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پم اله ان لیر 
مقدمة الطعة الثانية 

الحمد لله ربٌ العالمین» والصلاة والسلام الأتمان الاکملان على خبیب 
رب العالمین» من بعثهٌ الله رحمةً للعالمین» وعلی آله وصحبه الغرٌ الميامین» 
ومن اقتفی آثره إلى یوم الدين. 

وبعد : فهذه الطبعة الثانية لکتاب «العرف الشذي شرح شمائل الترمذي»» 
أقدّمها للقراء الکرام بعد أن نفذت الطبعة الأولى» ولم یمض على صدورها 
سوی مدةٍ قصيرة من الزمن» وقد أعيدت طباعتها مرات عديدة خلال 
السنوات الثلاث الماضية. 

ومن الملاحظ في الآونة الأخيرة انتشارٌ الکتب التي تعرّف بشمائل النبي 
بي وإقبال المسلمين على قراءتها واهتمامهم بمعرفة شخصية النبي 335 
ال والخلقية. 

لذلك فإنني أحث الناشرين والمؤلفين» وأهل الخير جمیعك بذل المزيد 
من الجهد لنشر كتب الشمائل» حتى تظفر كل مكتبة في كل بيت مسلم ببركة 
رسول الله + وليتصور المسلم من خلال ذلك شخصية النبي یه وصفات 
أضماله اة 

وکما قیل: لو فش متش وبحت باحث في تاريخ الأولین والآخرين: 
فلن د اه ات رها الاخ پالشارشة كينا قلت ابا 
وصفات النبي وي . 

وقد امتازت هذه الطبعة بمراجعة أصولٍ لكتاب الشمائل» وزيادة بعض 
الفوائد ومزيد عناية في التصحيح والضبط . 

واللة عر وجل أسأل النفع والقبول 


7 
۱ ۳ 
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الترمذي 


مقدمة الطبعة الاولی 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

وبعل. 

فان من الواجب على كل مؤمن» ا معرفة رسول الله كلل 
وشمائله وخصائصه وذلك لقوله تعالى: أو کر يعرف سوم مهم لد 
كوت 400 زنمرمترن: مبع وأن یعرف فضل هذا الرسول الكريمء 
ورفعة قدره» وعلو منزلته وخصائصه التي اختصه الله بها من جميع 
الکو هل شا و بالایمان بهذا النبي الکريم 
والاهتداء بهديه» وبمحبته أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
آجمعین» بل آکثر من أنفسناء ومآمورون باتباعه حق الاتباع الموصل 
إلى محبة الله للعبد؛ وکفی بها من رتبّة قال تعالی: فل إن کش تبون 
71 ا که که آل عمران: ۰]۳۱ 

سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الخطاب الالهي فأطاعوه. 
وعرفوا قدر النبي و فعظموه. وعلموا مکانته عند ربه فسارعوا إلى 
محبته» حتی قال سیدنا ET‏ 
فشهد له النبي ب بشهادة عظيمة وهي كمال الإيمان. 

وصارت محبة النبي 335 فائقة على محبتهم لاهلیهم وآنفسهم وکل 
غال وثمين مما دعا آبا ا اا أن یقول: (ما ریت من 


AS. 


الناس غا بحن ا خد كن ا هات میاه مد جو 
فاقت محبتهم لأنفسهم وأهليهم» وأحبهم رسول الله ية وفرح بهم 
ومدحهم واشتاق إلى آناس يأتون بعده آمنوا توسالنة وا تا م 
ولکنهم لم یظفروا برژیته. اشتاق إليهم وأحبهم ومدحهم فقال : «من 
أَشَدٌ آمتي لي حبا» نامن یکونون بعدي یود آحدهم لو رآتي باهله 
وماله» [رواه مسلم (۲۸۳۲)]. 


هؤلاء الذين لم يروه كانوا يسألون الصحابة رضي الله عنهم عن 
وصفه عَلِةِ؟ فیصفونه لهمء فرويت أحاديث كثيرة فى أوصاف 
رسول الله و الْخَلقِيّة والحْلقِيّة فتعلق هولاء ومن بعدهم إلى وقتنا 
الحاضر من خلال هذه الأحاديث بسيدنا رسول الله يد . 
درسه» تحت قبة النسر في الجامع الأموي : 

(من اعتقد أنه ينقطع نور النبي بيه عنه في حالة من الاأحوال» فإنه 
يخشى عليه أن يسلب منه الإيمان! فما من مؤمن ولا مؤمنة من المؤمنين 
إلا وبينه وبين النبي بي رابطة بمثابة الخيط الممدود)""'. 

ولعل هذه الرابطة تحتاج إلى تقويةء ومما يقويها قراءة كتب 
الشمائل والسيرة النبوية» ولعلى ونقك بخدمة هذا الکتاب الذي بین 
أيدينا ومن المفيد القول أن أصل هذا الکتاب كان على يد الامام 


2 3 
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۱- اعتمدت النسخة المطبوعة فى مصر بمطبعة بولاق سنة 178ه 
بتصحيح المولف» ورجعت في بعض الأحيان إلى نسخ كثيرة من كتاب 
ا 

۲- قمت بتخريج الأحاديث» وأثبتٌ التخریج في متن الكتاب» أما 
الأحاديث الواردة في الشرح فأثبث تخريجها في الحاشية. 

۳ انتقيت من شروح الشمائل الكثير من الفوائد وأكثرها كان من 
نسبة كل فائدة إلى مصدرها. 


دمشق /٩‏ دي الحجة/ ۰۱۲۰ 


محمود بيروتي 
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ترجمة مصنف کناب الشمائل المحمدية الامام الترمذي 


هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسی الضحاك› او فی 
السلمي الضریر البوغي الترمذي اشتهر بالترمذي نسبة إلى ترمذ التي نشأ 
ها وهي د تقع على الضفة الشمالية لنهر جیحون شمالي ایران. 


ولد على الراجح عند المؤرخين سنة /۲۰۹ه/ اجتهد في طلب 
العلم وأخذ عن شیوخ عصره» ورجل إلى بلاد كثيرة منها العراق 
والحجاز» وسمع من شیوخها وأجازوه» وأخذ عن البخاري وشارکه في 
کثیر من شیوخه. حتی آصبح واحداً من أصحاب الکتب الستة 
المشهورین . 

وكان الترمذي معترفاً بالفضل لشیخه الامام البخاري وکان البخاري 
يبادل الترمذي هذا الاعتراف بالتقدير والإكبار؛ لذا ألحقته نشیوخه 


ومفيديه. 


وقد وقع للترمذي في جامعه حديث واحد ثلاثي أي أن بينه وبين 
النبي 5 ثلائة رواة وهو ما رواه في أواخر الفتن قال: حدثنا إسماعيل 
بن موسى الفزاري ابن ابنة السدي الكوفي آخبرنا عمر بن شاكر عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله 44 : «يأتي على الناس زمان الصابر 
فيهم على دينه کالقابض. على الجمر» قال الترمذي: (هذا حديث 
غريب من هذا الوجه)» وليس في جامع الترمذي حديث ثلاثي غير 


حديث انس هذا. 


® الترمذي 

كان الامام الترمذي من الصفات والأخلاق ما كان له الأثر الأكبر 
فى امامته وتقدمه فقد كان قوي الحافظت حاضر الذهن يضرب به 
المثل فى الحفظ والضبط . 


وقد حدّتَ عن نفسو قصةً قال: كنت في طریق مكة» وکنت قد 
کتبت جزأين من أحاديث شيخ فمرٌ بنا ذلك الشیخ فسألت عنه؟ فقالوا: 
فلان. فذهبت إليه وأنا آظن أن الجزآین معي» وحملت معي في محملي 
جزأین كنت أظن آنهما الجزآن اللذان له» فلما ظفرت به وسألته السماع 
آجابني إلى ذلك . 

آحذت الجزأين فإذا هما بیاض فتحیرت فجعل الشیخ يقرأ علىّ 
من حفظه. ثم ينظر إلىّ» فرأى البیاض في يدي! فقال : آما تستحي 
مني؟ قلت: لا۰ وقضديت عليه القصة. وقلت احفظه كل فقال : 
اقرأء فقرأت جميع ما قرأ علي على الولاء فلم يصدقني» وقال : 
استظهرت قبل تجيء!؟ فقلت: حدثني بغيره» فقرأ عليّ أربعين حديثاً 
من غرائب حدیثه» ثم قال: هاتٍ اقر فقرأت عليه من أوله إلى آخره 
كما قرأء فما أخطأت في حرف! فقال لي: ما رأيت مثلك!. 


)١(‏ من كتاب الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين (بتصرف) للدكتور 
نور الدين العتر حفظه الله . 


97  . . ۳ 


ترجمة الشارح العلامة عبد الجید الشرتوبي 


عبد المجید بن إبراهيم الشرنوبي» فقیه مالكي مصري آزهري عالم 
هماع مولف محقق . 

ولد في بلدة شرنوب التابعة لمرکز دمنهور بمديرية البحيرة بمصر . 

التحق الشرنوبي بالازهر الشریف. فأخذ عن علمائه. 

عمل مصححاً لدار الطباعة المصرية الاميرية ثم عُيّنَ بدار الکتب 
الأزهرية. 

كان هيه :الله يقيفر لا اد رس :نالا رهش الک وتف ما 
مشاركاً في الفقه والحديث والتصوف واللغة والنحو وغيرها. 

آثازة العلمية: 

أت رحمه ال واختصر وشرح» فلاقّت كتبه القبول» منها : 

- إرشاد السالك شرح ألفية ابن مالك . 

دلالة السالك إلى قرب المسالث. 

- شرح الأربعين النووية في الحديث. 

- شرح مختصر البخاري لابن أبي جمرة» المسمى: جامع النهاية 
في بدء الخير وغاية. 

- شرح حكم ابن عطاء الله السكندري» طبع طبعة جديدة بتحقيق 
الشيخ الدكتور عبد الفتاح البزم. 


DE ۳‏ 
توفي رحمه الله سنة 5/8 ١١ه‏ عن سن عالية . 


.)4۱۲( شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف ص‎ )١( 
وفيه مصادر ترجمته.‎ )١594/5( : الأعلام للزركلي‎ 
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مقدمة 
و بیان فواند معرفة شمائله كلا( 


إنَّ معرفةً شمائله ية وحسنه الظاهر والباطن مما یتأکد» بل يتعين 
على كل مومن لوجوو: 

اه لول آن a aa‏ 
وسيلةٌ إلى امتلاء القلب بتعظیمه وتعظيمُه وسيلة إلى تعظیم شريعته» 
لان حرمة الکلام على قدر خرمة المتکلم به» وتعظیم الشريعة 
واحترامّها وسيلةٌ إلى العمل بهاء والوقوفٍ عند حدودهاء والارتباط 
لامرها ونهیها» ولیثارها علی مألوفات النفس وعواتذها وشهواتها 
الشاغلة لها عن مالکها وخالقهاء وذلك هو معنی الانقطاع إلى الله 
الذي لأجله خی الإنسان رما حَلَفَتُ للم والإنى لا يعدو 
(انتاریات: دع وهو وسيلة إلى السعادة الأبدية» والسيادة السرمدیت 
والفوز برضوان الله تعالی الذي هو غاية رغبة الراغبین» ونهاية آمال 


وتعظیم شأنه وآمره فى غير ما آية من کتابه العزیز ؛ کایة: ولد أَخْذ 
و اج e‏ 2 مرس مد يعي هر مر 

میکق لین که رل عموان: (مع واية: نا فحنا لك فتحا میاه [المُشم: ۰۲۱ 

وآية: لن الذي ببايعوتك نما ببایغوت اله [الششح: ۰ وآية: فون 

مر موه r f aC‏ ی ررم اه وس مب 

بطع الرسول فقد أطاع أللّه 6 [التیستاء: ۰۲۸۰ وایه: موقل ف كس تحبون الله 

(۱) منقولة بتصرف من مقدمة شرح الشمائل المحمدية للشيخ العلامة محمد بن قاسم 


جسوس: 


@ الترمذي 
تن نیو أنه لآل عمرّان: ۱ ]2 واية القسم 7 حياته: ۳۹ EK‏ 


e‏ هرن [الججر: ۱۲۷۲ وبعصره: #ووالعصر © ١‏ إن لاس 

N وتواصوا‎ SAAS EOE 

[العصر: ٠)١‏ وببلده: 1100 أقيم مدا ار يك 1 

وعلى صدقه: ت«والجر ادا هوی ( م شل ماو وما عو #6 ا وب 

۷ وعلی إكرامه والانعام عليه : لوح © وال دا سی ررض 

۱« آقسم تعالی أن صفاء المحبة باق كما كان» وخلوص المودّة لم 
یرل ولم يتبدل. 


1 


4 


الوجه الثاني : إن معرفتها تتضمن معرفة حسنه واحسانه يي وذلك 
وسيلة إلى محبته لأن آسباب المحبة وان تکاثرت فمدارها على 
آمرین : الحُسْن والاحسان» فان التفوس مجبولة على حب الخشن كما 
إنها مجبولة على حب المحسن إليهاء ولا حسْنَ یمائل حشته ی كما 
لا إحسان يماثل إحسانه و إليناء إذ كل خير وبركة لت أو جَلَّت منه 
حصلت وبطلعته ظهرت. ومحبته و هي روح الإيمان الذي هو أصل 
كل سعادة وسيادة» وفي محبتنا له عم عظيمةٌ عليناء اماس 
E‏ : «أنت مع من آحیبت»۲ " «والمرء مع 
من أحبٌّ)”" a‏ ل E‏ 
قال: كنت مع ابن عمر رضي الله عنه جالساً فقال له رجل: يا آبا عبد 
الرحمن وددت آني رأيت رسول الله بء فقال له ابن عمر: فكنت 
تصنع ماذا؟ فقال: كنت والله وین به وأقبّل بين عينيه» فقال له ابن 
عمر: آلا آبشرك قال: بلی يا آبا عبد الرحمن قال: سمعت 


(۱) آخرجه البخاري (1۱۷۱) ومسلم (۲۱۳۹). 
(۲) آخرجه البخاري (1۱۷۰) ومسلم (۲14۰). 
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رسول الله ية يقول: «ما اختلط حبي بقلب أحد فأحبني إلا حرم الله 
جسده على النار . 

الوجه الثالث: إن السعي في معرفتها خدمةٌ لجانبه كلا وثناء عليه 
وتعلق به» وتعظيم لقدره» وتقرب وتودد واستعطاف وانتساب» وتعرض 
لنفحات فضل الممدوح» واستمطار لسحائب إحسانه» واستنزال لغزير 
بره وامتنانه» ومَدّ ليد الفاقة والاضطرارء وبسظ لبساط الالحاح 
والإكثار» وفتخ لأبواب خزائن ما يأتي من قبله» فإن الكرام إذا مدحوا 
أجزلوا المواهب والعطاياء وقد أعطى العباس بنَ مرداس لما مدحه يلا 
مائة من الإبل» وخلّمَ حلته على كعب بن زهير لما مدحه بقصيدته التي 
يقول فيها : 

إن الرسول لسيفٌ بستضاء به مهندٌ من سيوف اله مسلول 
وفي ذلك أيضاً تعرض لنفحات الرحمة الإلهية» لأنه إذا كانت 
رحمته تعالى تتنزل عند ذكر الصالحين فما بالك بسيّدهم وسندهم 
وممدّهم بل وبالجملة فأدنى انتساب إليه بي يحصّل غاية النفع 
TS‏ 
ابن عباس رضي الله عنهماء ولم یخلق جاهاً أعظم من جاهه ڳا 
فيحصل لخادمه من الجاه بحسب ماله ی من العز والشرف» قال سيدي 
عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى: ما في الوجود من جَعَل الله 
تعالى له الحلّ والربط دنيا وآخرة مثل النبي ۰ فمن خدمه على 
الصدق والمحبة والوفاء دانت له رقاب الجبابرة» وأكرمه جميع 
المؤمنين› کا ی الف ی كان را عقن ملوك الها وی ن حدم 
السید خدمته العبيد. 
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الوجه الرابع : إن ع ا وة علی شهود ذا کره لذاته» وفی 
رؤيته ب يقظة أو نوماً فوائد عظيمة» ومزايا كبيرة فخيمة. 


الوجه الخامس: إن في ذكرها وسماعها تنعماً وتلذذاً بحبيب 
القلوب وقرة العيون كله وهو ضرب من الوصال به ية ووجه من 
وجوه القرب منه والاجتماع به. لما فيه من إمتاع حاسة السمع واللسان 
بأوصاف المحبوب الذي هو وسيلة إلى حضوره بالقلب» فإن فات النظر 
إليه بالبصر لم يَفْتِ التمتع به بالسّمع والنظر إليه بالبصيرة» كما قال 
9 
يا وارداً من آهیل الحی بخبرني 
عن يري شلني الأسماع بالخير 
ناشدثّكٌ الل يا راوي حدیشهم 
حدّثُ فقد ناب سمعي اليومٌ عن بصَرِي 
وقال سيدي أبو مدين رحمه الله تعالى ونفعنا به: 
ونحيًا بزكراكم إذا لم نراكم 
الا ان شاه الاج ات میا 
فلولا معانیکم تراها قلوبنا 
إذا نحن آیقاظ وفي النوم إن غِبْنَا 
لمشنا آسی من بعدکم وصبابة 
ولكنّ في المعنی معانیکم معنا 
يحرّكنا ذكرٌالأحاديثٍ عنکم 
ولولا هوام في الحشّا ما تحرّكنًا 


3 
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وقال ابن الجزيري في مدح الشمائل مشيراً إلى المعنی : 
أخلاي إن شط الحبيبٌ وربعةٌ 2 وعد تلاقيه ونائثْ منازلة 
وفاتکم أن تنظروه بعییکم ‏ فمافاتكُم بالسّمع هذي شمائلة 

ولبعضهم في المعنى : 
يا عَينُ إن بعد الحبيبٌ ودارّه ‏ ونأت مرابعه وشط مار 
فلقد ظرت من الحبیب بطائل ان لم تراه فهله آناره 

ولا شك أن کتاب انشمائل من اخسن ما صنت في شمائله 
وأخلاقه ية بحیث إن مُطالِع هذا الکتاب كأنه یطالع طلعة ذلك الجناب 
ويرى محاسنه الشريفة في كل باب. 

الوجه السادس : إن ذكر محاسته 45 يحرك ما في القلوب من الب 
الساکن والشوق الکامن» ویحصل من انشراح الصدر وتفریح القلب ما 
بنا ف اجلاه تلك الاس وة بغیت الت عند ذکر اوضافت 
المحبوب ول منیما إن کان القاریع حسنْ الصوت» وکانت قراءته 
على وجو یثیر الخشوع یرف القلوبَ»ء كما هو المطلوب عند قراءة 
القرآن» ويرحم الله الشیخ عبد الرحیم البرعي إذ قال : 
وتاخد فتلي نشو عند دفر 

كماارتاح صبٌ خامرنه خَمُورٌ 
أصومٌ عن الأغيارٍ قطعاً وذكركم 
سحُورٌ لصويي في الهوى ومُطورٌ 

ومدحٌ رسول اللو اصل سعاديي 


۰ 7 2 وب و ع 
افور جه جوم السماء مور 


2 
الترمذ 
رس لترمذي 


نب تقيٌأرتحيٌ مهذب 
إذا ذُكِرَ ارتاحث قلوبٌ لذکره 
وطابث نفوسنٌ وانشرخن صدورٌ 
وبالغيبة فيه يك يتضاعف ويتجدد من الإقبال على الخير والتجلي 


بأنواع البرٌ آمر غيرٌ متعارّف . 


۱۹ 


6 
له 


مقدمة للمو لف 


الشرح المسمی بالعطر الشَّذي لمؤلفهما الفقیر إلى مولاه الغني عبد 
المجید الشرنوبی الأزهري حفظه الله . 


يقول مژلفهما عفا الله عنه : اعلموا آیها الاخوان» آصلح الله لي 
ولکم الحال والشأن» آني ضبطت هذا المختصر الشریف» واقتطفت له 
من الثمرات الشهية هذا الشرح اللطیف . 

فإذا بدا لا تستقلوا حجمه. وحیاتکم فيه الکثیر الطیب. فان من 
یطالعه» كآنه يشاهد سید الأحباب» ویری محاسنه الشريفة في کل 
Sy.‏ 


إذا رست الوصو إلى المعالي وبدرٌ تحلاك فيها غير آفِل 


وأن تحظی وتبصر نور طه 
فبایز واجمع الأفكارٌ وانظر 
هناك تهيم بالمختار وجداً 
وتأتي مخبراً بکمال وصفٍ 
فلا زلنا جميعاً في جماءُ 


وحليته كما حظى الأوائل 
بعين الحبٌٍّ في هذي الشمائل 
كعُصِنٍ حرکته ید الشمائل 
وآداب ول انار تاقلل 


ان شیاه من انو السا 


(۱) جاء فى الأصل فى نهاية هذه المقدمة: هذه طبعة أولى بمطبعة بولاق الأميرية» في 
ظل الحضرة الخديوية العباسية» مشمولة بنظر وكيلها حضرة محمد بك حسني ذي 
الأخلاق المرضية في سنة 1718١هجرية»‏ على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التحيةء 


بتصحيح مؤلفه. 
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سم له انس ا 


الحمدٌ لله الذي ححص خبیبّه المصطفّی بأعظم الشّمائل» والصلاء 
والسلامٌ على من جعله الله إليه أقرَبَ الوسائل سیدنا محمدٍ المَنعغوتٍ في 
سا ص ص وه 


الكتاب الكريم» بقوله سبحاته: وک لعل حلي عظیوگه زرستم: :۲ 
وعلى آله الاغلام وأصحابه يُذُورٍ التّمام. 


(بسم الله الرحمن الرحيم) أي : باسم الإله الملك المعبود الواسع الكرم 
والجود أصنْفٌ هذا الكتاب» في أوصاف سيد الأحباب» ولما كان شكر 
المنعم واجباً قال : 

(الحمد لله) أي: الوصف بكل كمال ثابتٌ لله على سبيل الاستحقاق. 

(المصطفی) أي: المختار من جميع المخلوقات. 

(الشّمائل) بالهمز كما في كتب اللغة والصرف: جمع شمال بكسر الشين 
المعجمة؛ بمعنى الطبع . 

(الوسائل) جمع وسيلة» مما یتوسّل به إلى المقصود. 

(المنعوت) أي: الموصوف. 

(في الكتاب الكريم) أي : القرآن. 

(خُلّقَ) بمعنى الطبع والسجية. 

(الأعلام) جمع عَلَّمء يطلق على الجبل وعلى سيد القوم. 


7 3 


فيقولٌ الفقير إلى مولاهُ الغني عبد المجيدٍ الشَّرنوبِي الأزهري : 

لمّا كانت معرقةٌ شمائل الحَبِيبٍ المَحُبوب من أعظم ما يُتَقَربُ به 
إلى عَلام المیوب وكان تاب الشمائلٍ المحمّديّة للحافظ التزيذي ین 
eos‏ ا فيهاء وقد شمل الانام بضوع عطره الشزي» ردت 
ی بحذّف السّنّد» ما عدا رايي ا ع 
وترکث الحديتثٌ الذي قال فيه: نخوه أو مثله؛ لُلالة السَّابِقٍ علیه» وما 
تكرر أيضاً» لِتَْرْبَ أخاديت:الشمائل للطالت» وكير ی ا 
وأتيث بتغديل لطيفٍ في بعضص الابواب وان تعالی یتنا لشلولٍ سبیل 
الصّواب ۳9 النبی الاعظم بيا . ۱ 


(الشرنويي) کا شرنوب ا من آعمال ي 

(الأزهري) نسبة إلى الأزهر الشریف لتلقیه العلوم فيه» وهو آول مسجد 
أ بالقاهرة ابتداً انشاءه جوهر القائد» پأمر المع لدین ال سنة (۳۵۹) 
من الهجرة» وتم في رمضان سنة ۰۲۰۱۸ ۳): 

(للحافظ) هو عند المحدّثين من يحفظ مائة آلف حدیث. 

(الترمذي) نسبة إلى ترمذ بکسر الفوقية والمیم» وضمهماء وفتح الفوقية 
مع کسر الميمء قرية على نهر جیحون» الفاصل بين عراق العرب والعجم, 
ا مخت و به انیت اعد 
الکتب الستة المشهورة. 

(بضوع) أي : رائحة. 

(الشّذي) أي : شدید الرائحة. 

(السّند) أي: الرواة. 


3 2 
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باب ما جاء 2 خَلَقَ رسول الله عي“ 


(۱)غن و 0 لير نا لوي 
البائن» ولا بالقصير» ولا بالابيَض الأمهّق. ولا بالادّم ولا بالجعد 
القطط ولا بالسَّئْطء 111 OO‏ 


(#) (باب ما جاء في حْلْق رسول الله) أي: هذا بابُ الأحاديث التي وردت 
في بیان خلّق . بفتح فسکون؛ أي: صورة . رسول الله الظاهرق وانما قدذمه 
علی بیان الق . بضمتین» آي: الاوصاف الباطنة . مم آشرفیتها . ولذا سَمّی 
کتابه بالشمائل : تضمية للکل باشرف آجزاله .اما لانه آول ما درك من 
أوصاف الکمال؛ واما لأنَّ الظاهر عنوان الباطن فد لیکون کالدلیل عليه. 

واعلم أن ما ورد في صفة النبي كَل ید من قسم المرفوع لانه: ما 
أضيف إلى النبي و قولاً أو فعلاً أو تقريراً أو صفة. 

(۱) (آنس بن مالك) هو خادم رسول الله. 

(البائن) بالهمزء أي : الظاهر. 

(الأنْهَق) أي : الشديد البياض الخالي عن الحمرة. 

(ولا بالآدّم) بالمدّء أي: شديد السّمرة» والمراد بها الحمرة. 

(ولا بالخعد) 0 إن شعره ليس بالجعد أي: الملتوي. 

(القَطط) بفتحتين» أو بفتح فكسرء أي : شديد الجعودة. 

(ولا بالسَبط) بفتح فکسر أو بفتح فسکون؛ آو بفتحنین» آي: 
المسترسل» والمراد أنه لم يكن شدید الجعودة کشعر السودان ولا شدید 
السبوطة کشعر الروم وإنما كان بين ذلك قواماً . 


13 الترمدي 


هه ساك على راس أزيعية مده فأقام بِمَكة عشْرٌ نی وبالمدينة 
ی ونا ال طق راس ویس وليس في رأیه وَلحيته 
عشرون شعرةً بَیضاء . [أخرجه البخاري (۳۳۰۵) ومسلم (۲۳۷)]. 


(9):وغيه قال كان سول الله اة رَبْعَهَ ليس بالظویل ولا بالقصیر 
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خسن الچسم. ركان قي ی و الوق ادا میم 7 


(بعثه الله) أي : آرسله إلى كافة الخلتي بشيراً ونذيراً . 

(على رأس) أي : عند استكمال. 

(أريعين سنة) وهو سِنٌ الكمالٍ. 

(عشر سنين) وفي رواية: ثلاثة عشر سنة» ويجمع بينهما بأن الراوي هنا 
ألغى الكسر وهو ما زاد على العقد كما ألغاه في قوله: (ستين سنة)» فان 
الصحيح أن سنه ثلاث وستون سلة . 

(وليس في راسو وَلِحْيتِهِ عشرون شعرة بیضاء) وهذا يدل على قلة الشعر 
الذي شاب عند رسول الله يِه والعدد لا يراد به التحديد» فقد اختلفت 
الروايات في ذلك» والشیب وان كان وقاراء الا أنه كله كان غنياً بالبهاء 
الذي أعطاه الله له وبالتوقير الذي أمر الله به له عن كل وقار آخرء وقد ورد 
في أسباب شيب رسول الله ی قوله: «شيبتني هود وأخواتها» رواه الترمزي. 

(۲) (ربعة) أي: مربوعَ القدّء وفسّره بقوله: (ليس بالطويل. با 
والمئفئٌ الطول البائن» فلا ينافي أنه إلى الطول أقرب» وکوئه ربعة أمرٌ 
قرو 

(حَسَنَ الجسم) أي: معتدل الخَلّقَ متناسب الأعضاء. 

ا الیک قل لكان ا و ام اتمراه ا 
الحمرة لأن العرب قد تطلق على المشرب بالحمرة آسمر؛ وهذه اللفظة انفرد 
وا مقن رر 


۶7 E 
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بتّكمّأ . [أخرجه المصنف في السنن (1754)» وروی البخاري شطره 
الأول (۰)۳۳۲۵ وأخرج مسلم بعضه (۲۳۳۰)]. 

(۲) عن البراء بن عازب"" قال : كان رسول الله اة رجلا مَرْبُوعاً ؛ 
بقید ما بین الك نار عو الشگوزانی شمه a E‏ 
رأیت شیتا نظ أشنو منه . [آخرجه البخاري (۳۳۹۸) ومسلم (۲۳۳۷)]. 


(يتكفأ) أي: یمیل إلى فدّام» لأنها مشْيَةٌ أولي العزم. 

(۳) (رجلاً) أي: كامل الرجولية. 

(بعيد ما بين المنكبين) تثنية منکب کمجلس» مجمع عظم العضد 
والکتف» أي : عريض أعلى الظهر . 

(عظیم الجمّة) وهي ما وصل إلى المنكبين من شعر الرآس والوّفرة ما 
وصل إلى شحمة الأذنء واللمّة ‏ بکسر اللام - ما زل عن الا دين ولم یصل 
إل المنكبين » وعليه قول بعضهم : 
الوق الشف NS‏ هت هش كيه نو 
وتم ما بيتهسا باللقة. 2 قذقال ذا جمهور هل اللعْة 

وآما غير الجمهور فقد اختلفوا فى تفسیر هذه الثلاث. فقال الزمخشري : 
ات ی رصن المي وى ا هی اسب فول 
المصنف : (إلى شحمة آذنیه)» أي : ما لان من أسفلهما . 

ول هر طا آو ازار ورداء. 

(حمراء) أي : لها حطوط حمر کالبرود اليمانية. 

(قظ) ظرف زمان مبني على الضم . 

ا ی 3انا وضفة» بل اهواالا سین کف قبل که 
(۱) صحابي جلیل کنیته : آبو عمارة وکان ممن شهد الخندق مع رسول الله ية مات سنة 

"لاه بالكوفة وعازب آبو البراء وهو صحابي جلیل؛ وهو آنصاري من الاوس. 


” ۳ 


(5) وعنه قال: اوا فى القن ا أحسن من 
رسول الله 45 له شعر يَصْرِبٌ مَنکبیی بعد ما بين الْمَنْكبِينَ» لم يكن بالمصیر 
ولا بالطویل . [أخرجه مسلم (۰)۲۳۳۷ والمصنف في السنن (۱۷۲۶)]. 


() عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال : لم يكن النبی ئا 
بالطویل ولا بالقصی شَثْنُ الکفین والقدمیّن ضخم الرأس» ضخم 
الکرادیس» طويل المسربة إذا مشی كنا تكنو کانما لطا سنن 


وأجمْل منك لم تَر فط عَينيْ واکمل مك الم تلو الا 

(۶) (من ذِي لِمَةٍ) مفعول ریت و(من) زائدة للتنصیص على استغراق 
جمیع الأفراد» را تطلق عند غیر الجمهور على الشعر الواصل للمنکبین» 
فیکون قوله : (له شعر. . . الخ) تفسيراً لها . 

(6) (شَشْنُ) بالرفع خبرٌ مبتدأ محذوفب. أي: هو شَمْن الکفین. أي: 
غليظهما مع لین وسُمَيّت الراحة مع الأصابع كَمَاً لأنها تك الأذى عن 
البدن» وهي مؤنثة کالقدم. 

(ضخم الرأس) أي: عظیمه وذلك يدل على النجابة. 

(الكرّادِيس) جمع كُرُدُوس بوزن عُضفور» وهو کل عظمين التقيا في 
مفصل» نحو: المنكبين والرکبتین والوَرِكين. 

(المَسْرْبة) بفتح الميم وسكون المهملة وضم الراء وقد تفتح أي: الشّعر 
الدقيق من اللبّة إلى السرة. 

(تكمًا تكفواً) أي : مال إلى قدَّام . 

(كأنّما بنخظ) أي : ر 


(من صیب) آي : فيه» فان الصَبَبَ ما انحدر من الأرض» وفى بعض 


7 ۳ 


لم أرَ قبله ولا بعدَهُ مثله. [أخرجه الامام أحمد في مسنده ۸٩/۱(‏ - 
۱۱-۱۰۱ ۱۱۷- ۱۲۷ ۱۳۶) والمصنف في السنن (۲)۳7۳۷. 
(0) عن ابراهیم بنٍ محمدٍ من وَلَْدٍ عليٌ بنٍ آبي طالب قال: كان 
علي إذا وَصَفَ رسول الله لله حال : (لم ي يكن رسول الله ي بالطویل 
الممغفط ولا بالقصير المتَرَدوء کان د ی LEDS‏ 


(لم أرَ قبلّه. . . إلخ) كنايةً عن نفي کون أحدٍ يماثله» فهو كما قال فيه 
البوصيري : 
منژه عن شريكِ في محاسيه فجوهرٌ الحُسْنٍِ فيه غير منقيم 

(5) (ابن محمد) أي: ابن الحنفية" " وهي خولةٌ بنتُ جعفرء أخذها 

(من وَلّد) بفتحتين - كما هو الرواية - اسم جنس ويصِحٌ أن يُقرأ بضم 
فسكون اسم جع 

(قال) أي : ابراهیم» وفي هذا السند انقطاع؛ لأن إبراهيم لم يسمع من 
جدّه علي . 

(الممّغِط) بشذ الميم الثانية وکشر الغين المعجمة اسم فاعل من 
الانغماط. أي: التناهي في الطول» وقيل: بتخفيف الميم وشدٌ المعجمة 
اسم مفعول من امعط . 

(المتردد) أي : المتناهي في القِصّر. 

(کان) وفي ما( وان ر ای وس طا . 


69 بو القاسم. محمد بن علي بن آيي طالب؛ من زوجه خولة الحنفیت ولد في العام 


الذي مات فيه أبو بكر رضي الله عنه» كان ورعاً > كثير العلم» توفي رحمه الله سنة 
(۸۰) ه. سير أعلام النبلاء (۱۱۰/4). 


رت الترمذي 
مِنَ القرّم لم يكن بِالجَعْدٍ الق ولا بالسّبط كان جَعْداً زجلا ولم 
نگ بالمطهم ولا ال وکان في وجهه تدوین آبیض مسرت 
أَدْعَجْ ال الت ال قاری SU‏ والكتوه جرد دو 


ص 
ر س 


و ل ٠‏ دق 9 رش ۲ ۲ ےر : ره 4 9 
مسرب شع الکن والقدمين» إذا مشى تقلع كانما ینخط من صبب » 


(من القوم) أي: في قومه غير أنه كان إلى الطول اقرب . 

(كانَ جعداً رَجِلاً) بفتح الراء وكسر الجيمء وتفتح وتسکن. أي: كان 
و رف از لو وال بر ذهو زا مه کال يعد 
نفي غیرها . 

(بالمظهّم) بصيغة اسم المفعول» وکذا (بالمکلثم) والمطهّم: هو کثیر 
اللحم» والمكلثم: المدون الوسة تدؤيراً مفرطك فیحمل قوله: (وکان في 
وجهه تدويرٌ) على التدوير اللطيف مع الإسالة. 

(أبيض) خبر مبتدأ محذوف. 

(مشربٌ) أي : مخلوظ بحمرة» وهو بتخفيف الراء وتشدیدها. 

(آدعج) آي: شديد سواد (العينين) مع سعتهما. 

(آَهْدَبُ الاشفار) أي: طويلٌ شعرهاء فإِنَّ الأشفارٌ هي حروف الأجفان 
التي تنبت عليها الأهداب. 

(جليل) أي : عظیی (المُشاش) جممٌ مُشَّاشَة بضم الميم» وهي رؤوسٌ 
العظام» فهي مرادفة للکرادیس. 

(والكَتَدِ) بفتح الفوقية وكسرهاء مجتمع الكتفين. 

(آَجْرَهُ) أي : خالي الشعر من أغلب المواضع من بدنه. 


سم آي : مشی بقوة كأنه يقلع رجله من الأرض. 


¥ 07 
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وإذا التَعْتَ التفت عا ين گنير ال وهر خانم الیش ا 
الناس درا الق الناس لَهْجَة جه وألينْهُمْ عريكة» وأكرمُهُم عشرق 


من رآه 0 هاه اخ الم جم يو كا حل ب لق أ روطف نع يفك مه اک( 


(التَقَتَ مَعاً) أي : بجمیم أجزائهء لا بعنقه لما في ذلك من الم وعذا 
[ذا التفت وراءه» وأما إذا التفت يمنة أو رة فیکون بغنقه الشریف فقط . 

(خاتم النبوّة) بکسر التاء وفتحهاء وهو قطعة لحم بارزة. 

(خاقِمٌ النبیین) بفتح التاء وكسرهاء فلا نبي بعده باتوی فلا یرد 
عیسی عليه الصلاة والسلام". 

(أجودٌ الناس صدراً) أي: إن جُوده كان عن انشراح صدر وطيب 
و 

ل رن ا و 

(عريكة) أي: طبیعت فقوله: (وأكرمهم عشرة) من عَطف أحد 
المتلازمين على الآخر» وفي نسخ: (عشیرة) كقبيلة وزناً ومعنی . 


ی ليه 


(من رآه بديهة) أي : مفاجأة قبل معرفته ؛ يقال : بَدَهَهُ آمر وبادهه؛ فاجأم 
والاسم البداهةٌ والبديهة . (هابه) أي : EE‏ كما قال البوصيري: 


(۱) فإنه ينزل تابعاً لشريعة نبينا محمد یاه وفي كونه اة خاتم النبيين مزايا كثيرة؛ منها 
دوام شریعته وعدم نسخها وورائته لما تفرق في الانبیاء قبله 3 هدم آفترذ٩ه‏ 
[الانعتام: ٠‏ والستر على آمته حتی لا یطلع على مساویهم غیرهم من الأمم؛ كما 
اطلعت هذه الأمة على مساوي غیرها» فکانت متَّعِظة بغیرها لا متَّعَظاً بها (!, بن قاسم) . 

(۲) ویمکن آن تکون (أجود) من الجودةء أئ: أحسنهم قلباً لسلامته وطهارته من كل 
رذيلة (ابن قاسم). 

(۳) قال العلماء: والمهابة: آثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله تعالی وجلاله ومحبته 
فان القلب إذا امتلاً بذلك حله النور» ونزلت عليه السکینة» وألبس رداء الهيبةء 
واکتسی ثوب المحبة. فأخذ بمجامع القلوب هيبة ومحبة» وخنعت له الأفئدة» 


22 الترمذي 
ومن خالَظَهُ معرفة أَحَبَّهُ يقل تا عه : لم آر قي قله لا د اه . [أخرجه 
المصنف فی الستن 107 


(۷) عن الحسن بن على رضي الله عنهما قال : ات و 
أبي هَالَة - وكان وَضَّافا - عن حِلْيَةِ النبئ يي وآنا آشتهي ي آن تصنت لي 


كأنّه ومو فْرد من جلالیه في عشکر حينَ تلقاه وفي خشم 
(ومَنْ خالطه مَعرفة) أي : مخالطة معرفة. 
(أحبّه) لما يتحققه من كمال صفاته الظاهرة والباطنة. 
(یقول ناعته) أي : واصفه بالجمیل . 
قال ابن الفارض : 
كَمُلَتْ مَحَاسِئْهِ فلو أهدّى السَّنَا للبَّثْرٍ عند تَمَامِهِلميُخُْسَفٍ 
يقلي تفن واصفیه بخنیه .نت الأقاذ وفیه ما لم E‏ 
(۷) (عن الحسن) أي : السبط . 
(خالي) يعني: آخا أمّه فاطمة من آمها خديجة. 
(وضّافاً) أي : كثيرٌ الوص للمصطفی لأنه كان ربيبه وتربّى في ججره. 
اف خا بان ال ای عن صفة. 
(وأنا آشتهي) جملة حالية. 
(آتعلق به) أي : E E‏ لان النبی ية مات وهو [أي 
الحسن] في سِنْ لا يقتضي التأمُلَ في الأشیای لأنه ولد سنة ثلاث من 


وقرت به العبون» وأنست به القلوب» إن سكت علاه الوقار» وان نطق أخذ بالقلوب 
والأسماع (ابن قاسم). 


4 3 


ففال : كان وت الله کل فخما ين : يتاذلا وجهه لو القّمر ليله 
اابذر. أظول ين المربوع وأفْصَر من المشَذّب. عط الهامق رجل 


رم و ریز ی موه 
الشعرء إن انفرقت عقیقته فرقها ی SBT‏ هی و 


الهجرق على أن مَن تأمّله ووصفه - کهند وعلی - فإِنّما وصقّه على سبیل 
التمثیل» وآأما حقیقثه فلا بعلمُها الا من خلنة علی أکمل وصف وأحسن 
نمدیل» كما قال البوصيري : 
اا اقا ۲ س كما ككل النجوم الاو 

(فخما) أي : عظيماً في نفسه . 

(مفخّماً) آي: معظماً في عَين من رآه بحيث لا یقیز أن يتركَ تعظيمّه 
کال وان عرض عن تالف 

(يتاألاً) أي : يضيء . 

تلاو القّمر) أي: مثل إضاءته عند كماله. 

ا آي: ليله ار عشر. 

(آطول من المربوع) لما علمت من أن كوه ربعة مر تقريبيٌ. 

(المشدّب) اسم مفعول؛ أ المتناهي في الظول . 

(الهامة) بتخفيف الميم» أي : الرأس» وذلك يدل على قر الإدراك. 

(إنْ انفرقث عقیقته) أي : شعر رأسه أي: إن قبلتِ الفرق بسهولة بأن 
كان حدیث عه بِعْسْل. 

(كَرَقها) أي : جعلها فرقتين» فرقة عن يمينه» وفرقة عن يساره. 
(۱) نص العلماء على أن حقيقة رسول الله چا سر لطيف من أسرار الحق تعالى» لا يطلع 

عليه في هذه الدار نبي مرسل ولا ملك مقرب وإنما أدرك المؤمنون منه ظاهر صورته 


المحمدية» فالخلق عاجزون عن إدراك جماله وعقله. وجاهه وعلومه» وعيوديته 
وخوفه» ورجائه وزهده وتواضعه وشفقته» ورحمته وجوده. أ.ه (ابن قاسم). 


0/۰. . 


۳ ای 2 م < و ۰ 9 o‏ م ۳ 
والا فلا يجاوز شعره شخمة انيه إذا هو وفره أزهرَ اللون واسع 
۳ ۶ 2 2 ۳ 7 ۴ ا ا 97 
الجبین » ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بینهما عرق پدره الغضب» 
43 ۳ ا و و 
أقنى العرنين» له نور یعلوه» DN EE‏ موی يت لو الول و راق وی و جوز رقا SES‏ 


(والا فلا) يحتمل أن يكون كلاماً تامّاً. أي: وان لم تقبل الفرق بنفيها 
فلا یفرها کون قوله : (یحاوز شعره. . . إلخ) اشفا ويحتمل أن يكون 
قوله : (وإلا فلا يجاورٌ شعره. . .إلخ) كلاماً واحداًء بمعنی أنَّ عقیقتّه إذا 


بقیت بدون قَرْقِ لم يجاوز شعزه شحمة أذنيه إذا هو وفرّه؛ أي: جعلَة قرف 
بل یکون محاذیاً لھا فان انفرقت جاورّت ذلك. 

(آزهر اللون) أي : آبیضه بياضاً تيراً. 

(واسعٌ الجبين) «ال» فيه للجنس» فيشمل الجبینین؛ وهما ما اكتنفا 
الجبهة من يمين وشمالٍ» وسَعة ذلك محمودة . 

(آزج) ی مرس ۰ (الحواجب) أي الحاجبين مع طول. 

(سوابغ) حال من الحواجب؛ آي: کوامل (من غير فرّن) بفتح الراء حال 
متداخلة» أي: إن حواجیّه لم تكن مقرونة» فهو أبلح. 

(بينهما) أي الحاجبين . 

(جِرْق) بكسر المهملة. (یدزه) أي: يُحَرَّكُهُ (الغضَبٌ) حتى يجعله ممتلئا 
بالدم كما يمتلئ الضَرع باللبن» وإنما كان يغضب لله. 

(أقنى) بالقاف والنون» أي: طويل. 

(العرّين) بكسر المهملت أي: الأنف مع دقة أرنبته وارتفاع قليل في 
ولد اوالسيواذا في لاقو يعني )كردا علي الم نی لكريه ارات 


)١(‏ قيل: سعة جبينه وف كناية عن طلاقة وجهه (ابن قاسم). 


۳ ۰ 97 
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و E RIN‏ اسك سان 14 ام 7 > وه 
0 بحسبه من لم پتامله اشم» کث | للحیة» سها الخدین» مبليع الم ؛ 
فلج الأشنان» دقيق المسربة> كأن عنقه جيذ دمي نی صَمَاءٍ القفةة 
معتّیل اللّی باون متماسك سرا الط والصّدن 9 


مذکور» وقیل : على النبی. کالضمیر في : (یحیبه) بفتح السین وکسرها 
اي: يظنٌ النبي (من لم يتأمّلَهٌ أشمٌ) والشَّمَمُ : ارتفاع قَصَبَة الانف مع استواء 
اعلاه وإشرافي الأرنبة قليلاً» أي إنه لِلثُور الذي يف ل از ره 
غير تأمّل حَدْبُ وسّطه. ويظنٌ استواء القصبة. 

(کث) بتشديد المثلثة» أي : عظيم . 

(سهل) وفي رواية اسان 

(الحَدّين) آي : غير مرتفعهما. 

(ضلیع القّم) أي واسعه» وذلك يذل علی الفصاحة. 

(ممَلّج) أي: منفرج ما بين» (الأستان) والمراد بها الثنایا العُلياء لأن 
نفراج جمیع الأسثان غير محمود. 

(جیذٌ) بکسر الجیم. أي: عنق (دُمْيّة أي : صورة من عاج ونحوه بُولغ 
في تحسينهاء والتشبيةُ بها من حيث رفوللا عدا له وف بولقم ون 
حيثٌ الاشراق والجمالٌ. 

(معتدلَ الحَلْق) أي : متناسبّ الأعضاء. 

(بادنْ) بالرفع في هذا وما بعده إلى آخر الحدیث. أي: سمين البدن 
والمراد السَمَن المتوسط: 

(متماسك) أي : غير مسترخي اللحم. 

(سواء) بالرفع منون والبطنُ والصدرٌ مرفوعان» وروي برفع (سواء) 
بدون تنوين واضافیه إلى البطن والصدرء أي: إن بطنّه كان ضامراً مساوياً 
لصدرو. 


6 
4 الترمذدي 


عريض الصَذُر بَعيدٌ ما بين المَنکبین» ضخم الکرادیس؛ ألور ال دة 
موصولٌ ما بين الب والسرَة بشعر يجري کالخط» عاري الذیین والبظن 


شا لاک ای ار الکو ال الوا 


(عریض الصدر) وهو ممدوح في الرجال لأنه علامة النجابّة والقوة. 

(بعيدٌ ما بين المنکبین) لازم ما قبله. 

(أنورٌ المتجخرد) بکسر الراء اسم فاعل؛ أو بفتحها اسم مکان أي : 
مُشرق العضو المتجرد. أو موضع التجرّد عن الثوب. (موصولُ ما) أي : 
الموضع الذي (بين لب بفتح اللام 0 الموحدة. وهي النقرة التي فوق 
الصدر . 

(والسّرة) موضع القطع . 

(بشعر يجري) أي: یمتدٌ (کالخظ) وفي رواية: (کالخیط) وعلی كلّ فهو 
معنى دقيق المسربة . 

(عاري) أي : خالي. 

(مما سوى ذلك) أي: الشعر المذکور؛ وفي نسخ: (ما سوى ذلك)» 
أي : محل الشعرء والصحيح أنه كان تحت إبطيه شعرٌ خفيف» لما صح أنه 
کان هه 

(الرّندين) تثنيةٌ رند بفتح الزاي» وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع 
وطرف الرّند الذي يلي الابهام هو الکوع؛ وطرفه الآخر الذي يلي الخنصر 
هو الکرسوع» والمراد طویل الذراعین . 


(۱) قال ابن حجر : الذي نعتقده أنه لم يكن لابطه رائحة كريهة كما ثبت في الصحیح 


۲ ۶۳ 
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رخب الراحخة» فتن الکفین والقذمین سائل الأطراف. آو قال : شایل 
الاظرافی حَمُصان الاحمَصَین مَسیخ القدمین ينبو عُنهما الما إذا 
زال زال قلعا يَحْطو تکفیاً ويّمشي هون ذَرِيعُ المشیة. إذا مشی کأنما 
تحط من ضَبّب وذا ات N O‏ 


(رخبٌ الراحة) أي: واسع الک حسّاً ومعنی» [فکان آجود من الریح 
السا كما قال قافو نخان عن کاس 
له راحَةٌ لو أن مِمْشَارَ جَُوْوِمَا 2 على الب كان البَرٌّ آنأی من البخر 
له همم لا منتَهی لِكَبارِهَا ‏ وَهِمَّئُه الصُغْرَى أجَلَ من الدّهْرِ 

(سائل الاطراف) أي: ممتد الاصابع طویلها طولا معدلا . 

(أو قال : شائِل) بالمعجمة. شك من الراوي؛ ومعناه مرتفم. 

(الأطراف) من غير انقباض . 

(حَمُصَان) بفتح فسکون» وبضمتین» وکعثمان؛ أي: ضامر. 

(الأخمصّين) تثنيةٌ أَخْمَصٌ بفتح الهمزة والميم» وهو الموضع الذي لا 
یمس الأرض عند المشي من وسط القدم والمراد أنه كان معتدل الأخمصين 
لا مُرتفعهما جدَّاء ولا منخفضّهما جدَاً وأما قوله: (مسيح القدمين) فمعناه: 
ليس فيهما تشقق بدليل قوله: (ينبو) أي : يتباعد (عنهما الماء) لملاسّتهما . 

(إذا ژال) آي : 0 

(زال قَلْعاً) بالنصب علی الحال» أي: بقوة» وأكد ذلك بقوله: (يخطو 
تكفّياً) مصدر تكمًا بلا همزء کتسمّی تسیا وهو بیان لكيفية رفع رجله ونقلها . 

وأما قوله: (ويمشي هونا) فبيان لكيفية وضعها بالارض (ذریع) أي : 
واسع (الهشية) بكسر المیم أي: الحُظوة خلقةٌ لا تكلّفاًء وسّعَة الخطوة 
محمودة للرّجال. (جميعاً) أي : بجميع أجزائه . 


١ E 
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خافض الطَّرْفِء نظرهٌ إلى الارض آطول ین نظره إلى السّمای جل نظره 
الملاحظك یسوق أصحابَة» وَيَبْدُرُ من لَّقِيَ بالسّلام. [أخرجه الطبراني 
فى الکبیر (۲۲/ ۰۱۵۲ والبیهقی فى دلائل النبوة (۲۸۰/۱)]. 


(۸) عن جابر بن سَمرة قال: كان رسول الله و ضَلِيعَ ال ا 


(الطرّف) بسكون الرای أي : العين. [وهذا شأن المشغول بربه المعرض 
عن زهرة الدنياء ولذلك كان ينظر إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء]. 

(نظره إلى الأرض آطول) تأكيدٌ لما قبله» وهذا محمول على حال 
السکون. فلا ينافي أنه في حال انتظار الوحي لأمر ینزل كان یکثر النظر إلى 
السماء» كما في قوله تعالی : جتذ ری تتلب هک في التاه بتک قله 
رها ویسرهر مب 

(جخل) أي : آکثر (نظره المُلاحظةٌ) أي : النّظر بالنحاظ بفتح اللام» أي : 
شق العين مما يلي الصدغ والمراد آنه لا ینظر إلى الاشیاء کنظر أعل 
ار بل بقدر الحاجة امتثالاً لقول ربه: لا دد عنیک6» [الخجر: ۸۸]. 

(یشوق اصحایه) اي: یمهم آمامه في المشی( ویقول: «خلو تلهري 
للملائكة» . 


رن ظ و 


(ویبُدر) بضم الدال» آي: يبادر» وفي نسخة: (ويبدَاً من لقیه بالسّلام) 
آي: حتی الصّبيان» ومعلوم أن البّدءَ بالسلام سنةٌ لكنْ ثوابه أكثرٌ من واب 
الردٌ الذي هو فرض. 


(۱) تواضعا أو إشارة إلى أنه کالمربي فینظر في آحوالهم وفي هيئتهم» کمن يقدم دابته 
لیتفقد آحوالها. أو رعاية للفقراء» أو تشریعاً أو تعلیماً ؛ لانه خفق النعال وراء 
الأحمق قلما يبقي من دینه (ابن قاسم). 

(۲) آخرجه الامام أحمد (۳۹۸/۳)) قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحیح خلا تُبيح 
العتزي وهو ثقة. | ه. 


کا 97 


بع ليك ام 


آشکل العین» منهوس العقب [أخرجه مسلم (۲۳۳۹)]. 

)۹( وعنه قال : زاف رسول الله ية فى لبلة إضحيان» وليه حل 
حمراء فجعلت أنظرٌ إليه والی القمر. فَلْهُوَ عندي أحسنٌ من القمر. 
[آخرجه المصنف فى السنن (۲۸۱۱)]. 

(۱۰) عن آبي إسحاق قال: سألَ رجل البَراء بنَ عازب : آکان وجه 
رسول الله ية مثل السّیف؟ E O OEE OEY‏ 


(۸) (أشكل العین) المراد بها الجنس؛ وفي بعض النسخ: (العینین) 
والشكلة بضم الشین حُمرةٌ في بياض العين» وهي إحدى علامات النبوة. 

(منهوس) بالسين المهملة وروي بالمعجمة» أي: قليل لحم (العقب) 
وهو مؤخر القدم. 

(9) (إضحِيّان) أي : مُقمرة. (لَهُوّ) أي : فوالله لُوجهه (عندي”") والتقييد 


ليس للاحتراز إلا عن الذين هم في طغيانهم یعمهون» فان الله أخبر عنهم 

بقوله: وترم ينَظْرونٌ ۷ وهم یرون [الأعرّاف: ۸ وما ألطف ما 

رت بِالْحُسْنٍ أهل الحْسْن فَانبِهَرُوا ١‏ حتى كأنَّهُم في الحی ما هروا 

وصِرْت قُطبَ جمَالٍ فاسْتَمَدٌ سَنَا ‏ يِن وجهك اران السَّمْسُ وال 
)٠١(‏ (مثل السیف) أي : في البریق وال ان 


)١(‏ أي ينتقل بنظره من القمر إلى النبي ب ومن النبي ية إلى القمر وبعد أن نظر وتأمل 
آرسل قسمه المؤكد: فهو عندي أوفي عيني أحسن من القمر والتقیید بكلمة عندي 
ليست للتخصیص. فلو رآه أي إنسان لحکم ما حکم به جابر. وتتابعت الروایات 
على ذلك» فقد جاء في رواية لابن المبارك وابن الجوزي أنه ب (لم يكن له ظل 
ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضوؤه على ضوء الشمس؛ ولم يقم مع سراج قط إلا 
غلب ضوژه ضوء السراج. 


۶ 


قال: لاء بل مثل القمر. [أخرجه البخاري (۰)۳۳۵۹ والمصنف في 
السشن (۱ ۱۳ ۳)]: 


)عن ای هريرة قال: كان وك الله بلا آبیض انها صیغ من 
فضة» رجل تن [أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۱۸۸/۱)]. 


() عن جابر بن عبد الله أن رسول الله , َيِه قال : «عرض علي 
الانبياش ۵ و a ê‏ هو و وه عه أيه لهذ كه كه يه ها نعو و ود أنه اه وال ها ها a e‏ أ نا EE E‏ اه “ني 


(مثل القمر) آي: فى الاضاء: لا فی الاستدارة ۰ فانه كان بين 
الاسیدازة ا ` ۱ 

(۱۱) (آبي هريرة) هو عبد الرّحمن بن صخر على الأصح.ء وکناه 
النبي ل بذلك لما رآهُ حاملاً هره صغيرةً في كمه“ . 

(صیغ) يقال : صاغه الله ؛ ا 

(من فضّة) هذا باعتبار ما كان يعلو بياضه من النور واللمعان» فلا ینافی 
أنه كان میا رة ش 

(۱۲) (الأنبياء) المراد بهم ما يشمل الرّسلء فان المذكورين في الحديث 
كلهم رُسل» ومذا العَرْض كان في المنام بأمثلة صُوّرهمء أو ليله الإسراء 
بصُوّرهم الحقيقية أو المثالية التي تشكلت بها آرواخهم على الخلاف في 
ذلك» ولما كان هو قطب دائرة الوجود والسبب في كل موجود قال: (عُرِض 
علىّ) فهو كالسلطان شرف عليه امراك 


)١(‏ هذا من التمثيل بأحسن ما يعرف في الوجود. وليس على حقيقة التشبيه الذي يكون 
وجه الشبه في المشبه به تم فإن نوره 45 أبهى وأبهر من نور الشمس والقمرء 
ويحتمل أن يكون المعنى لم يكن مثل السیف» بل لم يكن مثل القمرء بل كان 
أحسن (ابن قاسم). 

)۲( دحي الاي ام عدو يخ من الهجرة وكان ا ا رزوي لسع 
وآربعون وثلائمثة وخمسة آلاف حديث» وروی عنه آکثر من ثمانمئة رجل صحابي 
وتابعي» والسبب في كثرة حفظه وروایته كثرة ملازمته للنبي ئل . 
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فإذا مُوسى عليه السلام صرب من الرّجال كأنْه من رجال شنوءة» ورایت 
عيسَى بنّ مریم عليه السلامٌ فإذا أقرّبُ مَن رای به شَبَها عرو بن 
مسعودء ورأيتُ إبراهيمَ عليه السلا فإذا أقربٌ مَن رای به شَبهاً 
صَاحِبكُمْ ‏ يعني نفسّه ‏ ورایت جبريلَ عليه السلامٌ فإذا أقربُ من رأیث 
به شبهاً يدا [أخرجه مسلم (۰)۱۲۷ والمصنف في السئن (07549]. 


(ضَرْبٌ) بسکون الراء؛ أي: نوع (من الرجال) وهو الخفیف اللحم . 

(شنوءة) قبيلة بالیمن [رجالها متوسطون بين الخفة والسمن]. 

(به) متعلق ب(شَبّها) الذي هو تمييز للنسبة المبهمة بين (اقرب) وما أضيف 
إلبه» ومفعول (رآیت) - بمعنی أبصرْتُ ‏ محذوف» وهو ضمير یعود على 
ا 

(عروة) خبر أقرب الواقع مبتدأء وقد كان جمیل الصورة جا“ . 

(يعني نفسه) من کلام چابر . 

(ورأيتٌ جبریل) هذا من عطف القِصّة على القصّة. 

وخية) بكسر الدال وفتحها. صحابي جليلٌ جميل”" . 

ووجه مناسبة هذا الحديث للترجمة دلالته على أن نبينا كان أشبه الناس 

بابیه إبراهيم . 


)١(‏ عروة بن مسعود هو أحد الرجلين اللذين قيل فیهما : ملزلا لرل ها فان عل رجل من 
قرب عَم ویزمزی: ,م وكان بالطائف» شهد صلح الحديبية كافراً» ثم سلم 
سنة تسع من الهجرة بعد رجوعه ي من الطائف. واستأذنه في الرجوع» فرجع فدعا 
قومه إلى الاسلام فأبّوا ورماه واحد منهم بسهم فمات» فقال رسول الله بء لما 
بلغه خبره: «مثل عروة مثل صاحب يس دعا قومه إلى الله فقتلوه» (ابن قاسم). 

(؟) دحية بن خليفة الكلبي» من كبار الصحابة» لم يشهد بدراً. وشهد ما بعدها من 
المشاهد» وبايع تحت الشجرة» وهو ممن يضرب به المثل في الحسن والجمال» 
نزل الشام» وبقي إلى أيام معاوية» وفي الصحيحين: كان جبريل يأتي رسول الله مَل 
في صورته» أي: غالباً (ابن قاسم). 


5 7 
2 الترمذي 


(۱۳) عن سعيدٍ الجريري فال مت أنا الطفیّل يول رایت 
النبئ لاف وما بَقِيَ على وجه الأرض أحدٌ ره غيري قلتُ: صِفْهُ ي 


ع عن 
۹ 


قال : كان آبیض مَليحاً مُقَصَداٌ. [أخرجه مسلم (۲۳۰)]. 


)١4(‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله يك َفلح الْنیتین» إذا 


5 
م 


کلم زي کالنور بخرخ من بِينَ تنایاء. [أخرجه الدارمي (0۸/۱)]. 


(۱۳) (الخريري) نسبة لجذه جُرَيْر بالتصغیر . 

(ابا الظفيل) واسمه عامر بن واثلة» بکسر المثلثة. 

(وما بقي) عطف على (رأيتٌ) لا حال» فیکون هو آخر الصحابة 
و : 

(ملیحاً) ا بت 

(مُقَصّداً) على صيغة اسم المفعول» آي: متوسطاً في جمیع أحواله. 
ومنه قوله تعالى: #وافصد فى مك4 میرن ع آي: توسّظ فيه. 

(15) (أفلَجٌ اللین) أي : اللتين في مقدم الم من فوق. (رُؤي) بالبناء 
للمجهول» أي: أبصّر الرائي شيا (كالنور) في اللمعان. 


(۱) أدرك من حياة النبي ی ثمان سنین» وتأخرت وفاته إلى سنة مائة وائنتین» ولم يبق 
على وجه الأرض صحابي غيره. (انظر الإصابة). 
(خاتمة) بعد عرض هذه الأحاديث التي تقدمت في الأوصاف الخلقية لرسول الله 45 
يتمكن المحب لرسول الله ول أن يرسم في قلبه ومخيلته صورة تقريبية لشخصية 
النبي ی وكل تلك الأوصاف تجمع تمام خلقه» وسلامة بدنه وق . 
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باب ما جاء 2 خاتم النبو* 


(۱۵) عن السَایْب بن يريد قال: دعب بي خالبي إلى الب 4ل 
فقالث: با رسول الله إن ابن أحيي وج فسح كله راسي رذعا لي 
بالبرکة» وتوضّأاً قشربث ین وضویه. وَقُمْتُ خلف طَهْرِوء فَنَظْرْتُ إلى 
الخاتم بين كَيِمَيْهء فاذا هو مثل زر الحَجَلَةِ. [آخرجه البخاري (۰)۳۳۶۸ 
نمك (۰)۲۳۵ والمصنف في السنن (۳1۳)]. 


2 3 
4 ۰ 


(*) (في خاتم النبوّة) بکسر التاء وفتحهاء أي: في صفته. وانما أضيف إلى 
النبوّة لكونه من علاماتهاء وقد نت به في الكتب القديمة. 

(۱۵) (وَجِعٌ) بفتح الواو وكسر الجیم أي: به وَجَعْ بفتحهما . 

[(ودعا لي بالبركة) فاستجيب الدعاء» وبرئ المريض» بل رُزق العافية 
حتى آخر حياته» فقد أخرج ابن سعد من طريق عطاء مولى السائب أنه مَل 
قال في حقه: (بارك الله فيك) قال السائب: قد علمث أني ما تمتعث بسمعي 
وبصري إلا ببركة دعاء النبي كَلة]. 

(وَضوته) بفتح الواوء أي: الماء الذي بقي بعد وضوئه في الإناء» أو 
المنفصل من أعضنائة تبركا به" 

(فنظرث إلى الخاتم) أي : بعد أن كشّفه له لما علم تشوفه لرؤيته. 

(بينَ کتفیه) وكان إلى اليسار أقرب. 

(زِرٌ) واجد الآزرار التي توضع في العرى. 

(الحجّلة) بفتحتين» وقيل: بضم الحاء وقيل: بكسرها مع سكون الجيم 
فيهما: قبة لها أزرار وعَرَّى . 
)١(‏ قال ابن مخلص: وفيه أنهم كانوا يقصدون بركة النبي و فيما يصيبهم من 


الأمراض» ويستشفون ببركة لمس يده المباركة» وبالشرب من بقية وضوئه فيجدون 
الشفاء في ذلك (ابن قاسم). 


عقا الترمذي 


30 عن جایر ن سر قال: رایث الخاتم بين گيفي رسول اه هه 
6 حمراء مثل بيضة الحمامَة. [آخرجه مسلم (۲۳44) والمصنف في 
السنن (۳144)]. 

(۱۷) غن كلد قالث: سمعت رسول ال 8 ولو آشاء أن الل 
الخاتَمَ الذي بين كَيَقَيْهِ مِنْ فربه لَمَعَلْتُ ۳ بن مَعاذ يوم مات : 


مر هدي 


هر له عرش 
وأخرجه البخاري فاع 6 ” ومسلم (۲) عن جابر بن عبد الله]. 


غ 
عدة 


الرخمن». [أخرجه الإمام ا لین مسنده )4/7( 


۰ ۱۸ من جلباء بن آغقر ا قال : لحني ید 00 0 
فام نشخ و مسحت یل قوَفعث اا 550 537 


(15) (عَدّة) أي : قطعة لحم مرتفعة تتحرك بالتحريك. 

(خمراء) أي : مائلة إلى الحمرةء وقد قالوا: إنه كان يلون بألوان مختلفة 
كنا أنه كان يكير #تضصع : وبذا يجمع بين ما اختلف من الروایات 
والصحيح أنه لم يكن عليه کتابة. 

(۱۷) (ولو أشاء) أي: لو شئتء والمراد أنها كانت قريبةً من الخاتم 
حيق سمحت رسؤل الله يفول فهنذة ال وی ۱۱ فتاه نين الخال التي هي 
ا (بقول) وین صاحیها الذى هر (رسول): 

(لسَعدٍ) آي : في شأنهء لأنه قال ذلك يوم مات فقولها : (یوم مات) 
ظرف ل (یقول). فیکون من كلامهاء ویحتمل أنه من کلام النبی بي فیکون 
ظرفاً (لاْتز) واهتزاز العرش كنايةٌ عن الاستبشار بقدوم زوحه. 

(۱۸) (اذْن) بهمزة وصل مضمومة عند الابتداء بها» آي: اقزب وقصد 
تشریفه بمس جسیه الشریف لکمال العناية به» فيالّه من فخر عظیم ! 


و 
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فلث : وما الخاتَم؟ قال: شعراث مُجتمعات . [آخرجه الامام آحمد في 
#سنده (۵/ ۷۷)]. 

(۱۹) عن بُرَيْدَةَ قال: جاء سَلْمَانْ الفارسیْ إلى رسول الله بل حِينَ 
فدم المَدِينَةَ بمائدة عليها رطب نَوَسعَها بين يَدَيْ رسول الله بيا فقال: 
ابا سلمان ما هذا؟» فقال: صَدَقَةٌ عليّكَ وعلى أضحابك؛. فقال: 
«ارْلَعْها فإنًا لا ناکل الصَّدّقة». فرفعهاء 1[ 11111 


(قلت) القائل علبّاء. والذي قال: (شعرات) هو آبو زيد؛ أي: ذو 
شعرات؛ لأن الروايات الصحيحة أنه لحم ناتی» أي: بارز”" . 

(19) (الفارسي) نسبة إلى فارس لكونه منهاء وكان أخبره بعض الرهبان 
بظهور النبی في الحجازء وأنَّ علامته أن يقبل الهدية دون الصدقة» وبين 
كتفيه خاتم النبوق فقصد الحجاز مع أعراب فغدروا به وباعوه لبعض اليهود. 
فاقام معهم بالمدينة زلی آن قدم النبي و فجاةه (بمائدة) وهي ما امد لیژکل 
عليهء ولا يقال له : مائدة؛ إلا إذا كان عليه الطعام (فوضعها) وفي نسخة: 
(فوضعت) بالبناء للمجهول . ۱ 

(ما هذا) آي الرطب آهو صدقة أو هدية؟ (ارفعها) ا المائدة عني . 

(فإتًا) معشر الأنبیاء (لا نأكل الصدقة. فرفعها) ووضتها بين يدي 

أصحابه فأكلوا . 

(۱) هذا وصف آخر في الباب لخاتم النبوة يقدمه لنا أبو زيد وئه بعد بعد أن آمره 
رسول الله و بالدنو منه إما لحاجة في ظهره. وإما لأنه رأى تطلعه إلى رؤية الخاتم 
فأراه إياه بهذه الطريقة المحمدية الرحيمة. وجواب أبي زيد ونه لعلباء بأن الخاتم 
شعرات مجتمعات يدل على أنه لم يره بعينه» وإنما حكى ما لمسه من الشعر بيده 
ولعله الشعر الذي حول الخاتم. 
قال القسطلاني : ظاهره أنه لم ير الخاتم بعینیه» فأخبر عما وصلت إليه يده وهو الشعر . 

(۲) كما جاء في رواية الامام أحمد. 
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قَجَاءَ العَدَ بمئله فَوَضْعَهُ بين يَدَيْ رسول بي فقال : «ما هذا يا سَلْمان؟» 
فقال : هَدِيّةٌ لك فقال رسول الله ية لأضحابه: «ابَسَطوا» ثم نَطَرَ إلى 
الخاتم على ظَهْرٍ رسول الله و فآمَنَ به» وکان للیهود. فاشتراه 
رسول الله و بذا وکذا وزهماً على أن يَعْرسَ لهم نخلاً فَيَعْمَلَ سَلْمانُ 
فيه حتى یط رس رسولٌ الله ي نحل إلا تخل واجدةً عَرّسّها 
عُمَرُ فحملت النخل مِنْ عامها ولم تحمل النَّحْلَّةُ فقال رسول الله كلا : 


(فجاء العَدَ) بالنصب» أي: فجاء سلمان في الغدء أي: في يوم آخر. 

(أبسُطوا) أي: أيديكم للأكل» وأكل معهم» واعلم أن من خصوصياتٍ 
النبي و التصرّف في مال الغير بدون إذنه» فیذا لم يحتّج لسؤال سلمان: 
هل أن له سيّده في ذلك أم لا؟ (ثم نظر. . . إلخ) أي: بعد مدة يسيرة حين 
جاء إلى النبي فألقى له الرداء عن ظهره الشریف. 

(فآمن به) ای : لتحقق العلامات . 

(فاشتراه) أي: تَسبّب في كتابة اليهود له بأن آمره أن يكاتبهم . 

(بکذا وکذا درهماً) آي: أربعين أوقية من الفضة وقیل : من الذهب 
بدلیل أن النبيّ آتی بمثل بيضة الدجاجة من ذهب» فقال: ما فعل الفارسي 
المکاتب؟ دعي له فقال: (خذها فادها مما عليك). فبورك فیها حتی وزن 
منها آربعین أوقيّة وعتق . 

(علی أن يغرس) آي: مع أن يغرِسنَ (لهم نخلاً) وقدزه ثلاثمائة نخلة 
بشرط أن يعمل سلمان» أي: یکون عاملاً (فیه) وفي نسخة: (فیها) لأن 
النخل والنخیل يذكران ویونثان . 

(حتی يُطهم) بالتحتية والفوقية» أي: يُثمر. 
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۳ 
529 أ 


«ما شان هذه التّخلةِ؟» فقال عُمَدُ سول الله أذ 
ا ی [أخرجه الإمام أحمد في 
مسنده (۵/ ۰6۳۵6 المصنف فى السئن (۳۷۹۸)]. 

() عن آبي نَضُرَةٌ قال: سَأّلث آبا سَعِيدٍ الخذري عن حاتم 
.سول الله ية - يعني انم النْبُوَةِ ‏ فقال: كان في ظهرو بُضعةٌ ناشِرَّة. 
| أخرجه الامام آحمد في مسنده .])1٩/۳(‏ 

(۲۱) عن عبد الله بن سَرجس فال: آتیث رسول الله با وهو في 
ناس من أضحابه فَدُرْتٌ هکذا من خَلْفِهِ فَعَرَفَ الذي أریك فألقى الرّداء 


"4 كل منهم على حَسّب قدرته. ثم حفر لها سلمان في آرض عينها له 
أصحابه . 

(۲۰) (كان) آي : الخاتم (في ظهره) أي: آعلاه. 

ل 0 أي : قطعة لحم . 

(ناشزة) أي : : مرتفعة. 

(۲۱) (سَرچس) كترجسء أو کجْعفر» ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. 

(في ناس) وفي بعض النسخ : (في آناس)» والإشارة في (هكذا) لكيفيّة 
دورانه من خلفه . 

(موضِعٌ الخاتم) أي : الطابع الذي آتی به جبریل من الجنة وختَمه به بعد 
)۱( ومذا من معجزات رسول الله 4 حيث قلع النخلة التي غرسها عمر ثم غرسها بعد 

آوانها فحملت في نفس العام . 
() الوَدِيّ: صغار الفسیل» واحده: وَدِيّةء (مختار الصحاح) . 


ay‏ الترمدي 


على كَيَفَيْهِ مثل الججمْع خولها جبلان کانها ثالیل» فرجفت حتى 

اسب فقلث : غَفرَ الله ك يا رسول الله. فقال : «وَلكَّ» فقال القَّوْمْ: 

أسْتَعْمَرَ لك رسول الل م۲ فقال: نع ولكحمء ثم تلا هذه الآية: 
رمع اج و 12 سن سم حور مر سم هرس س قه f‏ 

#راستغنر لذ نك وللمژهیین والموّیتت4 1 محتئّد: ومع [أخرجه مسلم 

.])۲۳ ۶ 7( 


أن شق صدره فظهر خاتم النبوة» فص أنه موضم الخاتم أو أن الاضافة 
بيانية» أي: موضع هو الخاتم. 

(علی کتفیه) آي : بينهما . 

(مثل الجمع) بضم الجیم وسکون المیم» أي: جمع الکت. وهو هيئته 
بعد ضم الاصابع . 

(حولها) أي: الخاتی وأَنْتَ باعتبار کونه قطعة لحم. 

(خیلان) جمع خال» وهو الشامة في الجسد. 

(كأتها) أي: الخیلان (ثآلیل) بمثلثة على وزن قناديل» جمع تُؤلُول 
کعصفور؛ وهو الحَبَّةَ التي تظهر في البدن نحو الحمصة. 

(فقلت): أي: شكراً لهذه النعمة التي متعني بها. 

(غفر الله لك) وهو إنشاء بدليل قوله: (ولك) أي: وغفر لك حيث 
استغفرت لي» فهو من مقابلة الإحسان بالإحسان. 

(فقال القوم) أي : الذين حدّئهم عبد الله على سبيل الاستفهام (أسَتَغْفَرَ 
لك رسول الله)؟ وفي رواية: هل استغفر؟ (فقال) فيه التفات» إذ مقتضى 
السياق فقلت: (نعم ولكم, ثم تلا) أي: عبد الله ففيه التفات أيضاًء 
وقضله الاستدلال بالآية على أن النبيّ بي يستغفرٌ لكل مؤمن ومؤمنة. 


قح بو او 
۰ 


واعلم أن النبي معصوم من وقوع الذنب فقوله تعالی: طوَاسْتَفْفِرٌ 
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Ta الف 2 تمك‎ a EET E ETE Sa EC E EC رایع ی ها‎ EE Bn و‎ 


بل یه [محمد: ۱4] من باب: حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقربين» فهو لترقيه 
دائماً في درجاتٍ الکمال یری أن الحالة الأولى دون التي انتقل إليها فیستغفر 
منها . 


(فائدة) أخرج البخاري""" [0۹۹۳]. عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: آتیت 
رسول الله ييه مع آبي وعلی قمیص أصفرء قال رسول الله مج : «سَیّه سه قال 
عبد ا : وهي بالحبشة: حَسّنة قالت: فذهبث آلعب بخاتم النبوة فزبرني ** آبي 
قال رسول الله ب : «دعها» ثم قال رسول الله اة : «أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي 
ثم آبلي وأخلقي» . 

)١(‏ بوب البخاري على هذا الحدیث في مواضم من کتابه منها : باب من تكلم بالفارسية 
والرطانة» ومنها باب من ترك صبية غيره تلعب معهء وفيه الرحمة بالصغار ومداعبتهم 
وفيه إدخال السرور على الضيف وإكرامه. 

)١(‏ كلمة قالها رسول الله يك بلغة أهل الحبشة؛ ومعناها حسنة» يشير إلى الثياب الصفر 

(۳) أي: عبد الله بن خالد بن سعيد. 

(5) زبرني: زجرني ونهاني احتراماً لرسول الله كَِ. 
(خاتمة) قال المناوي: سئل الحافظ آبو زرعة العراقي: هل خاتم النبوة من خصائص 
المصطفى ييو وهل ولد به. وهل دفن معه؟ فأجاب بأنه من خصائصه دون بقية 
الاأنبیاء ولم ينقل أنه ولد به» وورد أن جبريل عليه السلام ختمه به» وأما دفنه معه 
فلا شك فيه فإنه قطعة من جسده» والإشارة به إلى أنه خاتم الأنبياء. والله أعلم. 


1۸ 


< 


الترمدي 


باب ما چاء 2 شغر رسول الله یو« 


(۲۲) عن أنس بن مالك قال: كان شغر رسول الله ب إلى نضفب 
ده . [أخرجه مسلم (۲۳۳۸)]. 

(۲۳) عن غایشه فال کیت اعییل آنا ورسول الله ین آناه 
واحیٍ» وکان له شَّعْرٌ فَوْقَ الجمَّةٍ وَدُونَ الوَفْرَةِ. [آخرجه آبو داود في 


الت ۱/۱ ۶ 


(#) (في شغر) بسکون العین وفتحهاء وجمع الأول: شعور» والثاني : 
أشعارء أي : في صفته طولاً وقصراًء وقَرْقاً وإرسالاً» وضَفراًء وغیره. 
(۲۲) (إلى نصف أذنيه) أي: إلى نصف كل منهماء ولم يقل إلى نصفي 
أذنيه كراهة اجتماع تثنيتين. 
(۲۳) (عن عائشة) أ أم المؤسين: 
(أنا ورسول الله) بإبراز الضمير ليصمّ العطفك على حَدّ #أنَكن أنتَ 
ورك ندیه [البَعسرّة: ۰۲۳۵ ومع اغتّسالهما من |ناء واحد ورد عنها آنها 
قالت : (ما رأيثٌ منه ولا رأى مني)" تعني: العورة. 
(فوق الجمة) أي : آرفع منها في المحل (ودون الوفرخ) آي : ا مها 
کن ك وهو ا للم 
)١(‏ آخرج الترمذي في الشمائل» باب ما جاء في حياء رسول الله بيه عن مولى لعائشة 
عن عائشة رضي الله عنها: «ما نظرت إلى فرج رسول الله أو قالت ما رأيت فرج 
رسول الّه*» قال البوصيري في الزوائد: (۲۳۸/۱) هذا إسناده ضعيف» مولى عائشة 
لم یسم ۱.ه. 
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(۲۸) عن أم هانئ بِنْتِ آبي طالب قالت: قَدمَ رسول الله لو مک 
لدم وله رم غدائر . [أخرجه آبو داود في السنن(6۱۹۱)]. 

(۲۵) عن ابن عباس: أن رسول الله ية كان يَسْدِلُ شَعْرَهُ وکان 
المُشْرِكُونَ يَفْرُِونَ رُؤُوسَهُمْء وكان أهُْلُ الكتاب يَسْدِلُونَ رُوْوَسهِمْ وكان 
بحب مُوَافَقَةَ أهْل الکتاب > 


(۲) (أم هانیی) بالهمز» ویسیّل. وهي شقيقة علي كرّم الله وجهه 
أسلمث یوم الفتح؛ وقال لها النبي هل يوم ذلك : «قد أَجَرنا من أَجَرَتِ يا أمّ 
هانیع»۲ . 

(قَدْمَة) أي : مر من المدوم وهي مرّة الفتح. 

(عْدَایر) أي ضفائر» كما في رواية آخحری؛ وکان ارم ادن من یو 
غییرتین» فتكون كالكوكب الذَّرّيٌ في غسق اللیل» كما قال بعضهم في 
همزيته : 
as‏ لك N‏ خ د خی یو 

ولا یخفی جمال التفريع › وحسن التنویع . 

(۲۵) «یسول) بکسر الدال وضمها أي: يُرسِل شعره حول ناصیته من 
غير أن یفرقه . 

(وکان المشرکون) أي : کفار مكة (یفرقون) بضم الراء وکسرها أي : 
يقسمون شعر رژوسهم قسمین» فسم على اليمين» وقسم على الیسار . 

(وکان يحب. .لخ) أي: في آول الأمر قبل انتشار الاسلام؛ ليتألّفهم 
حتى يكونوا عوناً له على الوثنيين» الذين لم ينفع فيهم التألف» فلما غلبت 
عليهم الشقوة أيضاً خالفهم وفرّق. لأن المَرْق نف وأبِعَدُ عن الإسراف في 


.)575( أخرجه مسلم‎ )١( 


5 
الترمذي‎ 8 o» 


فيما لم یوم فيه بشي ۲ ثم فرق رسول الله اة رأسَه. [أخرجه 
البخاري )71°( ومسلم (۲۳۳۰)]. 


العَسْلء ثم اعلم أن النبيّ و لم يحلق رأسه في سبي الهجرة إلا عام 
ال ثم عام غمرة القضاءء ثم عام حجة الوداع» فان كان قريباً من 
الحلق كان شعره إلى آنصاف أَذُنيهِ ثم يطول إلى ا آذنیه فیکون 
وف ثم ینز عن ذلك فيكون لِمَّة ثم يضرب منكبيه فيكون ججمّة» وهو غاية 
ما يكون في الطول» وبهذا يجمع بين ما تقدّم من النقول. 


)١(‏ قوله: (وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء) أي: فيما لم يطلب 
فيه منه شيء على جهة الوجوب أو الندب. قال القرطبي: وحبه موافقتهم» كان في 
أول الأمر عند قدومه المدينة» في الوقت الذي كان يستقبل قبلتهم فيه لتأليفهم فلما 
لم ينفع فيهم ذلك. وغلبت عليهم الشقوة أمر بمخالفتهم في أمور كثيرة» وانما آثر 
محبة موافقة أهل الكتاب دون المشركين لتمسك أولئك ببقايا شرائع الرسل» وهؤلاء 
وثنيون لا مستند لهم إلا ما وجدوا عليه آباء‌هی أو كان لاستئلافهم كما تألفهم 
باستقبال قبلتهم ذكره النووي وغيره ۱.ه من حاشية البيجوري على الشمائل . 


۴ 7 
© 
سے 

مد 


باب ما جاء 2 تَرَجُل رسول الله يي وتَعْنُوه) 


(0) عن عائشة ت قالت : كنت ارز ران رسول الله يله وآنا 
خان . [أخرجه البخاري (۲۹۱)» ومسلم (۲۹۷)]. 


و 


(۷۵) عن آنس بن مالك قال: كان رسو ل الله له ي یکثر دَهْنَ رأست 


() (في ترَجُل) هو والترجیل بمعنی تسریح الشعر وتحسینه. 

و تقنعه) أي : لبیه القناع وه ال فا التي توضع على الرأس عند استعمال 
الهن لتقي العمامة منه» واکتفیت بزيادة هذه الکلمة عن عقد باب للتقنم؛ 
لأن حديثه بعض حديث هنا . 

(۲) (َرَمل) آي 

(رأس) أي : شعر رس 

(وآنا حاتض) أي: لأن القرْبَ المنهي عنه في آية ولا کشوم ع 
هرن که [البَقَرَة: ۲۲۲۲ نما هو القرب للجماع ۳ . 

(۲۷) (یکثر دهن) بفتح الدال المهملة» أي: استعمال الدُهن» بضمها 
والمراد به اللْیت» والاکثار ليس في کل الأوقات» فانه كان یترگه في بعضها 
بدلیل النهي عن الادّهان الا غِبَا. 
() في هذا استحباب تولی المرأة خدمة زوجها بنفسها. 

زه لعلر: هار ا ماش ما ره تفر رت 


دن اشا على عدم كراهة مخالطتهاء بخلاف عادات الیهود ومن تبعهم من جهلة 


ده 
ا 


ET 


0 الترمدي 
ویکنر القناع حتی كان 1 ف ودر اكه [أخرجه البغوي في شرح 
السنة ۱۱۵۸ 0 

a‏ إن كان رسول الله 3 لَيْحِبٌ التَّيَمْنَ في 
طهوره إذا تطهن وفي تله جله إذا تَرَجَل ) وفي انتعاله إذا انتَعل . [آخرجه 
البخاري (۰)۵۵۱ ومسلم )1۸ ۲)]. 


(ویکثر القناع) أي : لبسه وهو المراد باللوب في قوله: (حتی كأن وبه 
وب زیّاٍ). فلا ينافي أنه كان أنظف الناس ثوباًء وأحسنهم هیثد. 

(۲۸) (إن کان) أي: إنه كان» فهي مخففة من الثقيلة بدلیل اللام في : 
(لیختب) فإنها 'الفارقة بم" المتدففة والتافنة : 

(التیمُن) زاد في رواية: (ما استطاع) آي : مدة استطاعته . 


(في ظهوره) ژوي بالضم والفتح» ورواية الضم لا تحتاج لتقدیر لأنه فعل 
الطهارة الشاملة للوضوء والعُسّل والتیمم وأما بالفتح فهو ما يُتطهر بف 
فيقدّر مضاف أي: في استعمال طهُوره. 

(وفي ترجْله) أي : تشریح رأسه ولحته فکان يبدأ بالجهة الیمتی . 

(وفي انتعاله) أي : ليه النغل. واقتصّرٌ على هذه الثلاثة لکثرة حصولها 
والا فکان يحب التيمن في کل ما كان من باب التكريم» وأما ما كان من 
باب الإهانة فیفعله بالیسار . 
(۱) قال الحافظ ابن حجر: إنه اكان يدهن شعر رأسه ویتقنم وكأن الموضع الذي 


يصيب Eu‏ إذ لا يعقل أن يكون ثوب رسول الله ئه كله 
كأنه ثوب زيات ويؤيد ذلك ما أورده الذهبي كأن ملحفته ملحفة زيات. 

وذهب البعض إلى أن المراد بالثوب ما جاوز عنقه» وهو ما يتسرب من الدهن حتى 
يمس حاشية الثوب الملاصق للعنق» وفي تلك الحالة يبادر رسول الله ية بالغسل» 
ويقوي عذا الفهم ما آخرجه ابن سعد في طبقاته (حتی ری حاشية ثوبه كانه ثوب 
زیات) . 
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(۲۹) عن عبد الله بن مُعَفْلِ قال: تھی رسول الله ب عن التّرَجْلِ الا 
غَِا. [أخرجه أبو داود في السنن .])٤٠٥۹(‏ 1 

(۳۰) عن رَجُل من أضحاب النبی ب : أن النبي كل كان يَتَرَجَلُ 
شتا ااج ات في السنن (۰)۱۷7 وآبو داود (5159): 
والنسائي (۵۰۵6۵)]. 


(۲۹) (ابن مغل کان من أهل بيعة الرْضوان. 

(غِبَاً) آي: عا بعد حین» لأن مداومته من شان النساء. 

(۳۰) (عن رجل) قيل: هو الحكم بن عمروء وابهام الصحابي لا يضرٌ 
لأنهم كلهم عدول. 

(فائدة) ورد أن النبي و حلّق عانثه» وأنه أزالها بالتّورة» وأما دخوله 
ایام اديع لانم كر يورا فیک امون اناق 


)١(‏ (فائدة) تطويل الشعر وتقصيره تحكمه العادة والعرف في أي مجتمع ينتمي إليه 
المسلمء فالمسلم في البلاد العربية يتبع ما عليه مجتمعه العربي» وكذا الهندي يتبع 
ما عليه مجتمعه في الهند» والأوربي يتبع ما عليه المجتمع الأوربي» من دون أن بقع 
في شيءٍ محرّم کالقزع . وهو حلق بعض الشعر وترك البعض الاخر فد نهی 
رسول الله مه عن ذلك وقال لمن فعل ذلك: ا اتركه كلها اران بصب 
التخنث فلا يكون مقلداً للمخنثين. 
وقد كان النبي 4ة كعادة قومه یکرم شعره ویرجله» ويضفره ویسبله» ولم يختلف 
عنهم في شيء وكان يأمر من كان له شعر أن يرجّلّه ويعتني به وهكذا روي عن 
رسول الله ية الحلق والتقصير والاطالة. 


٤ 


9۳ ۲ 
© 
< 


الترمذي 


باب ما جاء 23 شيب رسول الله يل وخضابه ۲ 


(۳۱) عن قَنَادَةَ قال: فلت لأنس بن مالِكِ: هل خَضَبَ 
رسول الله يكلِ؟ قال: لم بلع ذلك إِنّما كان شيعاً في صُدُغَيْه ولکن أبو 
ا الله عنه خضب بالحناء والکتّم. [أخرجه البخاري (۰)۳۳۰۷ 
ومسلم (۲۳۱)]. 
(#) (وخضابه) بکسر الخاء» اسم لما یَختَضصب به. وبمعنی التلوین 
کالخضب. وقد جمعته مع الشیب في باب للمناسبة. 

(۳۱) (حضب) آي: صَبَعَ شعره بما يغيّر لونه. 

(لم يبلُغْ) أي : النبش 6 

(ذلك) آي : نحل الخضبانت, 

(إنما كان) أي: شَیبّه المفهوم من السیاق. 

(شيئاً) أي : قليلاً (في صدغيه) والحصر في هذه الرواية إضافي» فلا 
ينافي أنه كان في عَنَمَقَِهِ وَرْقٍ رأسِه أيضاًء ومراد أنس بقوله: (لم يبلغ ذلك) 
أنّ شيبه كان لا يحتاج إلى الخضاب فقِلَّتِهء فلا ينافي أنه حَضَبٌ في بعض 
الأوقاتِ كما يأتي له. 

(والکتّم) بفتح الكاف والفوقية» نبت فيه حَمُرة يُصبغ به» وإذا جهع مع 
الحاو و رة ار اعرد الو اف وة 


۲ 7 
شرح مختصر الشمائل المحمدية | ۵ ) 


(۳۲) عن آنس بن مالك قال: ما عَدَدْتُ فى رأس رسول الله يكل 
و لحنته إلا أَرْبَعَ عدر ری و بینضاء. [أخرجه الا مام آحمد فی مسنده 


ل هن 


(۰)۱۵/۳ وأخرجه البخاري (۰)۳۲۹۶4 ومسلم (۲۳۷) نحوه]. 

(۳۳) عن سمالكٍ بن حرب قال: سمعت جابر بن سَمرّة» وقد سل 
عن شیب رسول الله يك فقال : كان إذا دَهَنَ رأسَه لم ير منه شاخ نو ]ها 
لم یدمن روي من شية. [أخرجه مسلم (۲۳44)]. 

(۳۶) عن عب الله بن عمَرَ قال: إِنّما كان شَیْب رسول الله ول نحواً 
فخ دوين شعو ا [أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۰4۰ 


وابن ماجه (۳۲۳۰)]. 


(۳۵) عن ابن عباس قال: كال أو بعر: يا رسول ال قد ت 


1 


() (إلا أربَعٌ عَشرة) لا ینافیه رواية: (الا نحواً من عشرينّ شعرةً 
پیضاء) لاختلاف ذلك باختلاف الأوقات. 

(۳۳) (وقد سيل . . . إلخ) جملة حالية. (دَهَنَ رأسَهُ) أي: لاء بالدهن . 
ومضارعه يدهن بضم الهاء» وقیل : بالحرکات الثلاث» فهو من باب نصّر 
وضرب وقطع. (لم یر. . .إلخ) أي: لالتباس البیاض ببريق الشعرء فیفهم 
من الحدیث قلة شیب رأسه. 

(۳۵) (قد شبتَ) مراذه السوال عن السبب المقتضي للشیب مع اعتدال 
مزاجه المقتضي لعدمه. فأجابه بأن ذلك من الاهتمام بشأن الم والخوف 
علیها من أهوال القيامة المذکورة في هذه السور وأمثالهاء وإنما لم يكثّر شیبه 
مع كثرة خوفه لانه كان معه من أنوار اليقين ما یسلیه عن الاسترسال في 


اي 


۱ 3 رر ر ی مرا مار و و کک سح لور مين 5 ) .ا أله 
فهم وم ارت از معذبهم وهم دستغفرونگ۹ [الانمال: ممع فیکون فيه 


۴۶۳ . ۴ 


3 


قال : ات 3 شيَبْتي هو والواقعّ والمرسّلات. وعم سا لوه وإذا 
الس وت . [آخرجه المصنف في السنن (۲])۳۲۹۷. 
(۲) عن آبي جحيفة قال: قالوا: با رسول الله تراك قد شبت» 


فال اش شَيبَنْنِي هُودٌ وأحواتها». [أخرجه الطبراني في الكبير (۱۷/ 
LEAS‏ 


۳۹ 
10 


(۳۷) عن أبي رِمْنَة الم (تَيْم الرّبات) قال: أَتَبْتُ النبيئ ول رم 
ابن ليفاريئة: فقلتٌ لَمَا اه هذا ص الله » وعلية ل 


مظهر الجلال والجمال» والبهجة والكمال. صلى الله عليه 
وسلم وشرّف وكرّم. 

(والمرسلات) بالرفع» وبالجرٌ على الحكاية. 

(۲۰) (جحيفة) بضم الجيم وفتح الحاء المهملة. 

(قالوا) أي: جمع من الصحابة» فالواقعة متعددة» والمعنی واحد. 

(نراك) یحتمل آنها بصَریّة» فجملة (قد شن اله وأنها علمة 
فالجملة مفعولٌ ثان. 

(وأخواتها) أي: نظائرها من السور التي ذكرت فيها القيامة وأهوالها. 

)۳۷( (التيمي) نسبة لتيمء وأبدل منه (تیم الرباب) للاحتراز عن تيم 
قريش قبيلة أبي بکر؛ والرّباب ‏ بكسر الراء لا بفتحها - خمس قبائل وهم 
ضبة وئور» وعکل» وتيم» وعدي» غمسوا آیدیهم في رب - بكسر الراء 
آی تقل سه وتا موز على آذ یکو یی اند انم 

(فاریش) روي بالبناء للمفعول أي : آرانیه الناس» وبالبناء للفاعل» أي : 
فأرّیت ابني النبی كَل فالمفعول الثاني محذوف. 


(ثوبان 1< خضران) آي : ازار ورداء مصبوغان بالخضرة 1 


25 


و ار E MP‏ حُمَرُ. [آخرجه آبو داود في السنن 
ا ل" 

ی قال: قيل لجابر بن سَمْرَة: قي 
رس رسول الله كيه د ليان لم يكنْ في رس رسول الله ی شَيْبُ 
لا لكوك | وا ال ا 
(۲۳۶6)]. 

(۳۹) عن آبي رِمْنَةَ قال: أتيث النبيّ بي مَعَ ابن لي» فقال: «ابْنْكَ 
هذا؟» فقلت : نغمء اشهد به» قال: «لا نی عليك. ولا تَجْنِي عليه؛». 
فا ا مر [أخرجه آبو داود في السنن (4۲۰۸)]. 


(وله شعر) ا قلیل . 

(أحمر) أي : بالخضاب. 

(۳۸) (مفرقه) بفتح الراء وکسرها. أي وسّط الرآس محل فرق الشعر . 

(إذا ادهن) بتشدید الدّال آی : استعمل الدُهن . 

(واراهنّ) أي : سترّهن . 

(الدُهن) بضم الدال. 

(۳۹) (إبنك) بكسر الهمزة على تقدير همزة الاستفهام وهو خبر مقدم 
و(هذا) مبتدأ مؤخرء لأن السؤال إنما هو عن ابنییه» والأصل أهذا ابنك؟ 
(اشِهَدُ) بصيغة الأمرء أي: كن شاهداً على إقراري» أو بصيغة المضارع» 
آي: أعترف به» ولما كان في هذه الجملة ما يشعر بأنه ملتزم لجنايته على 
عادة | لجاهلية من مواخذة الوالد بجناية وليه وعکسه آخبره النبي يل بأن 
الشريعة المطهرة قد آبطلت ذلك» فقال : (لا يجني عليك ولا تجني علیه) 
لقوله تعالی : ولا رر وازره وزز نیک [الإسرّاء: ]٠١‏ (أحمر) أئ: مخضوبا 
بالجّاء كما في رواية. 


0 الترمذي 
() عن عثمان بن موقت قال : سكل ابو رة هل خضب 
رسول الله يكلهِ؟ قال: َعَم . [انفرد به المصنف]. 
SpE CNS)‏ ص و 


رسول الله بي بخرخ من بيه يَنْفض رأسّه وقد ا وب ره رَدْعَ من 
جناء. [قال الهيثمي في مجمع الزوائد (۸۸۰۱): آخرجه الطبرانی فى 
الک 0 ۵۲۲۲ 


OED‏ میا 
كن اسل E‏ ع سس 


المصنف ]. 
۰ 


(4۰) (ابن مَْهب) أي : بواسطت فانه عثمان بن عبد الله بن موهب. 
AS EE ODEN‏ بان میا 
(يخرج من بيته) حال من المفعول» وكذا جملة (ينفض رأسه) أي: من 
الماء» وجملة (وقد اغتسل) وجملة (وبرآسه رذع بالعين المهملت أي: أثر 
من چناء وفي نسخ: (أو قال: رَدْمْ) بالخین المعجمة والشك من بعض 
الرواة فیما سمعه من الراوي قبله ولکن قال بعض المحققین : إن الرَدع 

بالمعجمة هنا عَلظ لأنّه في اللغة: الطينٌ الرقیق . 


(4۲) (رآیت شعر. . . الخ) تقدم الجمع بين هذا وما تقدم له. 


(خاتمة) 

وهكذا نجد في هذا الباب قلة شیب رسول الله و وما هي إلا شعرات دون العشرین 
شعرة قد شابت في ثلاثة مواضع: في مفرق رأسهء وفي الصدغین؛ وفي العنفقة 
وهي ما بين الذقن والشفة السفلی» وقد خضب رسول الله به أحیانا قليلة حسب ما 
مر نی هذا الباب ويؤخذ مما تقدم من الأحاديث: 

۱ - نتف الشیب: یکره عند آکثر آهل العلم لحدیث: لا تنتفوا الشیب فانه نور 


المسلم» رواه الترمذي. 


۰ و و و و و و و مه و مه مه و ها وه ها و و وعد و ها وا .ام وام وأو ها وا ها ها وا وا ماع‎ Mn 


و هم و و و و و و و و مه اه هو و و و و e‏ و و و و و و و و و و و و و و و وه و ها و و ها ها ها وا و 


۲ الخضاب (صبغة الشعر): اختلف أهل العلم في الاختضاب. فمنهم من قال 
الخضاب آولی لحدیث الشیخین (إن الیهود والنصاری لا یصبغون فخالفوهم» ولهذا 
خضب آبو بكر وعمر وعثمان والحسن والحسین . 

ومنهم من قال ترك الخضاب آولی لحدیث الترمذي «من شاب شيبة في الاسلام 
كانت له نورا یوم القيامة». 

ولعل الجمع بين الأمرين بأن يقال: إن من شانه الشيب ينبغي له الخضاب» ومن لم 
وبعض العلماء يذهب في حكم الخضاب إلى تحكيم العرف والعادة في البلد الذي 
يقيم فيه المسلم. 

ولكن الحذر من الخضاب بالسواد لنهي النبي بي عنه فقد أمر 3 آبا جحيفة أن يخير 


شيبته ويجتنب السواد. 


ال الترمذي 


باب ما جاء 2 كُحَلٍ رسول الله عله © 


(4۳) عن ابن عباس أن النبی بل قال: «اكْتَحِلُوا بِالإِنْمِدِء فإنّه 
یا ویثبت العو وزَّعَمَ أن النبی ية كانت له مكحلة 
يحتجل منها كل ليلةء ثلاثة في هذه» وثلاثةً في هذه. [أخرجه المصنف 
في السنن »)۱۷٥۷(‏ وأبو داود (۰)۳۸۷۸ وابن ماجة .])١٤۹٩٥(‏ 

OO E‏ الله و جل قبل أن ينام بِالإنّمِدٍ 
ثلاثاً في کل عَيْن. [أخرجه ابن ماجه (۰)۳4۹۹ والطبراني في الكبير 
OE oe‏ وانظر تخريج الحديث السابق]. 


(#) (گخځل) بضم الکاف اسم لما يُكتحَل به. 

(4۳) (بالإثود) بكسر الهمزة والميم» وهو الکشل الأصفهاني» ومعيئه 
بالشرق» وهو حجر أسود يميل إلى حُمْرّة. 

(يجلو البصر) أي : يقؤّيه لا سيما إذا أضيف إليه قلیل مسكء والإثمد لا 
يناسب العينَ المريضة» بل ربما أضرّها. 

(وينبتٌ الشّعَر) بفتح العين هنا كما هو الروایف ولعله لمراعاة الازدواج 
بينه وبين البصرء والمراد أنه يقوي الأهداب. 

(وزعم) أي: ابن عباس» والمراد بالزعم هنا القول المحقق. 

(كل ليلة) آي: قبل أن ينامء لأنه باللیل أنفع للعين لتمكنه من السريان 
في طبقاتهاء والإشارة في هذه إلى عين الراوي بطريق التمثيل» ويُفهم من 
قوله: ثلاثة في هذه؛ أنه لا ینتقل للیسری حتى يستكمل اليُمنى. 


57 . . ۳ 


(55) عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ڳلا : «علیکم 
بالائید عند اللوم فا ُو البَصَر وی السَعَرَا. [هو بمعنی الحدیث 
(e)‏ ۱ 

(41) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : إن خيرٌ أَكْحالِكُم 
الال یجلو البشر ویثبث الشغره. [اعرجه آبو داود في الستن 


.])۳۸۷۸( 


(45) (علیکم با لإثود)“ أي: الزموا الاکتحال به" ف: «علیکم» اسم 
فعل» والمخاطب بذلك الاصحاء لما تقدم. 


(۱) (فائدة من الطب النبوي لابن ة قيم الجوزية) إثمد: هو حجر الكحل الاسود يؤتى به 
من أصبهان» وهو أفضله e‏ أيضاًء وأجوده السريع التفتيت 
الذي لفتاته بصيص» وداخله أمنس ليس فيه شيء من الأوساخ. 
ومزاجه بارد يابس ينفع العين ويقويهاء ويشد أعصابهاء ويحفظ صحتهاء ويذهب 
اللحم الزائد في القروح ويدملهاء وينفي أوساخها ويجلوهاء ويذهب الصداع إذا 
اكتحل به مع العسل المائي الرقيق. 
وإذا دق وخلط ببعض الشحوم الطرية» ولطخ على حرق النار» لم تعرض فيه 
خشكريشة» ونفع من التنفط الحادث بسببه» وهو أجود أكحال العين ولا سيما 
للمشايخ والذين قد ضعفت أبصارهم إذا جحل معه شيء من المسك. 

(۲) قال ابن حجر: والأمر هنا للندب» لأنه من قبيل المنافع الدنيوية» وذهب البعض إلى 
أن الاكتحال بالإثمد سنهء لمواظبة رسول الله كيل على الاكتحال به» والدعوة إليه. 
وذهب الإمام مالك إلى كراهة الاكتحال للزينة وجوازه للتداوي من الأمراض 
الخفيفة. وفي هذا إشارة إلى أننا نقصد عند الاكتحال التسنن ودوام الصحة 
والاستشفاء . 


ی 
۲ 1 الترمذي 


باب ما جاء 2 لباس رسول الله عله *) 


(۷) عن أمّ سَلْمَة قالت: كان أَحَبٌ الثّیاب إلى رسول الله يله 
ا القميص . [آ خر جه آبو داود فى الستن (4۰۲۵)]. 

)٤۸(‏ عن أَسْمَاءَ بنتِ يزيد قالت: كان كم قميص رسول الله ل إلى 
الرشغ . [أخرجه أبو داود في السنن (40۲۷)]. 


(*) (في لباس رسول الله) أي: فيما كان يلبّسه من الثياب» وما كان يقوله 
عند لبس الجديد» والمقصود بیان خُلّقه في لباسه من حيث الاقتصارٌ على ما 
تدعو إليه ضرورة الحیاة وكذا يقال في عيشه ونومه ونحو ذلك ليظهر وجه 
إدخالها في الشمائل. 

(۷) (أم سلمة) أي : أم المؤمنين . 

(أحبٌ) بالرفع على أنه اسم كان والقميصٌ بالنصب خبرها وبالعکس: 
وقميصه كان من قطن أو كتانء وإنما كان أحبٌ الثياب إليه؛ لأنّه يستر البدن 
بدون احتياج إلى ربط أو عقدٍ كالإزار. 

(یلبسه) جملة حالية» أي : حالة كونه پلبسه لا يفترشه أو يتغطى به. 

() (يزيد) أي: ابن السكن (الرْسغ) بالسين وتبدل صاداً» مفصل 
الساعد والکف وزوي: أنه كان يلبّس قميصاً فوق الكعبين مستوي الكمين 
بأطراف آصابعه "؟ قيحمل هذا على حالة الحضّرء وحديث الباب على حالة 
السفر. 


(۱) آخرجه الحاكم (4/ ۰)۲۱۷ والبيهقي في الشعب (۵/ ۱۵۵). 


۶ OY 


(59) عن فَرَةَ , بن ایاس قال : آتیث رسول الله 4 في رَهط من مريت 
وان مه لیم أو قال : زر قميصه مُطلقٌ فَأَدخَلْتٌ يدي فى 
خت فص ست الخاتم . [أخرجه نو داود فی السنن (1)8۰۸۲. 


(59) (في رَهط) آي : مع رَهْطء بمعنى جماعة» وهو اسم جَمْع لا 
Mae‏ 

(مَرَيْنة) بالتصغیر» اسم قبيلة من مضر. 

(لنبایعه) متعلق ب: «آتیت» آي : لنبایعه على الإسلام. 

(لمطلق) آي : محلول غير مزرور. 

(آو قال) شك من الراوي 

(في جيب قميصه) أي : طوقه الذي يُسلك فيه الرأس» ويطلق أيضاً على 
ما يجعل في صدر الثوب أو جَنبه لوضع الشيء فيه" . 

(فمیشت) بكسر السین الأولى آفصح من فتحهاء أي: لمست (الخاتم) 
أي : خاتم النبوة تبرکا به. 

(6۰) (خرح) أ من بيته . 

(وهو یتکی) أي : یعتمد. 

(علی أسامة) لضعفه من المرض الذي مات فيهء وفي رواية”"': أن 
النبي و كان شاكياً فخرج يتوكا . . . إلخ. 


(۱) والمراد هنا المعنى الأول. 
(۲) أخرجها الترمذي في باب اتكائه ی من شمائله» وقد حذفها الشارح هنا 


۶7 . ۳ 


عليه تب قظري قد تو شح به» فصلَّى بهم. [آخرجه الامام أحمد في 
مسنده (۲۳۹/۳)]. 


(۵۱) عن آبي سعيدٍ الخدري قال : كان رسو الله ية إذا اسْتَجَدٌَ 
لوا تل رامين فياف تم أو رداءً ثم يقولٌ: «اللهمّ لك الحمدٌ 
كما كَسَوْتَنِيهء أسألّكَ حَيْرَهُ وحَيْرَ ما صيِعَ له» وعو بك من سره وشَرٌ 
ما صِنْعَ له». [أخرجه آبو داود في السنن 2407١ .407١(‏ 640۲۲ 
والمصنف في السنن (۱۸7۷)]. 


(علیه ثوبٌ قظري) جملة حالیق وفي بعض النسخ: وعلیه؛ بالوای 
والقطريِ بکسر القاف وسکون المهملة نوع من البْرُود اليمانيّة» یتخذ من قطن 
وفیه حمرة وأعلام. 

(قد توشح به) أي : آدخله تحت يده الیمنی وألقاه على منكبه الأيسر. 

(فصلی بهم) أي : ی 

(۵۱) (إذا استجدّ) أي: لبس (ثوباً) جدیداً (سماه باسمه) أي: ذکر اسمه 
الموضوع له» زاد في بعض النسخ: (عمامةء أو قميصاًء أو رداء) فکان 
یقول : كساني الله هذه العمامت مثلا إظهاراً للنعمة» ثم يحمد الله على ما 
ذکره بعد التسمية عند اللبس فیقول: (اللهم لك الحمد كما کسوتنیه) والضمیر 
للمسمی. والکاف للتعلیل . 

(أسألك خیره) أي: في ذاته» وهو بقاژه ونقاژه. 

(وخير ما صّنْع له) أي: لأجله كالتقوّي على الطاعة» والشكر على 
التعمة . 

(من شره) ا في ذاته . 

(وشرٌ ما صنع له) بأن یکون بعکس ذلك» وقد ورد: «من لبس ثوباً 
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(۵۲) عن آنس بن مالك قال: كان أححَبٌ الثیاب إلى رسول الله كلا 
یله الحبّرّة. [آخرجه البخاري (۰)۵8۷۵ ومسلم (۲۰۷۹)]. 

ولاه عن انق یه ال رای ام واه اه E‏ 
کأنی أنْظرٌ إلى بریق سایّه. [أخرجه مسلم (۵۰۳)]. 

(۵64) عن أبى رمُئَة قال: رأيث النبی هة وعلیه بردان ألخضران. 
EAE SÎ‏ 


جديداً فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من عير حول مني ولا قوق 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه» والمراد غفران الصغائر . 

(۵۲) (الجبّرة) بوزن عتبّ» برد یمان من قطن محبر» آي : مزين بخطوط 
خر مثلاًء ویجمع بين ما هنا وما تقدم بأن ذلك بالنسبة للمخيط» وهذا 
بالنسبة لما يرتدى به. 

(۵۳) (وعليه خُلَّةٌ حمراء) جملة حاليةء أي: فيها خطوط حمر فهي 
جبرّة» وقوله: (كأني أنظر) أي: الآن (إلى بريق ساقيو) أي: لمعانهماء يفيد 
آنها کانت قصيرت ففیه الارشاد الی استحباب تقصیر الثیاب. 

(65) (بردان) تثنية برد . 


(أخضران) أي: فیهما خطوط خضرهء فان البرد هو الثوب المزین 


(۱) أخرجه آبو داود (۰)8۰۲۳ والترمذي (۰)۳۵۲۰ وابن ماجه (۰)۳۵۵۹ والحاکم (۱/ 
۸۷ 

(۲) لحدیث النهي عن لبس الاحمر؛ أخرج مسلم (۲۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو؛ 
قال: رأى عَلَىَ النبي 246 ثوبین معصفرین» فقال : «إن هذه من ثياب الکفار فلا 
تلبسهما»ء وفى لفظ له: فقلت : أغسلهماء فقال: «احرقهما». 
والمعصفر هو المصبوغ بالعصفرء وغالب ما يصبغ به يكون أحمر. هذا وقد أجاز 
بعض العلماء لبس الأحمر أخذاً بظاهر هذا الحديث (ابن قاسم). 


0 ان 


(۵0) عن قَيْلَةَ بنت مَخرمهة قالت EE‏ يت النبی َل علیه امال 
مان كانتا برَعْفرانِ وقد نفضتة . الا رجه آبو u‏ 

(0 عن ابن عباس قال : قال 9 الله E‏ : : «ملیکم باليياض ین 
پا نوا اخیاژک وگفنوا فیها تاگ فانها ین حَيْر ثيابكُم) 


[أخرجه ۳ داود (۶۰71۱)]. 


بالخطوط. فتعقيبه بالخضرة يدل على أنه مخطط بهاء ولو كان أخضر بحتاً 
ا 

)٠١(‏ (قَيّلة) بفتح القاف وسكون التحتية. 

(بنت مَخْرّمة) بفتح الميم» صحابية . 

(أسمال) جمع سَمَلء كسبب وأسباب» وهو الثوب الحْلّق بفتحتین 
أي : البالي» والمراد بالجمع ما فوق الواحد. وإضافته لما بعده من إضافة 
الصفة للموصوف. والأصل مليّتان سَمّلان؛ تثنية مُليّةَ بتشديد الیای تصغير 
مُلاءة بالضم والمد. لكن بعد حذف الألف» وهي الثوب الذي كله تج 
واحد لا خياطة فيه. 

(بزعفران) أي : مصبوغتين به. 

(وقد نفضنه) أي : نفضّت الأسمال لون الرّعفران بحيث لم يبق إلا ره 
وفي نسخة : (نفضتاه) فيكون راجعاً للمُلَيّتَين. 

(55) (بالبياض) أي: الابیض. 

(ليلبّسها) بكسر لام الأمر وفتح الموحدة» ويؤخذ من حثه على لبس 
الابتضی أنه کان پلسسته کما قث دراه فصح إدخال هذا الحديث وما بعده في 
باب اللباس . 

(موتاكم) آي: لتقابل بها الملائكة الذین یحبون الأبیض ویلیه في 
الفضل الأخضرء ثم الأصفر. 
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(۵۷) عن سَمُرَةَ ابن ندب قال: قال رسول ال ل «البَسُوا 
البياضَ. فانها أطهرٌ ویب وگفنوا فيها مَوْتاكُم» [أخرجه المصنف في 
ا 

(۵۸) عن عائشة قالث: خرج رسول الله بل ذات غَداةٍ وعليه مر 
مِن شغر أسْوَدّ. [أخرجه مسلم (۲۰۸۱)]. 


(59) عن المُغِيرَةٍ بن شُعبةَ: أن النبيئ 4ل لبس جب 52223200 


(۵۷) (البسوا البياض) أي : الثياب البیض. 

(فإنها أظهّر) أي: لأنها تُظهر ما يُصيبها من الخبث فتخسل ولا كذلك 
غيرها . 

(وأطيب) أي: أحسن» وانما فصل لبس الأرفع قيمة يوم العيد ولو غير 
أبيض؛ لأن القصد يومئذ إظهارٌ الزينة» وإشهار ا 

(۵۸) (خرج) أي: من بيته (ذاتَ غداة) آي: ساعة ذات غداة» أو أن 
لفظة ذات زائدة للتأكيد» فان العرب يستعملون ذات يوم وذات ليلة ويريدون 
المفيافه الغ .والعداة أول الان 


(مرظ) أي : كساء (أسود) بالرفع صفة مِرْطء وبالجر بالفتحة صفة شعرء 
وقد كان يأتزر به ويُلقي بعضه على کتفیه. ويقول: "نما أنا عبد ألبس كما 
يلبس العبد»' . 


(9ه) (جِّة) آي : من صوف» كما جاء فى رواية. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في (التواضع والخمول) صفحة (۱۸۸) من كلام سلمان 
الفارسى رضى الله عنهء وأورده الغزالى فى الإحياء مرفوعاء قال العراقي: للبخاري 
ES‏ یگ شیر ]نها انیت ولج الرراق فعض من روابة ابوت 
السختياني مرفوعاً معضلاً : «انما آنا عید آکل كما یأکل العبد وأجلس كما یجلس 
العد) | ه. 
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رومي ضَقَةَ الكُمَيْن. [أخرجه البخاري (۱۸۰) ومسلم .])۲۷٤(‏ 


(رُومِيّة) أي: من عمل الروم» وفيه دليل على أن الأصل في الثياب 
الطهارة وان كانت من عمل الکقار . 

(فائدة): الراجح أن النبيّ يل لم يلبس السراويل لكن وجدّث في ترگیه. 
وأوّل من لبسّها إبراهيم الخليل. 


(خاتمة) 

وهكذا نجد في هذا الباب أن رسول الله و لبس الحلل من الثياب - وهي الثوب 
الذي له ظهارة وبطانة ‏ (حلالا لما أحل اللهء وقد يلبسها عند مقابلة الوفود» تكريما 
لهم وإعراباً عن المشاعر الإسلامية الجمیلة وقد ذكر ابن الجوزي أنه يل اشترى 
حلة بسبع وعشرين ناقة» وهذا لا ينافي أنه كان يلبس المرقع من الثياب تواضعاً 
وتذللاً لله رب العالمین» وما ذلك إلا لأنه ية أسوة لكل من جاء بعده من أمته بل . 
وهنا مسألة يجب الانتباه إليهاء وهي : ما السنة في لبس الثياب؟ 

والجواب: إن الغني یلیس الثياب الحسنة تحدثاً بنعمة الله قال تعالى: وما عَم 
رك یت و6 [الشحئ: ۱۱] وقد رأى النبي و رجلاً وعليه وب دون فقال له: 
«هل لك من مال» قال نعم. فقال: «من أي المال؟» فقال: من کل ما آتی الله من 
الابل والشیای فقال ية : «إن الله يحب أن یری آثر نعمته على عبدها. 

آما الفقیر فیلبس ثياباً على حسب قدرته مهما كانت ولو كانت مرقعة ولکن يعتني 
بنظافتها» وقدوته في ذلك رسول الله يد . 

وفي كل الأحوال لا تكون الثياب للغني مجالاً للمفاخرة والتكبر على الناس؛ ولا 
تكون الثياب المرقعة مدعاة لأن يستصغر الفقير نفسه» ويستحيي بثيابه» يقول الإمام 


الشافعى : 

علی ثيابٌ لو یباع جميعها یفلس لكان الفلس منهن آکبرا 
وفیهن نفس لو یقاس ببعضها نفوس الوری کانث أعرٌ وأکبرا 
وا قير تفيل الست ای رنه إذا كان عضباً حيث وجَّهِتَهُ فرى 


وأيضاً لا تكون الثياب المرقعة يُعلن من خلالها التقشف والزهد؛ ليعتقد الناس 
بأصحابها أنهم من أولياء الله المقربين وهم قادرون على لبس الوسط من الثياب بل 
ریما الفاخر منها . 


ب تن 


a 8‏ ا ا a‏ اا ل ال ER ROBES E BE SR AEE BE rk BNE‏ له امالس أن یت 


فالمسلم يلبس أجمل ما عنده فلا يزيده ذلك في نفسه» ولا عند الناس» وإذا لبس 
القديم فلا يُنقصه ذلك عند نفسه ولا عند الناس . 
وإذا كان الغالب على زي الرجال هو البساطة والنظافة» يجبا كراب الصا 
مبني على الحشمة والوقار وعدم إظهار المفاتن . 
وختاماً قال أبو الحسن الشاذلي لرجل رت الثياب وقد عاب الرجل على أبي الحسن 


حسنّ هيئته: يا هذا : هیئتی هذه تقول: الحمد لله وهيئتك هذه تقول : اعطوني شیتاً. 


7 
الترمدي‎ VN 


n ارت‎ ٠ 
© باب ما جاء 2 خف رسول الله ين ونعله‎ 


ساذجیّن قَلبسَهُما ثم تَوَضَأْ ومسَح علیهما . [أخرجه آبو داود (۱۵0)]. 
اس سس 


(#) (في خف رسولٍ الله) أي : في صفته ولونه ومشحه عليه وهو ما طینم 
على هيئة القدم ساتراً لمحل الفرض من جلد. 
واعلم أني أخرت باب عيش رسول الله كي الذي كان هنا فاصلاً بين بابي 
اللباس والخف» وضممته إلى باب عيش رسول الله بيه الذي ذكره بعد 
متا فا و مدای التعل على الخف وجعلتهما في باب 
واحد للمناسبة التي بینهما . 
(ونعله) أي: وفي صفة نعله وكيفية لبسها ونزعها . 

(1۰) (النخاشي) بفتح النون وکسرها وتخفیف التحتية وتشدیدها» ملك 
ال 

(آهدی) يعني : قبل إسلامه. 

(للنبي) وفي نسخة: إلى النبي» فهو يتعدّى باللام وبإلى. 

(خقین) وكان معهما قميصٌ وسراویل وطيلسان. 

(سادجين) بفتح الذال المعجمة» معرّب سادة» أي: غير منقوشین . 

(فلبسهما) أي: بعد أن توضأ [قال ابن حجر: وهذا القبول يدل على أن 
الأصن بالاشیاء الظيارة وآن هدية أهل الكتاب تقبل]. 

(ثم توضأ) أي : بعد الحدّثٌ. 

[(ومسح عليهما) دليل على جوازه» وقد روى المسح عليهما نحو من 
انك تا 


)١(‏ واسمه: أَصْحَمّة. 
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ل ل ی ی 
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(۲) عن ابن عباس قال : كان لِنَعْلٍ رسول الله 4ل قبالان مُتَنَىَ 
راا اف ابن ماجه (۳1۱۶4)]. ۱ 

(۳) عن عیسی بن طهّمان قال: أخْرَّجٌ الینا آنس بن مالك نغلین 
جرداوین لهما قالان م ی هب ی اوه کی BETS‏ 


(51) (عن الشعيي) هو عامر الذي سیصرخ باسمه . 

(وخيّة) أي: الكلبي» الصحابي المشهور. 

(وقال اٍسرائیل) من کلام انترمذي؛ وقوله: (عن عامر) يعني الشعبي. 

(وجْبّة) عطف على خفین . 

(تخرقا) آي : الخفان. أو هما والجبة. 

(آذکی) مبتدأء و(هما) فاعل سد مسد الخبر أي: لا يدري هل كان 
الحُفّان من جلد المذگاة أو من جلد الميتقء ونفي الصحابي دراية النبي بي إما 
لکونه آخبره واما لقرينة الحال» وعلی كل يؤخذ منه طهارة مجهول الاصل . 

)٩۲(‏ (قبالان) أي: لكل واحد قبالان وتثنية قبال بکسر القاف» أي: 
زمامان أحدهما بين الابهام والتي تليهاء والثاني بين الوسطی یه تلیها 
ویقال لكل منهما: شِسع بکسر الشین المعجمة وسکون المهملف و 
السّیر الذي بظهر القدم المسمى 056 (مقنی) میا لکشت 0 
الشىء و 


وت (جرداوین) آي : لا شعر علیهما . 


سر 
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البخاري (۲۹۰)]. 


(14) عن عبیدٍ بن جریح أنه قال لابن عُمَرٌ: رأبعْكَ تَلبَسْ التُعال 
السّبْتِيّةَ قال: إني رأيتُ رسول الله و يَلْبَسٌ التعالَ التي ليس فيها 
شَعْرٌء ويتوضّأ فيهاء فأنا أحبٌ أن ألبَسّها. [أخرجه البخاري (0۵۱۳) 


وسلم (۱۱۸۷)]. 


() عن عمرو بن حُرَيْثِ قال: رآیث رسول الله بيه يُصَلَى في 
او ا [آخرجه الامام آحمد في مسنده (4/ ۳۰۷ 


(ثابت) أي : البناني . (بعد) آي : بعد مجلس الرؤية» وقد نظم العرافي 
صفة نعل النبي بي ومقدازها في قوله: 
ركفل الکریت؛ المضُونه . طوبی لمَن مس بياج 
الل شه EES‏ وعرضها مما يلي الکعبّان 
َع أصابمٌ وطن القَدَم ‏ خمسٌ وفوق ذا فسيِتٌ فاعلم 
وراشهُا محدّدٌ وعَرْضٌ ما بين القبالین اصْبَعَانٍ اضبطهُما 

(16) (السبتية) بكسر المهملة أي : التي أزيل شعرها بالدبغ» يقال: 
سَبَتَ رأسه من باب ضرب؛ خلقها . 

(ويتوضّأ فيها) أي : يلبسها عَقِبِ الوضوء ورجله مبلولة. 

(55) (مخصوفتين) أي: مخروزتين» بحيث صم فيهما طاق إلى طاق 
وهو صريح في جواز الصلاة في النعلين لكن إذا كانتا طاهرتين. 
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() عن أبي هريرة أن رسول الله ئة قال : ١لا‏ یبن أحَدَكُمْ في 
تغل واجدق لينْعَلْهُما جميعاً أو لِيُحُفِهما جمیعا». [أخرجه البخاري 
)001۸( ومسلم .])5١990(‏ ۱ 


(1۷) عن جابر أن النبی كل : تین ان با ما ی ول 
ماه أو يَمسي في َل واحدة. أأخرجه مسلم (۲۹۹)]- 


(54) عن آبي هريرة أن النبيّ 4 و قال : «ذا انْتَمَل أَحَدُكُم كيدا 
بالیمین» وإذا نع ءَ فلییدا بالشمال» کن الیّمینْ لم بطع و ب ماه 


(55) (لا يمشيّنٌ. . .إلخ) فيكرّه ذلك إذا كان لغیر ضرورة لما فيه من 
المغلة( ومثل النعل الحُْفَء (ِلِيَنْعَلْهُمَا) أي: القدمين المفهومين من 
السياق» وهو بلام الأمرء ويجوز أن يكون مجرداً ومزيداً» فهو بفتح الأول 
فق ولو ی الثاني » يقال: تَعَلَ رجلهء وأَنْعَلها؛ ألبسها التغل. 

(آو لِيُحْفِهما) بضم أوله من الاحفای وهو الاعراء عن نحو النعل» ثم ان 
وجه ایراد هذا الحدیث والذي بعده في هذا الباب أن النبي و لم يمش على 
هذه الحالة التي نهی عنها . 

(50) (يعني : الرجل) هذه العناية مدرجة من الراوي» واقتصر على 
الرجل لکونه آشرف» والا فالمقصود ما يَعمه وغيرهء ودآو» في قوله: (آو 

> ل ۱ 
رد ون انتعل أحذكم) أي : أرلة لسن ا التعل . 
(فليبداً بالیمین) تكريماً لها » وأكد ذلك بقوله: (فلتکن اليمين ۰۰۰ إلخ) 


)١(‏ وإنما نهى عن ذلك لما فيه من الآفات الدينية والدنيوية» من التشویه والمثلة» وعدم 
الوقان وعدم آمن العثار» وتميز إحدى جار حتيه » واختلال المشي و ضعفه ‏ وإيقاع 
غيره في الاثم لاستهزائه ۱ .هه (ابن قاسم). 


(ve‏ ۱ الترمذي 


لها تنعل وآخرهما رعا [آخرجه البخاري (۵۰۱۷) ومسا 
LEA‏ 


() وعنه قال: كان لِنَعْل رسول الله و قبالانِ وأبى بكر وم 


رضي الله عنهماء وأول مَنْ عَمَدَ عَفداً واحداً عُْمان رضی الله عنه. 


و(أوَلّهما) و(آخِرّهما) بالنصب خبر تكن» والتذکیر باعتبار العضوء وكل من 
قوله : (تنعل)ء (تنزع) جملة حالية. 

() (وآبي بكر وعمر) أي: ولنعل أبي بكر وعمر قبالان. 

(عقدّ عقدا) أي : اتخدّ قبالاً (واحداً عثمان) ليبين أن اتخاذ القبالين لم 
يكن لكراهةٍ قبالٍ واحد؛ بل لاعتيادهما إذ ذاك ومن هنا تعلم أن لس غير 
النعلین لم يكن مکروهاً لان لسا کان لاعتيادهما . 

(لطیفة) عن آبي آمامة لت قال : دعا رسول الله كي بخفيه» فلس 
أحدهماء ثم جاء غراب فاحتمل الآخر فرمی به فخرجت منه حية» فقال ٤لا‏ : 
«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس خفيه حتى ینفضهما». 


شرح مختصر الشمائل المحمدية امک 


باب ما جاء 2 ذكر خاتم رسول الله يل وتختّمه ‏ 


(۷۰) عن أنس بن مالك قال: كان خانم النبی و من ورق» وكان 


سس و 


سه ولا اة : [أخرجه الإمام آحمد في مسنده (۲/ «(IA‏ والنسائي 
(۵۲۱۸) (466۱)]. 


(۷۲) عن آنس بن مالك قال: كان خائَم النبيئ 36 مِنْ فِضّةٌء مضه 
منه. [أخرجه البخاري .])٥٥۳١۲(‏ 


(وتختّمه) أي: لبسه الخاتم» وقد جمعتهما في باب للمناسبة.(١07‏ (وَرِق) 
بكسر الراء وتسكن» أئ: فضه » ولم یتعرص لوزنه» وقد ورد «اتخذه من 
ورق ولا تتمّه مقا لأ 2 فيقيّد ما هنا به. 

(حيشيًاً) أي : معدنه بالحبشة. 

(خذ خائما) أي: في آخر السنة السادسة من الهجرق آو في أول 
السايعة . 

(يختم به) أي : الکتب التي پرسلها للملوك. 

(و لا پلیسه) أي : في أول اتخاده ‏ ثم لبسه واستمر الأمر على ذلك . 


(۷۲) (منه) فهو غير الذي كان فَصّه حبشياً . 


(۱) آخرجه أبو داود (5777)» والترمذي (۱۷۸۵) والنسائي (۵۱۹۵). 


كم 
الترمذي 


(۷۳) وعنه قال: لما أراد رسول الله يك أن یکت إلى العَسجَم قیل 
A E‏ إلا کتاباً CREA‏ 
آنظر إلى بیاضه في كفه. [أخرجه البخاري (0۵۳۷) ومسلم (۲۰۹۲)]. 


(۷۶) وعنه قال: كان تقش خاتم رسول الله 4 : محمد من 


5 
مر مد 


ورسول سَطرْ» والله سَطرٌ. [أخرجه البخاري (۵۵8۰)]. 

(۷۵) وعنه أن النبی وك كنت :إلى كسرى و فصر والنجاشي فقيل 

(VY)‏ (العجم) المراد بهم ما عدا العرب؛ والمراد عظماژهم یدعوهم 
إلى الإسلام. 

(خاتم) أي: نقّش خاتم» حتى لا يتطرق إلى المكتوب شك . 

(فاصطنع) ای آمر أن یصنع له خاتم» والذي صنعه یعلی بن أمية: 
وهذه الجمل في محل نصب خبر كان» ا كان مدلول نقش خاتمه هذه 
الاعراب» وكذلك جر لفظ الجلالة على الحكاية ورفعه على الاعراب؛ 
وظاهره أن محمداً هو السطر الأولء وهو الموافق لوضع التنزيل حيث جاء 
فيه: ۱ گ "€ رزنم: وبی والأظهر أن الأحرف كانت مقلوبةٌ في النقش 
ليخرّج الخثم مستویا. 

(۷۰) (كتبّ) أي : راد أن يكثب . 

(كسرى) لقب لكل من مَك الفرس. 


شرح مختصر الشمائل المحمدية 


له : هم لا یبود کتاباً 1 بخاتی فصاع رسول الله لله ل حاتما حَلقته 
فصت ۳ اللو) . [آخرجه مسلم (۰۹۲ *([. 

(۷۰) وعنه: أنَّ النبئ اة كان إذا دحل الخلاء نَرّعَ خاتمه . [أخرجه 
أبو داود (۱۹)]. 

(۷۷) عن ابن عُْمَرَ قال: انَخَذّ رسول الله ية حَائَماً من وّرق فكان 
في يده ثم كان في ید أبي بكر وید عُمَرُه ثم كان في ي غثمان حتى 
وفع في بثر آریس. تَفْشْهُ (محمدٌ رسول الله). [أخرجه البخاري 
(ooo)‏ 1۹ 


(فصاغ) أي: آمر يعلى بن أمية بأن يصوغ خاتماً . 

(حلقته) بسکون اللام وفتحها . 

(فضّة) أي: وفضّه حبشي (ونقش) بالبناء للفاعل آي: آمر بأن ينقش› 
ل ۱ 

(فيه) أي: في فصّه. 

(5) (إذا دخل) أي: أراد دخول (الخلاء) بالمد» أي: محل قضاء 
الجا 

(تَرَعَ خائّمه) لاشتماله على اسم الله . 

(۷۷) (فكان في يده) أي: في خنصر يدهء وكذا يقال في مثله. 

(آرنس) بوزن أمِير بالصرف وعدمه» بستان قريب من مسجد فبای ب 


إلى رجل من الیهود اسمه أريس» وکان عثمان آمر بحفر تلك البتر لأهل 
المدینت وکان جالساً على شفیرها فطلب الخاتم من عیقب لیختّم شيئاً فسقط 


(۱) قال العلماء: ينبغى أن یجتنب المسلم ذکر الله في الخلای وإدخال ما فيه ذکر الله 
عند قضاء الحاجةء عملاً بهذا الحديث. 


7 
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س بس سل يري 


(۷۸) عن علي بن آبي طالب: أن الثبع 886 کان یلیس ا 
پمینه . [أخرجه آبو داود (1۲۲)]. 


(۷۹)قن این مر آن البیع 96 اكد خاتما من فد وبا 121 
و كنا ونون كيه سا روا ناور من أن بماد E‏ علي 
وهو الذي سَمَط من مُعَيْقِيبِ في بثر أريس. [أخرجه البخاري (۵۵۲۸) 
وسلم (۲۰۹۱)]. ۱ ۱ 

(۸۰) عن محملٍ الباقر قال: كان الحسنُ والحُسَيْنُ يَتَحَتَّمانِ في 
بسارهما . [آخرجه المصنف في السنن (۱۷۳)]. 


فيها من بينهماء ولکون النبي 45 لا يورث لم تأخذ ورثثّه الخاتم ولا غیره؛ بل 
ضار آمر آنانه ةة بعده فصرفه لمن أراد من المسلمین» وأبقى الخاتم دة 
للحاجة التي اتخذه النبي َة لها . وجعل الأمين عليه مُعَيقِيب» وکان الخليفة 
يلبّسه في بعض الأيام تبرکا بآثار من للرُسْلٍ ختام» ولما فش عثمان عليه ولم 
يجذه نقش غیره على هيئته» ولکن كان ذهابه علامة على تخر الحال . 

(۷۸) (في یمینه) قد جمع العراقي بين رواياتٍ التختم في قوله : 
EE‏ کما زوی البخاري في صنضر یمین أو یسّار 

فالستّة تحضّل بلبسه في اليمين او 

(79) (مما يلي که أي: مما يلي بِظنَ كمّهء وهذا في أكثر الأحوال 
فلا ينافي أنه جعله على ظهرها أيضاً . 

(ونهى) أي: النبي ية (أن یش أحدٌ عليه) أي: مثل نقش الألفاظ التي 
فيه لتلا یلتبس آمر الحَثّم به. 

2 (محمد الباقر) هذا الأثر منقطعٌ لأن محمداً لم ير الحسنین 
وقوله: (في يسارهما) أي: اقتداء بالنبي ملي وقد رُفع من طريق آخر: أن 


۳ 7 
شرح مختصر الشمائل المحمدية ۷۹ 


اناهن ابن عم كال انخذ. رسول ال 96 حاتما من دب 
فکان يَلْبَسّهُ في یّهینه فاتخذ الناسن خواتیم من ذهب فُطرحه بي وقال : 


ما و 


اله بدا فطرح التاش خواتیمهم. [أخرجه البخاري (۵۵۲۷) 


.])۲*٩۱( ومسلم‎ 


النبيّ يك وأبا بكر وعمر وعثمان وعلیّا والحسن والحسين كانوا يتختمون في 
4 
الا 
(۸۱) (من ذَهّب) أي : قبل تحريم الذهب على الرجال» وإنما طرخه لما 
رأى من زهو أصحابه E‏ 


(۱) أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب أخلاق النبي یه وأخرج البيهقي في الأدب 
نسحوه) ولم يذكر عثمان (ابن قاسم). 
(۲) أو لكونه من ذهب وصادف وقت تحريم لبس الذهب على الرجال (ابن قاسم). 


9 5 الترمذي 


باب ما جاء ل سیف رسول الله ب ودرجه ومغمرو ") 


خن د 


(*) (سیف) يجمع على سيوف وأسياف» وكانت تسعة» وقیل: أحد عشر 
لكل واحد اسم یمیزه » وأشهرها ذو الفقار بفتح الفاء وكسرها“ لأنه 


(ویرعه) مؤنثة» وقد تذكرء وهي ثوب من حديد تجعل حلقاً حلقاً تسمى 
الرّرديّةء وكانت أدرغه سبع لكل منها اسم یمیزه(۳. 

(ویغفرو) زرد من حدید ینسج بقدر یش القلنسوة. وقد جمعت 
هذه الثلائة في باب لانها الة الحرب؛ ووحه دکرها بعد باب الخاتم الذي 
اتخذه ليختم به للملوك يدعوهم للإسلام الإشارةٌ إلى أن من امتنع قويّل. 


: قال العراقى رحمه الله‎ )١( 
سا الحثفُ وذو الفقار متا والعضبٌ مع البشار‎ 


(؟) وسمي ذا الفقار لأن في ظهره فقرات کفقرات الظهن غنمه عليه الصلاة والسلام من 
بدر» وقيل : صنع من حديدة وجدت مدفونة عند الكعبةء والله أعلم (ابن قاسم). 
(۳) قال العراقى رحمه الله : 
اوا ذاث الفضول وکذاله ز سر 
ذاث السحواشی ها نينا ياء ذاث الوشاح الخوئق البشرا؛ 


VEER: 
)۸۱ شرح مختصر الشمائل المحمدية‎ 


( عن آنس قال: كانت عة سیف رسول الله كله ين فة 
[أخرجه أبو داود (۲۰۸۳)]. 


فا وه : دحل رسول الله و مكة يوم المح وعلی 
سَيْفِهِ ذَمَبّ وفِضّةٌ. [أخرجه المصنف في السنن (۱14۰)]. ٠‏ 


(۸) عن سَمْرةٌ بن جُنْدْبٍ أنه نع سَيْقَهُ على سیفب رسول الله كه 
وكان ی . [أخرجه المصنف في السنن (11۸۳)]. 


(85) عن الرْبِيْر بن العوّام قال: كان على النبی ية یوم خد 


(۸۷) «فبیعة) بوزن طبيعة؛ ما على رأس مقَبَض السيف» والمراد به: ذو 
لفقار لانه هو الذي دخل به مکة یوم فتجها» ولا حصوصية اليد فان لت 
التي تکون فيها الحمائل ونعله - أي: أسفله - كانتا من فضة. 

(۸۳) (مؤْيّدة) بفتح المیم واسکان الزاي وفتح التحتية كما ضبطه 
ال 

(وعلی سیفه ذهب وفضة) أي: أن الفضّة كانت مموّهة بالذمب(۲) 

(۸4) (وكان حَنّفياً) أي: كان صانعه من بني حَنِيفة» الموصوفين بخشن 
السو 

(۸۵) (یوع أحد) أي: يوم غزوته وذلك في السنة الثالثة من الهجرةه 
وكانت العدة الد وهي التي شح فيها ويه الشریف وراسه وكيرت 
رباع "۰ وأشاع العدو أنه قتل فتفرّقت الأصحاب من شدة الحرة. 


( وقال ابن حجر العسقلاني: كَكبِيْرّة» ابن مالك العَصَّري . بفتح مهملتين . العبدي» 
ابن عبد القيسء صحابي» قال ابن منده: وكان من الوفد الذين وفدوا على 
رسول الله 4 (ابن قاسم) . 

(0) لعدم جواز تحلية السيف بالذهب الخالص كسائر الاستعمالات» وذهب بعض 
العلماء إلى جواز تحلية السيف بالذهب أخذاً بظاهر الحديث. (ابن قاسم). 


0 ر 
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0 ف ی الصخرة e‏ و 
ا المصنف في ا a‏ 
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SS 
.۲)۲۵۹۰( درعان قد ظاهر بینهما . [أخرجه أبو داود‎ 

(فنهض إلى الصخرة) لیراه المسلمون (فلم یستطع) لضعفه باستفراغ الدم 
اج 

(فأقعد) آي: أجلن (طلحة تحّه) فصار کال 

(وصهد) بکسر العین» أي : ارتفع. 

(حتی استوی على الصخرة) فحین رآه المسلمون حنوا إليه واجتمعوا. 

(أوجَبَ طلحة) أي : فعل فعلاً أوجب له الجنةء فانه مع ذلك بذل رُوحه 
فداءً لرسول الله 4 حتی جرخ بضعاً وثمانين جرحا. 

9 ظاهر بینهما) آي: جعل عدا کالتلهار: للأخرى بأن لَيِسّها 
فوقها» وصارت السفلی کالبطانة لها . 


)۱( في غزوة أحد أصيب النبي كَل فسال الدم من رآسه وجبهته وکسرت ریاعیته 
الیمنی» وجرحت شفته السفلى» > وشح وجهه ودخلت حلقه المغفر في وجنته. 
ووقع في حفرة من من الحفر التي حفرها المشرکون لیقع فيها المسلمون حتی شاع 
الخبر أن محمداً قد قُتل. . ولهذا كله آراد رسول الله يه أن يستعلي على الصخره 
ليراه الناس» ويطمئنوا علیه. فلم يستطع لثقل الدرعين» ys‏ 
تحته - وهو طلحة بن عبيد الله القرشي التميمي» أحد العشرة ة المبشرين بال 
فصعد النبي ول حتى استوى على الصخرةء قال ابن الزبیر : ف 4 
يقول: «آوجب طلحة» أي فعل فعلاً أوجب له | الجنة وهو دفاعه عن النبي فلل ليد سح 
جرح بضعاً وثمانين جرحاً . . وكان النبي ية ينظر إلى القوم» فيقول طلحة: يا نبي اله 
بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. :| 
النبي و في طلحة: «خير شهيد يمشي على وجه الأرض». 
وكان أبو بكر نه إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة. 


۴/۰. ۰ ۷ 


(۸۷) عن أنس بن مالكِ: أن رسول الله و دخل مككةً عامَ المَنْح 
وعلى أيه المِغْمّرُء فلمًا نَرْعَهُ جاءهُ رجلٌ فقال له: ابن حظل مُتَعَلْقَ 
بأسْتار الكَعْبَّةٍء فقال: «افتلوه». قال ابن شهاب: 5 أن 
رسول الله بيه لم يكن يَوْمَعذٍ مُحرماً . [أخرجه البخاري (1070) ومسلم 
.])١76590(‏ 
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(۸۷) (وعلئ راسه المغفر) لا پنائیه ما یاتی من آنه دخلها وعلیه-عمانه 
فووا ان فلت تال بلس فحت الق 

(رجل) قیل : هو سعید بن حريث. 

(ابنْ خَظل) كان أسلم ثم ارتد وفئل مسلماً فَلِذَا آمدر النبی و دمه 


فقتل بين زمزم والمقای فهو مستثنی من قوله يومئذ: «من دخل المسحد فهو 
CO, 1‏ 

ن 1 ۳ 

و كا عليه الشافعى» وعد مالك دخول مكة بلا إحرام من الخصائص 


الوت 


بشأن الحرب» وتعليماً للأمة الأخذ بالحذر من العدوء واشارة إلى أن الحزم 
والتوقي من الأعداء لا ينافي التوكل والتسليم. (ابن قاسم). 

(۱) من قوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن 
أغلق عليه داره فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» آخرجه آبو داود (۰)۳۰۲۲ 
والبيهقي في السنن (۰)۱۱۸/۹ واستثنى عليه الصلاة والسلام من ذلك جماعة» روى 
الدار قطني والحاكم أن رسول الله ية قال: «أربعة لا آمنهم لا في حل ولا في حرم 


الحويرث بن نقيد» وهلال بن خطل» ومقيس بن صبابة» وعيد الله بن أبي سرح؟2. 


باب ما جاء 4 عمامة رسول الله یل وازاره وردانه © 


(۸۸) عن جابر قال: دخل النبي 235 مکة یوم الفشح یا یر 
سوداء . [أخرجه مسلم (168)]. 


(۸) عن ابن عمَرّ قال : كان النبي 95 إذا اعْتَمٌ سَدَلَ مامه بِينَ 
یه [أخرجه المصنف فى السنن (۲0۱۷۳7. 


77 لس سي ب سس 


(#) (عمامة) هي ما يُلفُ على الرأس. وتحصل السنة بكونها على الرأس 
بدون قلنسوة أو على قلنسوة تحتهاء وهي غشاء مبظن يُسْتّر به الرأس. 
(وازاره) هو ما يستر أسفل البدن. 
(وردائه) هو ما يسثّر أعلاه. وقد جمعتها في باب» ولم أكتف بذکر الإزار في 
الترجمة عن الرداء. 

(۸) (سوداء) إنما اختار هذا اللون في ذلك الیوم. إشارة إلى مزید 
السودد له ولامته" " فلا ينافي أن الأبيض أفضل منه. 

(۸۹) (اعتم) بشد الميم» أي: لف عمامته على رأسه. 

(سدل عمامته) أي : أرخى طرفها الأعلى أو الأسفل أو هما. 

(بين كتفيه) وأقل ما ورد في طول العََبَة أربعٌ آصابع وأکثره ذراع . 


0 قال ات حدر وكآن یه السواد في العمامة واللواء مع ما ورد في فضل البياض 
الإشارة إلى السؤدد الذي أعطيه كَل وتميز به على سائر الأنبياء في ذلك اليوم» وهو 
أن الله تعالى أحل له مكة ساعة من نها ولم يحلها لأحد قبله. وإلى سودد مكة 
على سائر البلادء وإلى سؤدد أمته وعزتهم بذلك الفتح العظيم» وإلى سؤدد الإسلام 
وظهوره ظهوراً لم يكن قبل الفتح كما بينته سورة النصرء وإلى ثبوت هذا الدين 
المحمدي واستمراره وعدم تبدله» إذ السواد أبعد عن ظهور الدنس والتبدل من سائر 
الالوان ۱.ه (ابن قاسم) . 
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)٩۰(‏ عن ابن عبّاس: أن النبی و لب النَّامنَ وعلیه عِمامةٌ 
دسماء. [آخرجه البخاري (۸۸5)]. 

)٩۱(‏ عن آبي بُرْدَةَ قال : آخرجث الینا عائشة رضي الله عنها کساء 
ملاو ا فقالت: قيض رُوحٌ رسول الله بيه في هذین. 
[آخرجه البخاري (94۸۰) ومسلم (۲۰۸۰)]. 

ةا عن ین ال فان بیان ای ادا زان خن 


ص 
۳9 سا و عم م 


یقول : «ارْقَعْ ازارك فانه أنْقَى وأَبْقَىا. فالتَمَتُ فإذا هو رسول الله كلل 


)٩۰(‏ (خطبٌ الناس) أي: في مرض موته» وأوصاهم بشأن الأنصار. 

(عمامة) وفي رواية عصابة. 

(دسماء) أي : ملطّخة بدُسومة الشعر لكثرة دهنه» وفي نسخة: (سوداء). 

)٩۱(‏ (أخرجت. . إلخ) وكانت حفظتهما للتبرّك بهما"؟ والكساء ما 
پستر آعلی البدن: 

UE تفیل هو الق للحن وه .هبار‎ EO 

(غليظاً) أي: خثناً. وانما اختارٌ هذا اللباس الحُشن حتی في آخر آمره 
الذي فتحت فيه الفتوح ترفعاً عن زينة الحياة الدنیا ليقتدَى به في ذلك . 

)4۲( را قله تم كا بوك و وقد يزاد فيها ميم 
قبل الألف. وهي ظرف للفعل الذي دلت عليه إذا الفجائية» أي: فاجأني 
کون إنسان خلفي وقت مشيي في المدينة. 

(أتقى) بالفوقية» أي: آقرب للتقوی» للبعد عن الخیلاء وفي بعض 
النسخ : (آنقی) بالنون» ای أنظف (وأبقى) بالموحدة» أي : آدوم . 

(۱) وقد كان عندها أيضاً جبة طيالسية كان و يلبسهاء فلما توفیت السيدة عائشة أخذتها 

آسماء فکانت تستشفي بها المرضی كما جاء في صحیح مسلم. 


رتم الترمذي 


فقلْ: يا رسول الله نما هي بُردةٌ مَلْحَاكُ قال: اّما لك في أَسْوة) 
فُنظرث فإذا إزارُةُ إلى نصف ساقه. [أخرجه الإمام أحمد (۵/ ۳۹4) 
والنسائی (45857)]. 


(۳) عن سلا بن الأكوع قال: كان عاد يل شان یأتّزژ الی 
الفناف نات وقال: هكذا كانت إِزْرَةٌ صاجبي. بعني : النبی عل 


(۹6) عن حَُدَيْقَةَ بن الیمان قال: أخذ رسول الله 4ل بِعَضْلَةِ ساقي 


(ملخاء) بفتح المیم أي: سوداء» فيها خطوط بيض يلبّسها الأعراب. 

(أمالك) آي: آلیس لك: 

(في) آي: في أفعالي وأقوالي . 

(أسوّة) بضم الهمزة أفصح من كسرهاء أي : اقتداء. 

(نصف ساقيه) هذا القدر المستحب الذي ينزل إليه طرف الازار 
والجائزٌ بلا كراهة ما تحنّه إلى الكعبين» وما نزل عنهما إن كان للخيلاء حرم 
وإلا گر وفي معنى الإزار كل ملبوس» وللمرأة جَرٌ الملبوس قدرٌ شبر أو 
ذراع لزياقة اش ۰ 

ره (آنصاف) المراد بالجمع ما فوق الواحد بقرينة ما ا إليه . 

([زرة صاحبي) بکسر الهمزف أي : هيئة اثتزاره. 

(۹4) (بعَضّلة) بفتح العين المهملة وسکون الضاد المعجمة وتحرّك : كل 
عصّب له لحم بکثرق وهي هنا اللحمة المجتمعة أسفل من الركبة. 


(۱) أخرج الترمذي في السنن (۱۷۳۱) وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال : قال 
رسول الله عل : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: 
فكيف تصنع النساء بذیولهن» قال: «يرخين شبراً»» قالت: إذاً تدكشف آقدامهن. 
قال: «فيرخينه ذراعا لا يزدن» 


4 
شرح مختصر الشمائل المحمدية AV‏ 


أو ساقِهء فقال: «هذا مَوضِعٌ الإزارء فان أَبَيْتَ فأشمل. فان أبيتَ فلا 
حى للإزار فى الكَعْبَيْن» . [أخرجه المصنف فى السنن (0۳۲۹)].: 


(أو ساقه) الأقرب أن الشك من الراوي عن جذيفة. 

(موضع الإزار) أي: موضع طرفه . 

(فأسفل) أي : فموضعُه أسفل من العَضلة بقليل. 

(فلا حَقَّ) يحمل على المبالغة» وإلا فالمحرّمٌ ما زاد على الكعبين إن 
كان للخيلاء . 


ري 1 
۲ ۸۸ 1 الترمذي 


باب ما جاء 2 مشية رسول الله ييه وجلسته واستلقانه © 


(۹0) عن آبي هريرة قال: ما رآیث شيئاً أحسن مِنْ رسول الله يل 
كارا الشمسن تجري في و ولا رأيتُ أحداً شرع في مِشْيّتَهِ من 
رسول الله كك كأنّما الارض نظزی له إنا لَنُجْهِدُ أَنْمُسَنا واه یه 
مُكْتَرِثِ . [أخرجه المصنف في السنن .])٠٠٠١(‏ 

50 عن قيلة يننا مقرم 4 أنينا رأث رسول الله ی في المشج 
وهو قاعد الق فصاء E AA RS ES‏ 


49 (یشیة) بكسر الميم» وهي الهيئة التي يعتادها الناس فى المشی. 
(وجلسته) بکسر الجيم» آي هة اوه وقد جمعتها فى باب وزدت . 
(واستلقائِه) في الترجمة ليكون الحديث المذكور مناسباً لها. 


)٩۰(‏ (آسرع في مشیته) المراد بیان صفة مشيه المعتاد من غير إسراع 


(لنحهد) بضم النون وکسر الهاء» ویجوز فتحهماء أي : نتعب. 

و طاقتها وهو لا یقصد إجهادهم وانما كان يمشي 
بحالته الطبيعيّة . 

(لغیر مكترث) أي: غير مبالٍ بالمشي» لا بأصحابه. 

0 (القرفصاء) هي أن یجلس على ركبتيه معتمداً ويلصق بطته بفخدّیه 


كا ۰ 9/7 
0 


شرح مختصر الشمائل المحمدية 


فالث: فلما رایث رسول ال 846 المتَکسع في الجلْسة آزعدث من 
الفرق. [أخرجه آبو داود (4۸81۷)]. 

(40) عن عبدٍ الله بن زيدٍ: أنه رأى النبی يل مُسْتلْقِياً في المسجدٍ 
واضعاً دی رجْلیه علی الا خاي"( ارد البخاري (40۳) ومسلم 
(۲۱۰۰)]. 


)٩۸(‏ عن أبي سعيدٍ الخدري قال: كان رسول الله هة إذا جَلْسَ في 


ويتأبط كفيه» أي: يجعل كُلاً تحت ابط أو يجلس على ألييه ويلصقّ فخذيه 
ببطنه ویضع يديه على ساقيه . 

(المتخشّع) أي: المبالغ في الخشوع. 

(أَرٍعدث) آي : آخذتتي الرَعذة بکسر الرای آي الاضطراب وفي 
ع وا تالصولا اع الشركة التاش ين عط 
الما ان هی با زسون الله أزعدت المسكينةء فقال عَلِةِ: ولم 
ينظر ال وأنا عند ظهره «يا مسكينة عليك السکینة». فلما قالها آذهب الله 
عني ما كان دخل في قلبي من الرعب]. 

(40) (مُستلقياً) حال من النبي بلي والاستلقاء الاضطجاع على 
الما 


)١(‏ قال المناوي: وفي الحديث جواز الاتکاء والاضطجاع والاستراحة في المسجد 
مطلقاًء ويمكن تقييده بحالة الاعتكاف لما علم من أن جلوسه كان على الوقار 
والتواضع | ه. اد بن قاسم). 


ك 7 


احتبی بیدیه . [آخرجه آبو داود (5855)]. 


(احتبی) بأن یجلس على آلییه ویضمٌ رجلیه إلى بطنه بیدیه وهدا 
مخصوص بما عدا ما بعد صلاة الصبح فانه كان يتربّع في مجلسه حتی تطلم 
الشمس وترتفع . 


3 ۳7 
س 


باب ما جاء 4 تک رسول الله بي واتكائه *۲ 


(49) عن آبي بکرة قال: قال رسول الله ج: «آلا أحلْْکُم بأكبر 
الکبایر»؟ قالوا: بلى يا رسول اث قال: «الإشراكٌ باش ومُقُوق 
الوَالِدَيّْن)» وجلس رسول الله ية وكان مُتَكاًء قال: «وشهادةٌ الرُور؛ أو 
«فول الرُورِ) فما زا رسول ال كله یقولها حتی فلا لب شكت . 
اجه انار 605311 و 


(#) (في تكأة) بوزن لْمَرَّة؛ ما تا عليه كالوسادة؛ والاتکاء الاعتماد» وإنما 
نوا كن نات لاد بعض الاحادیث المذكورة فى باب الکاة لا مناسبة 
له به بل پباب الاتکاء. 

(49) (آبي بكرة) بفتح الکاف وسكونهاء كني بذلك لأنه تدلی للنبي 396 
وجو الطافت فی كرة تسل ها 

(آلا) آداة عرض (الکباثر) آي: الذنوب الکبيرة التي قرش قيهن عمد 
یا لا 

(بلی) آي: حدّثنا» والمراد بالاشراك مطلق الکفر» كما أن المراد 
بالوالتین الأصلان وان عَلیّا. وعقوقهما ایذاژهما بقول أو فعل مما لا 
پحتمل عادةٌ . 

(وجلس) أي: للتنبيه على عظم إثم شهادة الزور لتعدّي مفسدتها إلى 
الميْر لا لكا :دوق الا شراک أو ستل 

(آو قول الزور) شك من الراوی. 

(يقولها) أي : جملة و«شهادة الزور»» أو «قول الزور». 


(ليته سکت) أئ : فنودة ره ی ره الع ناوه وتا تبر دقر ال نما 
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مُتکتا» [أخرجه البخاري (۵۰۸۳)]. 


)٠١(‏ عن جابر بن سَمْرةَ قال: رأيتٌ رسول الله به مُتّكئاً على 
وسادة. [أخرجه آبو داود .])۲۷۲۱٩(‏ 


)١0(‏ عن الفضل بن عباس قال: دخلتٌ على رسول الله ی فى 
اس ۰ 0 ۰ م 1 5 و Es‏ 
مرضه الذي توفي فیه وعلی راسه عصابة صفراء. فسلمت علیه فقال: 
فيا فضل»» فلل لتقل با رسول ال فال: «اشند بهژه المضانة 
رآسي» ففعلتٌ» E‏ 1 عش E‏ 


مع آنه يلي الاشراك لعلّه لعلمه للمخاطیین من آحادیث أ خرف وکذلك الزنا 
ونحوه والمراد بأكبر الکباتر الأكبر النسبي» فانه هو الذي يتعدد وأما الأكبر 
الحقيقي فهو الشرك. 

(۱۰۰) (متكعا)" حال. أي: جایساً على هيگة المتمکن المتربّع 
ال تست رف ان فان أن 
ید الا کل غاب کته ووو ف أو ینصب الرجل الیمنیی ویجلس على 
الیسری» فان هذه الهيئة آنفع هيئات الأكل . 

(۷) (وسادة) هي المخدة بکسر الميم» زاد في بعض الراویات: علی 
یساره» وهو بیان لما رآه والا فیجوز الاتکاء على اليمين أيضاً . 

(۷ ) (عصابة) آي : خرقة أو عمامّة. (فقال: يا فضل) أي : بعد أن رد 
السلام . (لبيك) أي: آجبتك !جابة بعد إجابة. 

(اشدد. .إلخ) أي: ليَخِففَ الألم. (ثم قع) أي: بعد أن كان مضطجعاً. 


)١(‏ الأكل مع الاتكاء لا يليق بالمسلم لأن فيه إعراضاً أو استهانة بنعم الله عز وجل 
وهذا طبعا إذا لم تكن هناك ضرورة. 


۳ 
شرع مختصر الشمائل المحمدیة ۹۳ 


م #۶ و 


فوضع که على مَنْكبِي» ثم قام قدخل في المسجد""". [أخرجه الطبراني 
في الکبیر (۲۸۰/۱۸)]. 


(على منكبي) أي: منّكتاً عليه ليقوم. 


)۱( وفي رواية للطبراني في الكبير (۱۸/ ۰) فقال النبي وك خذ بيدي يا فضل» 
فأخذت بيده حتی انتهی إلى المنیر» فجلس علیه ثم قال : صح في الناس فصحث في 
الناس فاجتمع إليه ناس» فحمد الله وأثنى علیه ثم قال: آیها الناس آلا اٍنه قد دنا 
مني حقوق من بين أظهركم؛ > فمن كنتٌ جلدت له ظهره ه فهذا ظهري فليستقد منه» ألا 
ومن كنت شتمتٌ له عرضاً فهذا عرضي فليستقد منه» ألا لا يقولنَ رجل: إني أخشى 
الشحناء من قِبّل رسول الله اة ألا وان الشحناء + لیست من طبيعتي ولا من شأني» 
ألا وإنَّ أحبكم إليّ من خد حقاً إنْ كان له أو حللني فلقیث الله وأنا طيبٌ النفس؛ 
ألا وإني لا أرى ذلك مغنياً عني حتى أقوم فيكم مراراً ثم نزل فصلى الظهر ثم عاد 
إلى المثبر» > فعاد لمقالته في الشحناء وغيرها ثم قال أيها الناس» مَنْ كان عنده 
شيء فلیرده ولا يقول فضوح الدنيا وان فضوح الدنيا أيسر من فضوح الآخرة» ام 
إليه رجل فقال: يا رسول الله إن لي عندك ثلاثة دراهم قال: أما لا لا نکذب قائلاً 
ولا نستحلفه فيمّ صارت لك عندي؟ قال: : تذكر يوم مرَّ بك مسكين فأمرتني أن 
أدفعها إليه» فقال: ادفعها إليه يا فضل» ثم قام إليه رجل آخر فقال: عندي ثلاثة 
دراهم کنت غللتها في سبيل الله قال: : ولم غللتها؟ قال: : كنت إليها منحتاجاً قال: 
خذها يا فضل ثم قال: يا أيها الناس من خشي من نفسه شيئاً فليقم أدعو له. . .). 


باب ما جاء يذ صفة أكلٍ رسول الله يله وخُنزو ” 


كلعل موري مالف أن النبيّ 4 كان يَلْعَقْ أصابعَةٌ ثلاثاً . 
[أخرجه مسلم (۲۰۳۲)]. 
OBS‏ كان وس ل الله م يأكل بأصابيه الثَّلاثِ 


وَيَْعَقُهمْ . . [أخرجه مسلم (۳۲ ۰ ش 
(#) (وخبزه) أي : وصفة خبزه» وقد جمعته مع الأكل في باب. 

(۱۰۳) (یلعق) مضارع لَعِقِّ من باب تهب أي: یلخس (آصابعه) وفى 
روا : يلق آصابعه بضم التحتیت اعد اها یره فا ات 
الانسان بعد انتهاء الأكل أو یلها ع د ۵ ۱۱ 
تلاملیه التماسا للبركة التي لا پدریها في آي طعامه۱ و 
أضبع ثلاثاً متوالية يبدأ بالوسطی ثم السبابة ثم الابهام. 

۰ ۰ (الثلاث) أي : : الابهام والسبابة والوسطی > وهذا محمول على 
آفلب ااال والا فقد ورد أنه أكل بالخمس» وبعضهم حمله على 
المائع . 


)۱( أخرج مسلم (۳۳ ان ما ررقي تاه سب أن رسول الله ياء آمر بلعق الأصابع 
والصحفة وقال؛ : الإنكم لا تدرون في أي طعامکم البركة». 
قال النووي رحمه الله : معنی قوله: افي أي طعامکم البرکة» أن ن الطعام الذي بحضره 
الإنسان فيه بركةٌ ولا يدري أن تلك البركة فيما أكلء أو فیما بقي على أصابعه أو 
فیما بقي أسفل القصعت آواللقمة الساقطة من يدو قتي آن بحافظ علی عن قل 


لتحصیل الب ركة | ه (ابن قاسم) . 
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۱۵ عن أي بن مالك قال: يي دسلا رات يأ 
ا عائشة أنّها قالث: ما شبع آل محمدٍ وا من يز الشَّعي 
یمین مُتَتابِعَينَ حتى فیض رسول الله هة . [أخرجه البخاري (0۱۰۰) 
100 ل اي اماك لاله كان سح عن E‏ 
حير الشعين. [أخرجه الا مام في مستلده (۵/ «(Yor‏ والمصنف ذ في السنن 
(50؟7؟)]. 


(۱۰۵) (مُقع من الجوع) في القاموس: أقعى في جلوسه تساند إلى 
ماوراءهء ولله در القائل : 
ا جزاء لمُخیسن إا لم یک فیها معاشٌ لظالم 
لقذ جاع فیها الأنبياء كرامة وفقذ شبعت فيها بُطون البَهَائِم 

(۱۰۲) (آل محمد) المراد بهم عباله الذين في نفقته. 

(يومين) أي : بلیلتیهما" "۰ ولا ينافي ذلك أنه كان یدخر في آخر حیاته 
قوت سنة لعیالی لأنه كان یعرض له حوائج المحتاجين فیْخرجٌ ما كان 
يذّخره . 

(۱۰۷) (یفضل) أي: يزيدء بل كان ما یجذونه لا يُشْبِعُهم في الأكثر. 
(۷) ومما ينبفي أن یه له أن الشبع في حقه بي إنما هو ما يحمل الجسم ویحفظ حياته 

وصحته. لا الامتلاء من الطعام والشیع المتعارف. . 

وقد نص العلماء على أن الشبع إلى حد التخمة وإفساد المعدة حرام وما دون ذلك 

مما يؤدي إلى الثقل مختلف فيه بالكراهة والإباحة» وعليهما اختلف في الجشاء هل 


يقول عندها: الحمد لله أو أستغفر الله وجمع بعضهم بينهما > وهو أحسنء فيحمد 
الله اعتباراً بالنعمة ويستغفر الله لسوء ء أدبه في أكله (ابن ¿ قاسم) . 


(۸) عن این غباسن قال: كان رسول الله 36 یبیت اللیالی 


المُتَتابِعَةَ طاوياً هو وله لا يَجدونَ عشات وكان أكثّرُ خبَرهم بر 
الشعير. [أخرجه المصنف في السنن (751)]. 

(۱۰۹) عن سهل بن سعدٍ أنه قیل له: کل رسول الله كك النّقِىَ؟ - 
يعني : الشوارى. - فقال سهل: ما رأى رسول الله با الق حتى لَقِيَ الله 
عر وجل» فقيل له: هل كانث لكُمْ مَناخل على عهدٍ رسول الله ؟ 
قال: ما کانث نا مناجل» قيل: کیت نم تَصْنَعونَ بالشعیر؟ قال: كنا 
نلفخه فَبَطِيرٌ مِنه ما طارَ ثم تَعْجِنهُ. [أخرجه المصنف في السنن 
(۲۳۰۱۵)]. 


(۱۱۰) عن آنس بن مالك قال: ما أكل تي الله ية على خوان ولا 


(۱۰۸) (طاوياً) أي: بدون أكل اختياراً.لأشرففٍ الحالات . 

(۱۰۹) (أكل) بحذف همزة الاستفهام. 

(النقی) أي: الخبز المنَقّى من النخالةء أي: المنخول دقيقه . 

(یعنی الخوّاری) تفسير من الراوي 0 > فهو من التحویر؛ وهو 
الك فة مارا 

(ما رأى) أي : فضلاً عن أكله. 

(فقيل له) أي : قال بعضهم لسهل . 

(مناخل) جمع مُنخل بضم الميم والخاءء فاتخاذ المناخل بدعة لكنها 
مباحة . 


(۱۱۰) (خوان) بکسر آوله ویضم. وهو الكرسي فالأكل عليه بدعة 
لكنّه جائرٌ إن خلا عن قصد التکبر. 
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ی سس هه ولا ی لدو قار فان پر ۶ فقلت ماه على ها 
كات باكر قال على هه لیر ]اعرجه الیشاری (58 ۱091 
والمصنف فى السنن (۱۷۸۹)]. 

(۱۱۱) عن مسروق قال : دخلتٌ على عائشة فَدَعَتْ لي بطعام؛ 
وقالث: ما اشم من ظمام فأشاء أن أنكن الا يكبت قلث: ل 
ET‏ السال التی فارَق علیها رسول اله كله الدنیا» وال ما 
(۲۳۵۱۷)]. 


(سكُرّجة) بضم السین المهملة والکاف والراء مع التشدید. وهي إناء 
صغير یوضع فيه الشيء المشهي للطعام كالسلطة. 

(قال یونس) آي : آحد رواة الحدیث. 

(فعلی ما) باثبات آلف «ما» الاستفهامية مع دخول حرف الجر علی 
الاستعمال القليل» والکثیر حذفها . 

(السْفْر) بِضَمّ ففتح؛ جمع سفرق وهي في الأصل طعام یتخذه المسافر؛ 
والغالب آن یسمله فى جلد مستدیر» فل اسمه الی ذلك الجلد. .. 

(۱۱۱) (فدعث لي بطعام) أي : طلبت من خادمها طعاماً لأجلي. 

(إلا بکیت) أي: تأسفاً على فوات يلك الحالة العليّة التي كان علیها 
رسول الله ل . 

(ما شبع) أي: لاجتنابه الشبع وایثاره الجوع لا لضرورة تدعو وانما 
ذلك لمحض الخشوع. 
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(۲) عن عائشة قالث: ما شبع رسول الله ية من بز الشّعير 


يومينٍ مین حتی فبض. [أخرجه مسلم (۲۹۷۰)]. 


وكيف تدغو إلى الذنيا ضَرورة من لولاء لم تَحْرْجٍ الدُنيًا مِنَ العَدّم 
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باب ما جاء 2 صفة إدام رسول الله لق (*) 


(۱۱۳) عن عائشة: أنَّ رسول الله بل قال: ام الإدامُ الحل» 
[أخرجه مسلم (57515)]. 


(۱۱۶) عن سماك بن حرب قال: سمعث النْعْمانَ بن بشير يقول: 


سم في طعام وشراب ما شِفْتُم؟ لقد رایث نکم يي وما يجدٌ مین 
ال ما لا له [أخرجه مسلم (۲۹۷۷)]. 


(*) (إدام) هو كالأَدُم بضم الهمزة؛ ما یساغ به الخبز ویصلح به الطعام 
فیشمَلٌ الجامد كاللحم بحسب اللغة» لحديث: «سيد إدام أهل الدنيا والآخرة 
اللحم)”"' . 

(۱۱۳) (نِعُم. . .إلخ) إنما مدحه جبراً لخاطر من قَدَمّهِ له إذ لو حضّرٌَ 
نحو لحم أو عسَل لكان أ حقٌّ بالمدح'" . 

)١١15(‏ (آلستّم) القصد من الاستفهام الإنكاري الحث على الاقتصار في 
الطعام والشراب على أقل ما يكفي اقتداء بالنبي ية ولذا قال: (نبیکم) 


إلزاماً لهم . 
(الدقٌل) بفتحتین؛ رديء التمر؛ فقد كان كثيراً ما یجد كفا من 5 
فيكتفي به ويطوي . 


(۱) آخرجه ابن ماجه (۳۳۰۵) والبيهقي في الشعب (۱۳۱/۵). 

(۲) قال الخطابي : معناه مدح الاقتصاد في المأكل» ومنع النفس ملاذ الاطعمة. ۰.۰ وقال 
النووي: والصواب الذي ينبغي الجزم به أنه مدح الخل نفسه وأما الاقتصاد في 
المطعم وترك الشهوات فمعلوم من قواعد آخر» وجمع ابن حجر بين التفسیرین؛ فقال 
ما معناه: الأولى أن یقال : استفید من مدحه أنه إدام فاضل جيد» ومن الاقتصار عليه 
مدح الاقتصاد في الأكل» ومنع النفس من ملاذ الأطعمة وشهواتها اه (ابن ¿ قاسم) . 


الترمذي 
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(۱۱۵) عن زهلم الجَرْمِيٌ قال: كنا كنا عند أبي موسى الاشعري فاأتي 
بلخم تجاج > فتنحی رجل من القوم. فقال : مالك؟ فقال : إني رأَيْتُها 
ل ا > قال : ادن فائي رأیث رسول الله ل 
یال لحم الدّجاج. [أخرجه البخاري (4۱۲4) ومسلم (1548)]. 

(10) عن سَفينة قال: أكُلْتُ مع رسول الله ية لحم خبازی. 
[آخرجه آبو داود (۳۱۷۹۷)]. 

(۱۱۷) عن عمر بن الحطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : 
١كُلُوا‏ الرَيْتَ TIE‏ 1 


(۱۱۵) (فأتي) ا أتاه خادمه . (بلحم دجاج) أسم جنس مثلث الدال» 
واحده دجاجة باللخلیت ایض من دج إذا آسرع (فتنحی) ۳ تباعد . 


(رجل) أي : من بني تيم الله كما في رواية» ومعنی تیم الله: عبد الله. 

(شیتا) أي : لرا وفي رواية: تین 

(أذن) 5 : اقرب وخالف نفسّك» وکل وکفر عن يمينك. 

(فإني رأيت. . . إلخ) وفي الحدیث : : ١لا‏ یمن أحدكم حتى یکون هواه 
تبعاً لما جعت په . 

)١115(‏ (سفينة) مَولى النبي ی 

(خبارى) بضم الحاء المهملة طائر طويل العنق في منقاره طول» ولحمه 
بين لحم الدجاج وال 

(۱۱۷) «کلوا الزيت) أي: مع الحُبزء فلا یرد أنه ماع لا يؤكل» والأمر 
بأكله يقتضي أنه أكلّه» فناسب هذا الحديث الترجمة. 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (۱۰6) واب بن أبي عاصم في السنة (۰)۱۲/۱ قال 
النووي في الأربعين: : حديث حسن صحيح » رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح . 
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وادهئوا به» فإنه من شَجَرَةٍ مُبارکة». [أخرجه المصنف في السنن 
(۱۸۵۲)]. 

)١١(‏ عن آنس بن مالكِ قال: كان النبيٌ يي يعجبه N‏ ۶ فاي 
بظعام أو ذعي له فجَعَلتُ أمْ NE‏ 1 1 
رح النسائی (555))]. 

(۱۱۹) عن جابر بن طارق قال: دخلتٌ على ان ل فرأيت عند 
دبَاء يُقَطَعْ فقلت: ما هذا؟ قال: E‏ طعامنا. [أخرجه النسائى 
.])111٥(‏ 

(۱۲۰) عن آنس بن مالك قال: إن حَيَاطاً دعا رسول الله كل لطعام 
صنعه فذهبث مع رسول الله بي إلى ذلك الظمام» فَمَرّب إلى 
رسول الله وَل حبرا من شعیر ومَرّقاً فيه دُبَاءٌ وقَدِيدٌء فرأيتٌ النبی 4لا 


(وائُوا به) أي: غبّاً فان الدّهنَ به في البلاد الحارّة من آسباب 
الصَحة. وأما في البلاد الباردة فضا وکثرة دهن الرأس تضَرٌ البصر . 

(مبارکة) أي: لكثرّة ما فیها من المنافع وهي شجرة الزیتون . 

(۱۱۸) «اللبّاء) أي: القرع لانه ینفع المحرور ویقطعْ العظش ويزيدٌ 
في العقل ؛ ويُذْهِبُ الصداع الحارٌ إذا شرب أو یل به الرأس 

(أو دعي له) شك من الراوي. 

(فجعلتٌ أتتبغه) أي : فشرعت أتطلبه من جوانب القَضعة. 

(لما آعلم) آي : لعلمي. 

)١١9(‏ (ما هذا) أي: ما فائدة هذا اطع 

(۱۲۰) (فذهبْتُ. . .إلخ) لكونه خادمه أو بطلب مخصوص . 

(فقرب) أي : الخيّاط . 

(وقدید) أي : ا ی و د 


۳ ۳ ۱ 
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۳ 


يسبع الدبَاء خوالي الَضعة > فلم ازل داش الد الدباء من پومتذ . [آخرجه 
البخاري (۵۰14) ومسلم (۲۰8۱)]. 


(۱۲۱) عن عائشة قالت: كان النبیٰ ئ ب الخ ا2 والعسل. 
[أخرجه البخاري (۵۲۹۱) ومسلم (11۷4)]. 


۳ 


(۱۲۲) عن أَمّ سلمةٌ قالت “ريت إلى رسول الله يجبا موی فأكل 
من ثم قامّ إلى السّلاة وما تَوَضَّأً . [أخرجه المصنف في السئن (۱۸۳۰)]. 


(حوالي) أي: من جوانب القضعة» ولا منافاة بين ما هنا وبين حدیث: 
اكل مما يليك“ لأنَّ عِلة ذلك الاضرار بالغیر» والغیر لا یتضرر بما یفعله 
النبي ی بل تيرك بي“ 

(يوميذ) بالفتح على البناء والجر على الاعراب . 

(۱۲۱) (الحلواء) بالمدّ والقص دوواد نیاو 
عبرا موصت الحا عي وا ر يعبر 

ا > ولم يصح أنه رأى السکر. 


(۱۲۲) (جَنباً) أي : من شاق وهو ما تحت الابط إلى الکشح. 


(وما توضّأ) فإن الأمر بالوضوء مما مسّته النار منسوخ(*. 


.)۱40( سيأتي الحدیث برقم‎ )١( 

(۲) وکان النبي ية یتتبع الدباء لحبه إياه. ولذلك أحب أنس ولب الدباء محبة قدوة لا 
طبعاً وهذا من صریح الایمان. 

(۳) قال ابن حجر : وفیه أن محبة الاطعمة النفيسة اللذيذة لا تنافي الزهد» ولکن من غير 

قصد وتکلف في تحصيلهاء ومن ثم قال الخطابي: لم تكن محبته ی للحلواء على 

معنی كثرة التشهي لها وشدة نزوع النفس» وانما كان ينال منها [ذا -حضرت نيلا 

صالسا » فیعلم بذلك آنها تعجبه اه (ابن قاسم). 

آخرج بو داود (۱۹۲)» والنسائي (۰)۱۸۹ وابن حبان (۰)۱۱۳4 كان آخر الأمرين 

من فعل رسول الله ية ترك الوضوء مما غیرت النار . 
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(۱۲۳) عن عبدٍ الله بن الحارثِ قال: أَكَلْنَا مع رسول الله ي شِواءً 
بِالمَسّجِدٍ. [أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۱)]. 

(۱۲۶) عن المُغِيرَةٍ بن شعبةَ قال: ضِفْتٌُ مع رسول الله ية ذات 
ليلق دا ا ل 
فجاءً بلال 5 بالصلاف فَألَقَى الشَّْرَةَ فقال: ماله د تَرِبَتْ یداه؟ وكان 


)واه كي امه ریامض عقوتا وگ مر 
آکلهم بالمسجد على زمن الاعتکاف. أو یکون لبیان الجواز عند أمن 
التقذیر . 

(۱۲4) (ضِفْتُ) أي: كنت ضيفاً . 

(مع رسول الله) في بيت ضباعة بنت الزبير 

(الشفرة) بفتح الشين المعجمة. السكين العظيمة. 

(فجعل يَحُرٌ) أي: يقطع. وحديث النهي عن قَظع اللحم بالسکین ليس 
بقوي”''» أو يُحمّل على لحم تكامل نضجّه. 1 

(بلال) أي: المؤذن (يؤذنه) بسكون الهمزة» وتبدل واو أي: یعلمه . 

(ماله) أي: أي شيء لبك له رده على الإعلام بالصلاة بحضرة الطعام 
الذي تشتاق إليه النفس» وفي الوقت اتساع مع ما في ذلك من إيذاء 
ی 

(تربّت یداه) آي: التصقت بالتراب من شِدَّة الفقر» ومراده الزجر لا 
حقيقة الدعاء عليه 


(۱) وهو الحدیث الذي رواه آبو داود (۰)۳۷۷۸ والبیهقی فى شعب الایمان )٩۱/۵(‏ عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله يكهِ: «لا تقطعوا اللحم بالسکین فانه 
من صنم الاعاجم؛ وانهشوه فانه آهناً وأمرأ»» ویجوز أن یکون احترازه و ناسخا 
لنهیه عن قطع اللحم بالسکین» أو یکون لبیان أن النهي للتتزیه (ابن قاسم). 


۳ ۶/۸ 
0 الترمدي 


و لا ا ا حافت 2 و ع هی و 
شاربه قد وفی فقال له : «أقصه لك على سواله» أو «قصّه على سِواك). 


[أخرجه آبو داود (۱۸۸)]. 


(۱۲۵) عن أبي هريرةً قال: أَتِيَ النبی 26 بلخم فَرفعٌ إليه الذراع 
وکانث تُعْجِبُه» قَنَهَشَ منها . [أخرجه البخاري (۳۱۲۲) ومسلم (۱۹6)]. 


(شاریه) أي : بلال. 

(قد وفی) أي : طال وزاد عن شفته العلیا . 

(فقال) أي : البي بيا (أقْصّه) بصيعّة المضارع . 

أو قطه) ر من الرارغ ونیا كان القم على 
سواك لثلا تتأذى الشّمَة بالقص" . 

(؟1١)‏ (الذِراع) يونت ويذكّرء والمراد بها هنا ما فوق الکراع بضم 
الكاف الذي و الساق (وكانت تعجبه) لأنّها أسرعٌ نضجاًء وأبعد عن 
مواضع الأذى. 

(فنهشّ منها) بالشين المعجمة» وفي نسخة بالسين المهملةء آي: تناول 
بعضها بأطراف آسنانه» وقیل : بالمهملة الأخذ بأطراف الأسنان» وبالمعجمة 
الا حل تجيعها: 


(۱) قال ابن حجر: فيه دلیل لما قاله الامام النووي من أن السنة في قص الشارب أن لا 
یبالغ في احفائه. بل یقتصر على ما تظهر به حمرة الشفة وطرفها وهو المراد باحفاء 
الشوارب فى الأحاديث» وفی الحدیث إشارة إلى طلب تحسین الهيئة والاحسان إلى 
الا ا ا ع سا ی سم الم الاو نف 
تعالی: بط َو صُوَركُمْ4 رت‌نر: ء» وفي ذلك محافظة على المروءة 
وعلی التآلف المطلوب لأن الانسان إذا بدا في هيئة جميلة كان آدعی لانبساط 
النفوس إليه فیقبل قوله» ویحمد رأيه» والعکس بالعکس» ولهذا طلبت سائر خصال 
الفطرة اه. (ابن قاسم). 


شرح مختصر الشمائل المحمدية 


(۱۲۷) عن ابن مسعودٍ قال: كان النيئ يكل یج الذراغ ی 
الإراع» وكان يُرَى أنَّ اليَهُودَ سَعُوهُ. [أخرجه آبو داود (۳۷۸۱)]. 

(۱۲۷) عن أبي عُبِيدٍ قال: بحت للنبي 86 قِذْراً وكان يُحْحِيَهُ 
الذَّراعُء فَنَاوَلْتُهُ الذراع ثم قال: «ناولني الذَّراعٌ» فَناولتُ» ثم قال: 
«ناولني الذراع» فقلتٌ: يا رسول ال وكم للِشَاةٍ من ذراع؟ فقال: 
ح شيم 


(5؟1١)‏ (يعجبه الذراع) وفي SERS‏ كان ع ير فا 
الرقبّة. 

(وسُمَ) أي: جيل له الم (في الذراع) فأكل منها لقمة فأخبرته - أو 
جبريل - فامتنع» ولم يضرّه السَّّ في الحال» وإنما مات به ليَجْمَع الله له بين 
النبوّة والشهادة. 

(وکان) آي : ابن مسعود. 

(يرى) بصيغة المجهول» أي : یظن » لأنه صدر عن آمرهم؛ وال 
الاش له زین ينك الحارث أمرأة سلام اليهودي» وقد المت وان 
السم بخيبر قبل نزول آية: واه یفاک ین لاس4 [المائدة: ۰۲*۷ 

(۱۲۷) (آبي غبید) بلا تاء» وفي نسخ بالتاء؛ كان مَولى للنبي لز" . 

(قدراً) أي: لحماً في قدر» وهي مزنثة فانها تُصِعّر على قدّيرة. 

(وكم للشاة. . .إلخ) استفهام"» لكن فيه إساءة أدب بعدم الامتثال» 


(۱) وقد عفا عنها رسول الله كه لإسلامها ولأنه لا ينتقم لنفسه ولما مات بشر بن البراء 
وكان أكل معه منها دفعها لورثته فقتلوها قوداً (ابن قاسم). 

(؟) واسمه کته أبو عبيد. 

(۳) قال ابن حجر: الظاهر أنه استفهام استعظام وتعجب لا إنكار» لأنه الأليق بهذا 


١ 9. ۰ ۴ 
الترمذي‎ 9 ۰ 1 


8 92 ر i‏ ام کد رم و 0 
«والذي نفيي بيده لو سكت لناولتني الذراع ما دعوّت) . [ خر جه الامام 
آحمد في مسنده (4۸64/۳- 4۸0)]. 

(۱۲۸) عن عائشة قالث: ما كانت الذَّراعٌ حب اللَّحْم إلى 
رسول الله اة ولکثه كان لا يَجِدٌ اللّحْمَ لا ياء وكان یج إليها لأنّها 
ا ان (۱۸۳۹)]. 


ان أطيبٌ الحم 5 اسر اا ابن ماجه (۰)۳۳۰۸ ۳ 
(TTOV)‏ والامام آحمد في مسنده (۱/ ۰۳ ° 25١8#‏ ]. 


ولذا حرم مشاهدة المعجزةء فإن النبي ية حَلَّفَ بقوله: («والذي نفسي 
بیله*) آي : روحي بقدرته» إن شاء آبقاها» وان شاء أفنامًا (لو سکتّ) عما 
قلت وامتثلت (لناولتني الذراع ما دعوتٌ) أي: مدة دوام طلبي بأن یخی الله 
ذراعاً بعد ذراع". 

(۱۲۸) (ما كانت الذراع أحبٌ اللحم) راد تنزيهَهُ عن أن يكون له ميل 
لقيو من الاق 4 اوالای از نيليه E‏ امعان يس مه ملعا رل 
محذور في ذلك لاله من كمال الما وإنما المنافي للكمال عناء النفس في 
احضيلة ود لكا ۱ 

لا الا مد بعد رز 

(أعجَلّها) أي : اللحوم أو الشاة. 

(۱۷۹) ر أطيبّ) اي: ال وهذا يقتضي أنه أكله أحياناء فطابق 
الحدیث الترجمة . 


(1) وهذا من باب تکثیر الطعام الذي هو أحد معجزاته عليه الصلاة والسلام . 


27 
شرح مختصر الشمائل المحمدية مت 


(۱۳۰) عن اَم هانئ قالت: دخل على النبی يله فقال: «أَعِنْدَكِ 
شىءٌ) فقلت: لا إلا 006 وغل فقال : «هاتی. ما َفْمَرَ بيت من 
دم فيه خل». [ وه از لاف "الست ۲۳ ۱/۸۵): 


(۱۳۱) عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 44: «فضل عائشة 
على النساء کفضل الَّرِيدٍ على سائر الطعام» [أخرجه البخاري (۳۵۵۹) 
O‏ ۱ 

(۱۳۲) عن آبي هزیر أنه رای رسول الله ل نصا من آکل تور 
آقیل ثم ره ال من کف شا ثم صَلّی ولم يَتَوضّأ. [أخرجه ابن 
ماجه (597) بنحوه]. 


(۱۳۰) (دَكَلَ) أي: يوم فتح مكة. 

(شيء) آي : بو کار 

(هاتي) باثبات الياء فهو فعل أمر. 

(ما أتفق أ اکا من و فيه خل , 

(۱۳۱) (علی النساء) أي : نسائه اللاتي في زمنهاء وال فده انشا 
منهاء وأفضلٌ منها فاطمة الزهراء ومثلها آخواتها . 

(التّريد) هو الخبز المتژود في المرّق» والغالب أن يكون معه لحم . 

(۱۳۲) (ثور) بالمثلثة؛ آي: قطعة (أقِط) وهو لبن يجمّد بالنان وإنما 
توضأ من أجل أكله لكونه قبل نسخ الأمر بالوضوء مما مسته النار» وترك 

4 


الوضوء من آکل كيك الشاة لکونه كان بعده""". 


: والذي انتهی إليه النبي ی هو عدم الوضوء مما مسته النان لحدیث جابر 5ه‎ )١( 
(کان آخر الأمرين من رسول الله يله ترك الوضوء مما مسته النار) رواه آبو داود وقد‎ 
.)۱۲۲( مر تخریج الحدیث في شرح حدیث رقم‎ 


۱ A 
6 


ى 


ولم رسول الله ي على صَفِية مر 


ا 


(۱۳۳) عن آنس بن مالكِ قال: 
وسویق. ارچ آبو داود (۳۷44)]. 

9 عن سْلْمَی: أن الحسَن پر على وان عباس وابن جعفر 
أتَؤْهاء فقالوا لها: ام ای مایت 
ویْحَسَنْ کل فقالت: يا بْنَّ لا تَشْتهیه الیو قال: بَلَى اضئْعیه لناء 
فقامث فأخذث شيئاً من الشَّعِيرٍ قح ثم جعلنهُ في قذر وصبَّتْ عليه 
شيئاً من رَیْت» ودَفّت الفُلْمُلَ والتّوابل رنه إليهمء فقالث: هذا مما 
كان يُعْجِبُ رسول الله يك ویحشن أَكْلَهُ. [انفرد به المصنف]. 

(1) عن جابر بن عبدٍ الله قال: آتّانا النبئُ 5 في مَنْزِلِناء فَذَبَسْنا 
له شا فقال : «کانهم عَلِمُوا آنا ثحب اللحم» O E‏ 

۳ (أوْلَمَ) آي : صنَعٌ وليمةً. 

(صفیة) أي: بنت خيي سید بني النضیر وکانت في السبي فاصطفاها 
النبي ية لنفسه. وأسلمت فأعتقها وتزوجها؛ وجعل عتقها صدافها . 

(وسویق) هو دقیق القمح أو الشعیر المقلوٌ. 

(۱۳4) (آتوها) أي : لکونها كانت خادمة المصطفی وطباختّه (يا بنيّ) 
خاطبت الحسنّ لکونه أعظمهم. 

(لا تشتهيه اليوم) أي : لسّعة العیش واعتیاد الناس الأطعمة اللذيذة. 

(قال : پلی) آي : نشتهیه . 

(فطحنته) وفي نسخ: فطبخته . 

(الفلفل) كَهُدْهَد وربرخ ؛ حب هندي» والأبيض أصلح» وکلاهما نافع . 

(والتوابل) مركّبّة من الكزبرة والزنجبيل والكمُون ونحو ذلك. 

(۱۳۰) (أنَا نحبٌ اللحم) أي: حيث أضافونا به» وقصد بذلك إظهار 
حُبٌ اللحم جبراً لخاطرهم . 


وفی الحديث قِضَّة. [أخرجه الامام آحمد في مسنده (۳/ ۳۰۳)]. 

)١15(‏ وعنه قال: خرجٌ رسول الله ية وأنا مَعَهُ فدحل على امرأةٍ 
مِنَ الأنصار و تحت له شا فأكل منهك واه بقناع من رَطب» فأكل 
منه» ثم توضا للظهر وصلى» ثم انضرف فَأَتَنْهُ بغلالة من علالة الشاة 
فأكل» ثم صلى العَصرّ ولم یتوضا . [أخرجه المصنف في السنن  2)80(‏ 
وأبو داود .])۱٩۱(‏ 

(۱۳۷) عن أمَّ المنذر قالت: دخل علی رسول الله کيا ومعهٌ علي 
ولنا دوال ا فجعل رسول الله کل يأكل وعلیْ معة يأكل» فقال ع 
لعلی : «مَهُ يا عل ' لخ و مش اك ره و و DS‏ ال OSD‏ 


(قصّة) أي : طويلة» انظرها في مختصر ابن آبي جمرة» وانظر ما کتبناه 


(۱۳۰) (بتّاع) لت ی يعس من عیاض( رطب نيان لها كان 
عليه . 

(ثم انصرف) آي : من صلاته. 

(بغلالة) أي : بقية (من غلالة الشاة) أي: بقية لحمها. 

(فأکل) ولا یلزم من أكله مرّتين الشبع في کل منهما ویوخذ منه أنه لا 
حرج في الأكل بعد الأكل إن أُمِنَ التخمةً ولم یتخلل بینهما شرب لأنه 
حينئذٍ کل واح والا فهو مُضِرٌ طباً. 

(۱۳۷) (أم المنذر) هي إحدى خالات النبي وله من بجهه سف 

(دوالی) جمع دالية» وهي العذق من النخلة يقطع ذا بُسْرء ثم يعلّق» فإذا 
أرطب أكل . 


(مه) أي : اک 


7 ٩ 
ص‎ 
9 
+ 
7 


الترمذي 


فلك ناقة؛ فجلس علي والنبئ كه يأكل» فجعلتٌ لهم سلقاً وشعیر 
فقال النبي 355 لِعَلِىٌ : «من هذا فأصبْ» فان هذا أَوْقْ لك». [أخرجه 
آبو داود (۳۸۵)]. 

(۱۳۸) عن عائشة قالت: كان النبی يكل ياتيني فقول «أَعِنْدَكِ 
غداء؟» فأقول: لاء فيقول: «إني صَائِمٌ» فأتاني يونا لقال فيا 


ام 57 23 سس 0 2 فد 
رسول اللهء إنه اهدیت لنا هدية» قال: «وما هی؟؛ ی 2 


(فانك ناقه) أي: قريب بر من المرض» یقال : نَقَهَ بفتح القاف وکسرها 
إذا بَرئ من المرض؛ ومن الحکم: الحمية رأس الدواء والمعدة بيت الداع 
وکا کل ادها جاده 

(سِلْقاً) بکسر المهملة نبت معروف (أوقّق) أي : موافق (لك) فان ماء 
القع ل للتاقه لا شنیها او بویا ای 

فیشمل العشاء. 

E (YD. A La ۰‏ 
(إني صائم) أي : ينوي الصوم بهذه العبارة ٠‏ وهو صریح في جواز نيه 

صوم النفل هدن وبه آحذ آبو حنيفة والشافعي» وأخذ مالك بعموم حديث: 

«لا صيام. لمن لم يبت الصيام من الليل)”” .. 

)١(‏ وفي الحديث أنه ينبغي الحمية للمريض والناقه آكد» فان التخليط يوجب انتکاسه 
وهو أصعب من ابتداء المرض» وقد نطق التنزيل بطلب الحمية حيث قال: ورن 
كُمْ ...6 إلى قوله : يمرأ فحمى المريض من استعمال الماء لكونه يضره 
(ابن قاسم). 

(۲) وفيه أنه لا بأس باظهار النوافل لحاجة کتعليمهم مسألة كما هنا (ابن ن قاسم). 


(۳) أخرجه الترمذي (۷۳۰) بلفظ : «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». وعند 


۶۳ . ۴ 


قلت : حل قال : «أما ات افكت صایما» ثم أکل . [آخرجه مسلم 
(104)][. 

(۱۳۹) عن یوسف بنِ عبد الله بن سلام قال: رأيتٌُ النبی كلا سح 
كِسْرَةَ من خبْز الشعير» فَوضصَعَ عليها تَمْرَةَه وقال: «هذه دام هذه»» 
و [أخرجه آبو داود (۳۲۵۹) .])۳۲۹٣۰(‏ 

)٠٤١(‏ عن آنس: أن رسول الله ية كان يُعْجِبّهُ الثفل. [أخرجه 


الامام أحمد في مسنده (۲۲۰/۳)]. 


(حیس) هو التمر مع السّمن والاقط . وقد یجعل بدل الأقط الدقیق. 

(أما) بالتخفیف للتنبيه . 

(ثم آکل) صریح في جل قطع النفل» وهو مذهبٌ الشافعي ولم يأخذ به 
مالك . 

(۱۳۹) (هذه إدام هذه) يؤخذ منه أن النبي وله كان يدبّر الغذاء فان 
الشعيرٌ بارد يابس» والتمر حار رطب» فکان یضلح ضرر بعض الاغذية 
ببعض» ولا یجمع بين باردین ولا حارّین ولا مسهلین ولا قابضین؛ ولا بين 
لبن وسمك» ولم يأكل طعاما عفنا ولا مالحا ولا شدید الحرارة فان ذلك 
مُضِرٌ بالضّحة ولم يشرب على الطعام ليلا يفسد . 

(۱6۰) (الؤفل) بضم المثلثة وكسرها؛ ما بقي من الطعام في القدر أو 
الصَّحْفَة لأنه في غاية النضج القريب إلى الهضمء فهو أهنأ وأمرأء وفيه إشارة 
إلى التواضع والقناعة باليسير”" . 

. وفي الحديث القناعة بالائندام بما تیس وفيه جواز وضع الإدام على الخبز (ابن قاسم)‎ )١( 
فكان عليه الصلاة والسلام يؤثر الناس بأول الطعام وأعلاه ويختار لنفسه ما بقي منه‎ )۲( 
. في أسفل الوعاء» وكثير من الأغنياء يتكبرون ويأنفون من أكل الثفل ويريقونه.‎ 


والأظهر أن المصنف ختم الباب بهذا الحديث المشتمل آخره على ما بقي من الطعام 
إشارة إلى براعة الختم » قاله في جمع الوسائل بمعناه ابن قاسم) . 


۱۱۲ الترمذي 
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باب ما جاء 2 صفة وضوء رسول الله كله عند الطعام © 


(۱۸۱) عن ابن عباس: أن رسول الله ية خرجَ من الخلای فَقَرّبَ 
0 و و 9 9 ۳ و ت 2 
إليه الظعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: «إنما أُمِرْتٌ بالوضوء إذا 


و 


قمت إلى الصّلاة» [أخرجه آبو داود (۳۷۲۰)]. 


(۱6۲) عن سَلمانَ قال: قرت في التّوراة أن بَركةً العام الوَضوء 
باه فذکرث ذلك للنبی 95 وأخبرته بما قرات فى التوراق فقال 
رسول الله ل : «بركة الطعام الوضوء قَبِلَهُ والوضوء بعدّةُ». [أخرجه أبو 
داود (۳۷/۲۱)]. 


)#( (وضوء) المراد به مأ پشمل الشرعي واللغوي» فإرادة الشرعي من حيثٌ 
عدم طلبه عند الطعام لا وجوباً ولا ندباً» وإرادة اللغوي من حيتٌ طلبه. 


)١41(‏ (من الخلاء) أي: محل قضاء الحاجة. 

(ألا نأتيك) بهمزة الاستفهام» وفي نسخ بحذفهاء والوضوء هنا بفتح 
الواو: ما يتوضاً به» وفيما بعده بضمهاء وهو الفعل. 

(؟5١)‏ (َنْ) بفتح الهمزة وکسرها . 

(فذکرث ذلك للنبی كل) أي: ذكرت له أنَّ ذلك في التوراة. 

(وآخبرثه بما قراث في التوراة) أي: بقراءتي له فلا يغني عنه ما قبله. 

(الوضوء) أي: اللغوي؛ وهو غسل الیدین» فتحصّلٌ بالقبلی البركة 
للطعام؛ لأن فيه تعظیم نعمة الله بالنظافة» فيكون نافعاً لا ضرر فيه» 
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مه و ركه و مه أ مه مه و اه اه مه يور و و و o‏ كرف و و ها و و هادا وه و ها افك و ها ها ها ماك E‏ و وا و و ها اف 


ويالبعدي ایضاً لکونه مزیلاً للعمر - بقتحتین» آي: الد - المستلزم لبعد 
الشیطان"(؟ ويندب تقديم صاحب البيت بغسل يديه قبل الطعام لأنّه يدعو 
النامنَ إليه وتأخیره عن الضیوف بعده. 


)۱( آخرج التسرمذي )1۸0۹( وأبو داود (۳۸۵۲ وابن ماجه (۹۷): قال 
رسول الله يكهِ: «من بات وفي يده غمر ولم یغسله فأصابه شيء فلا یلومن إلا 


نفسه) . 


11٤‏ الترمدي 


8 
۵. 


باب ما جاء ب4 قول رسول الله يله 
قبل الطعام وبعد ما يفرغ مته " 


(۱6۳) عن أبي أيوب الأنصاريٌ قال: كنا عند النبی یوم فَقُربَ 
إليه عام فلم أرَ طعاماً كان أَعظم بَركةً منه أَوَّلَ ما أَكَلْنَاء ولا آقل 
برک في آخروء فقلنا : يا رسول ال کیت هذا؟ قال: دزا ذگرنا اسم الله 
حينَ اکلنا. ثم قَعَدَ من أكلّ ولم يُسَمٌّ الله تعالی فأُل مَعهُ الشَّيْطانُ 
[أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ .]))5١5١ 51١١6‏ 


(:*) (في قول رسول الله يَلهِ) وهو التسمية قبل الأكل» والحمدلة بعدّه»؛ ومثل 
الطعام الشراب. 

)٤۳(‏ (أوَلَ ما أكلتا) أي: في أول وقتٍ أكلناء فأوَّلَ منصوب على 
الظرفية» وما مصدرية. 

(ولا البرک اي منه . 

(في آخره) أي: في آخر وقتِ أكلنا إياه. 

(اسم الله) فيه إشارةإلى حصول سَنّة التسمية ببسم اللهء وآما زيادةٌ 
«الرحمن الرحيم» فهي أكمل» ويستحبٌ الجهرٌ بها ليقتدي به غيره. 

(فأكل معه الشيطان) أي: حقيقة عند الجمهورء فلم تكن التسمية 
المتقدمة على حضوره مؤثرة في عدم تمكن الشيطان من الأكل معه" وهذا 
)١(‏ ويحسّنٌ أن يقال: إن هذا الرجل إنما جاء بعد فراغ النبي ية من الأكل» وإلا فيبعد أو 


يستحيل أن يأكل الشيطان معه عليه الصلاة والسلام وربما أرشد لهذا قوله عليه الصلاة 
والسلام في رواية عائشة الآتية: «لو سمى لكفاكم). ولم يقل : لكفانا (ار بن قاسم). 
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(۱:۶) عن عائشة قالت: قال رسول الله کر : «إذ e‏ 
فَنَسِيَ أن يذكرَ الله تعالی على عايِوء لیْقَلْ: : يسم الله أُوَّلَهُ 4 وآخره» 
[أخرجه أبو داود (۳۷۲۷)]. 


)١55(‏ عن عمر بن أبي سَلَمَة : أنه دخل على رسول الله ل وعندء 
طعام» فقال: «أَدنْ يا بُنَىَ فَسَم الله تعالی» وكل بیّمينك وکل مما 
يَلِيك». [أخرجه البخاري (0071) ومسلم (۲۰۲۲)]. 


(47) عن آبي سعيدٍ الخذريٌ قال: كان رسول الله ية إذا فرغ ین 
طعامه قال : (الحمد لَه الذي أَظعَمنا وسقانا A‏ ف ره 


ظاهر على أن التسمية سن عين» ويحمل قول من قال: إنها سنة كفاية على ما 
لو اشتغل جماعة بل کشا وسو واحد مد منهم فإنها تكفي . 

(۱4) (أُوَّلَه وآخره) بالنصب» أي:: : في آوله واحره؛ والمراد ما یم 
الوسظ فکون يذلك كانه ات ها اول 

(۱۶0) (عن عمر. . .إلخ) كان ربیب النبي ية من أم سلمة 

(يا بُنی) بصيغة التصغیر المشعرة بالشفقة» وهو بفتح التحتية وکسرها. 

(فسَمٌ الله) أي: ندب کذا ما بعده» ويؤخدٌ منه أنه يُندبُ على الطعام 
تعلیم من ال بشی۶ من آدابه وقد ورد: «إذا أكل أحذكم فلیآکل بیمینه ‏ 
فان الشیطان يأكل بشماله»"۳. 

(وکُل مما يليْك) هذا في غير الفاكهة إذا كانت أنواعاً . 

(۱5) (الحمد) آي : الثناء الجمیل مستحق (لله)» وفی هنذا آداء شکر 
المنعم وطلتٌ المزید» قال تعالی : وین کڪ رند لادک [إبراهيم: ۰۳۷ 


)١(‏ ومن سنة التسمية أن ينطق بها جهراً ليذكر الغافل ويعلم الجاهل (ابن قاسم). 
68 أخرجه مسلم (1598). 


7  . . ۳ 
ترمدي‎ ® 


حا ی [أخرجه آبو داود (۳۸۵۰)]. 


(۱6۷) عن أبي آمامة قال: كان رسول الله هة إذا رفعتِ المائِدَةٌ من 
بين دی يقول: «الحمد لله حَمْداً كثيراً طَيْبَاً مُباركاً فيه» غير مُوَدّعَ ولا 


وو مهو 


مُسْتَغْنىَ عنه ربا . [أخرجه البخاري (0147)]. 


وأردف الطعام بالسّقي لأنه يقارنه غالباً» وختم بقوله: (وجعلنا مسلمين) 
لیجمم بين الشكر على النعمة الدنيوية والدينية. 

)٤۷(‏ (المائدة): أي: السفرة التي تمد وتبسط ليوضع عليها الطعام 
وتطلق على الطعام نفيه. 

(حمداً) مفعول مطلق. 

وا آي: خالصاً من الریاع» ن ا یقبل إل : 

(غيرَ مُودّع) بصيغة اسم المفعول» أي: غير متروك لنا. 

(ولا مُسْتَغنىَ عنه) أي: لا یّستخني عنه أحذ لأنه سَببٌ لدوام النعمة 
وزيادتها . 

(ريّنا) بالرفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: هو رینا وبالنصب على المدح» 
وبالجر بدل من لفظ الجلالة» وكان النبي بي إذا أكل عند قوم لا يخرّجٌ حتى 
يدعو لهم بقوله : «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم» واغفر لهم وارحمهم». 
)١(‏ أخرجه مسلم (۲۰۲). 

(فائدة) عن جابر رضي الله عنه قال: (صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي ية طعام 

فدعا النبي بيه وأصحابه» فلما فرغوا قال: «أثيبوا آخاکم» قالوا: يا رسول الله وما 


إثابتة؟) قال: «إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه. ثم دعي له فذلك 
[ثابته! رواه أبو داود (۳۸۵۳). 

وعن آنس رضي الله عنه : (آن النبي اة جاء إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه» فجاء 
بخبز وزبيب فأکل» ثم قال النبي وةِ: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم 
الأبرار» وصلت عليكم الملائكة» رواه بو داود (۳۸۵۶). 
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عع و 


(۱6۸) عن عائشةً قالت: كان النبی يك یأکل طعاماً في سِئَّةِ من 
أضحابه» فجاء أَعْرَابِيٌ فأكلَهُ بِلْقُمَتَيْنَء فقال رسول الله 4ي : «لو سَمَّى 
لکفاکم» [أخرجه ۳ داود (۳۷۲۱۷)]. 

(۱8۹) عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله اة «إن الله لَيَرْضَى 
عن العبدٍ أن باکل الاکْلةً كَيَحْمَدَهُ عليهاء أو یشرت الشربة فیحمده 
علیها». [أخرجه مسلم (۲۷۳4)]. 


(۱6۸) (طعاماً) وفي نسخة : (الطعام). 

(في سِنَةِ) أي : مع ستة. 

(بلقمتین) وفي نسخهة: في لقمتین. 

(لکفاکم) آي : وإياه» وفي نسخة: (لکفانا). 

)١44(‏ (لیرضی عن العبد) أي: یئیبه بسبب (آن يأكل الاکلة) بفتح 
الهمزة» المرة من الأكل. 

(فيحمده) روي بالنصب وهو ظاهر؛ وبالرفع على أنه خبر لمبتداً 
محذوف آي: فهو بحمده وتحصل السنة بأي لفظ مشتق من جاده الحمد"؟. 


(۱) وفي الحدیث : إن کرمه تعالی لا يشبه کرم» يرزق العبدء ویلهمه الحمد والشکر على 
ذلك ثم يُتِيبُهُ على ذلك الحمد بما لا نهاية له فهو تعالی يعطي العبد ويعطيه على 
ذلك العطاء» فسبحانه من محسن ما أكرمه» ومتفضل ما آرحمه قال بعضهم في 
قوله : ین دا الى یقرش أله قرسا حَسسًا وربسه: هم]: ملکك ثم اشتری منك ما 
ملکك لیثبت لك معه نسبة» ثم استقرض منك ما اشتراه ثم وعدك عليه من العوض 
آضعافا . (ابن قاسم). 
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باب ما جاء ب2 قَدّح رسول الله عه “ 
() عن ثابت قال: آخرجٌ الا ارت شالت قدح خشب. 
لیظاً مُضَبّبا بخییی. فقال: يا ثابث هذا قدحٌ رسول الله كَلِِ. [انفرد 
E U‏ 
و أنس قال: لقد سَقَيْتُ رسول الله ب بهذا لقدح الشرات 
: الما والبيذ؛ والعسّل» ا [آخرجه مسلم (۲۰۰۸)]. 


(*) (في قَدَح. . إلخ) هو ما یشرب بهء وکان له ی جملةٌ أقداح . 
)16١(‏ (قدح خد خشب) الإضافة على معنی من . 


) مضیاً) آي : مشدودا ۳ 


> وهي حديدة عريضة يجمع بها الخشب» 
ویژخذ منه أن حفظ ما یم واصلاخه آولی من (ضاعته» واشتري هذا القدح 
من میراث النضر بن آنس بثمانمتة آلف درهم . 


(۱۵۱) (بهذا القدح) آي: الذي من الخشب الغلیظ؟ . 

(الماء. . .إلخ) بدل من الشراب. بدل مفصّل من مُجمّل» وکان يُنبذ له 
اراو توت فى لها مه یر ان هاش عظهيا اد 
القوة. 
)١(‏ وفي البخاري (۰)۵۳۱۵ عن عاصم الاحول. قال: رأيت قدح النبي ی عند أنس» 


وكان قد انصدع فسلسله بفضة قال: وهو قدح جيد عريض من نُضَار. (النضار: 
العود الخالص)۰ وعن البخاري ر حمه الله أنه رآه بالبصرة وشرب منة , 
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باب ما جاء بل صفة فاكهة رسول ان يه “ 


۳۳ 
1 
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)١165(‏ عن عبد الله بن جعفر قال: كان النبئٌ ييل يأكل القَثَاءَ 
ارط [آخرجه البخاري (۵۱۲۶) ومسلم (0۲۰4۳]. 

(۱۵۳) عن عائشة أن النبيّ و كان یأکل اليح بالرزطب. [أخرجه 
أبو داود (78175)]. 

)١15:(‏ عن آنس بن مالك قال: رأيثُ رسول الله كَل يَجَمَعْ بينَ 
الخزبز والرطب. [أخرجه الامام أحمد في مسنده (۳/ ١47‏ 157), 
والنسائي 0 7۷۲ )]. 


(*) (فاكهة) هي ما يُتفكّه . أي : يُتنعم . بأكله رَطباً كان أو يابساً . 

(۱۵۷) (القِنَّاء) نوع من الخيار» وهو باردٌ رطب» مسکن للعطشء نافمٌ 
لوجع المثانة» والرطب ثمر النخل إذا نضجء وهو حارٌ رطب يقوي المعدة 
الباردة ويزيد في الباءة» لكنه معكر للدم مصدّع مولّد لوجع المثانة والأسنان» 
فكل منهما يدفع ضرر الآخر ويصلحه. وينشأ عنهما سِمَنْ حسن» وكان 
النبي ئي يجعل القِنّاء في يمينه والرظب في شماله إعانة لليمين» ويأكل مِنْ 
ذا مرةً ومن دا مرت وروي أنه كان يأكل لقن پالملح". 

(۱۵۲) (البظیخ) بکسر الموحدة. 

(بالرطب) لأن البطیخ بارد والرطب حار فبجمعهما يحصّلٌ الاعتدال 
وروي أن النبي ی كان يأكل الطب بيمينه والبطیخٌ پیساره. 

(۱۵4) (الخِرَبرٌَ) هو البطیخ بالفارسيّة . 

)١(‏ قال العراقي: أخرجه أبو الشیخ (۷7) من حدیث عاتشة وفيه يحيى بن هاشم کذبه 


ابن معين وغيره» ورواه ابن عدي وفيه عباد بن كثير متروك | ه. 
() آخرجه الحاكم (۱۳4/۶) والبيهقي في الشعب (۱۱۱/0). 
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(۱۵۵) عن آبي هريرةً قال: كان الناسُ إذا روا أرَل الم او 
إلى رسول الله ية فإذا أَخَذْهُ رسول الله كَل قال : هی 
ثمارنا وبارك لنا في ا وبارك لنا في صاعنا وفي نان اللهم 3 
إبراهيمَ E‏ وإني دك وتتك نورنة كاك لیا 
وإِنّي أدْعُوكٌ للمدينة بِمثْلٍ ما دعا به لمك ومثله مَعهُ». ثم يدعو أصعَرٌ 
وليل رام فیط ذلك الثَّمَرَم [أخرجه مسلم (۱۳۷۳)]. 


SS O عن الرَبَيّع بنتِ مُعوَّذِ بن عفراء‎ )1١57( 


)١6١(‏ (أول التّمرِ) بفتح المثلثة والميوم» ویسمی الباکورة. 

(في ماعنا )كيال روف وهی a‏ فادها الندية لا 
مبسوطتین ولا مقبوضتین» أي: اجعل البركة فیهما بحيث يكفي صاغنا من لا 
یکفیه صاع غيرناء وکذا امد 

(وخليلك) من الحُلّة بالضمء وهي المحبة التي تمکنت في خلال القلب . 

(عبدٌك ونبيّك) ولم يقّل: وخليلّك تواضعاً لأنه اللايِقُ بمقام الدعاءء 
فلا ينافي أنه خليلٌ أيضاًء وأنه حص بمقام e‏ ال 

(دعاك لمكة) أي: بقوله: َمل أده بت الاس هوى للم وارنقهم 
ین مرت که [إبراهیم : ۰]۳۷ 

(ومثله) أي: وبمثله (معه) لیکون مضاعفاً» وقد استجاب الله لخلیله 
وحبيبه» فصار يُجبى إليهما مرا کل شيء. 
ثم يدعو) أي: ينادي (آصغر ولییٍ) آي: مولودٍ (يراه) من آهل بيته إن 
صادفه وإلا فمن غیرهم وإنما لم يأكل منه إشارة إلى أن النفوس الزكيّة لا 
تتشوف إلى تناول الشيء إلا بعد عموم وجوده. 

)١165(‏ (معوّذ) بتشديد الواو المكسورة أو المفتوحة. 
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قالت : بعتن مُعَاذُ بُ عفرا بقاع من رُطب وعليه أجرٍ من قِنَاءِ رَعْبٌ 
وکان يلل بحب لقاع ا يه قیمت عليه من البخْرَيْن› 
قملاً يَدَهُ منها فأغطانيه. [آخرجه الطبراني في الکبیر (۲۷4/۲4)]. 


34 


(معاذ بن عفراء) هو عمها الا ء, اشترك هو وأخوه معوّذ في قتل أبي 
جهل ببدر» وأجَهز عليه ابن مسعود. 

(بقناع) أي : طبق (من رظب) نان لش سا عليه 

(وعلیه) أيضاً (أجر) اصله أَجَرُوٌ کآفلس. فقلبت الواو ياء لوقوعها 
رابعةٌ» والضمةٌ كسرةٌ لمناسبة الياءء ثم أُعِلَّ إعلال قاض» وهو جمع جَرُو 
بتثليث أوّلهء وهو الصغیر من کل شيء وال آفنيه الع من شام 

درُغبٌ) بالرفع صفة ة جر وبالجرٌ صفة قِثَاء وهو جمع أزغب من 
الرَعَب بفتحتین؛ وهو صغار الرِّيشٍ أوّل طلوعه» شبّه به ما يكون على القَّاء 
الصغيرة. 

(بحب القِنّاء) أي : مع الرطب. 

(حلیة) اسم لما يُتزين به من نق وغيره. 

(من البحرين) أي: من خراجه» وهو على لفظ التثنية إقليم بين البَضْرة 
و 


)۱( ا < 0 ومروأته یز ورعایته كمال المناسبة فان 
وفي الحديث 0 بأجمل إحسان فقد كان یبا لا يضيع الاحسان» 
ولا ینکر الجمیل والمعروف لانسان» من عمل معه معروفاً أو صنع معه جميلاً» 
يذكره له ويقابله يما هو أحسن وأكرم وأجمل» ۵ كما أت ذلك الوقائع الواردة 
والشواهد الثابتة: 
فمن ذلك ما ورد عن عَمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه قال: استسقى 
رسول الله ی - أي : طلب ماءً ليشرب منه ‏ فأتيتّه بقدح فيه ماع فكانت فيه شعرة 


ک اک E‏ ا رز مب ره ی کی ور هی دم کاب هه هر از مر ام اه اد A A a aS‏ 


كا الا و الوق ريق قر جم مق ETE O‏ ار هم رز بع“ ل ره وا هه ی ام او ما و الوا تن a‏ 


تس ۶ ¢ 


فأخذتها ‏ أي: آزالها من القدح - فقال ب مقابلاً لصنعه الجمیل : «اللهم جَمّله). 
قال الراوي: فرأيت عمراً وهو ابن تسعین سنةء ولیس في لحيته شعرة بیضاء. 

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله يِه يطوف بين الصفا 
والمروة» فسقطت على لحيته ريشة» فابتدر أبو أيوب فأخذها. 

فقال له النبي كَل : «نزع الله عنك ما تكره». فانظر كيف أنه ول لم يضيّع إحسان من 
أزال عنه ريشة! 
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ا و 
باب ما جاء 2 شراب رسول الله بل وشربه ° 


(۱۵۷) عن عائشة قالث : كان أَحَبْ الشراب إلى رسول الله َك 
الحُلْوَ البارد. [أخرجه المصنف في السنن (۱۸۹۷)]. 
(۱۵۸) عن ابن عباس قال: دخلتٌ مع رسول الله کيا أنا وخالد بن 


الولید E RYT‏ جاءثّنا باناء من لین فشرب رسول الله بء وأنا على 
ته وشنالد ع جال فقال لي : «الشربة لك اي الوذ و جر سر 


م مر چم 


(#) (شراب) هو ما يشرب من المائعات» وقد جمعته مع الشراب في 
باب . 

00 (الحل البارد) ولا يُشكل بأن اللبّن كان أحب إليهء لأن‎ )٠١۷( 
في الشراب الذي مه تاه ا اة اا و راد الاه لحت‎ 
المنقوع فيه التمر أو الزبيب» أو الممزوج بالعسل أنه تمدق فك ال ره‎ 

ماء حلوء وإذا جمم الماء الحلاوةً والبرودة حفظ الضّحة» ونفع القلب 
والکبد ورفّقَ الغذاء ونفذه إلى العروق» وأما المح أو الساخن فیفعل ضد 
هذه الا شیاء . 

(۱۵۸) (میمونة) أي : آم المومنین . 

(بإناء من لبن) أي : مولو عن لیر 

ةلت أى هذه المرّة من الشرب :عق لك؛ لأنك علی الیمین التي 
(۱) قال ابن بطال : واستعذاب الماء لا ينافي الزهد» ولا یدخل في الترفه المذموم 

بخلاف تطییبه بنحو المسك. فقد کرهه مالك لما فيه من السرف؛ وقد شرب 

الصالحون الماء الحلو وطلبو ولیس في شرب الماء الالح فضیلة» وشرب الماء 
الحلو البارد فيه مزيد الشهود لعظائم نعم الحق وإخلاص الشکر له من غير أن یکون 


فيه اشعار بتکلیف بخلاف المآکل» ولذا كان یستعمل آنفس الشراب لا آنفس 
الطعام غالبا اه(ابن قاسم) . 


۳ 
0 ات 


فان شعت آثْرْتَ بها خالِداًء فقلتُ: ما کنث لأوثِرٌ على سورك أحداًء ثم 
قال رسول الله کل : «مَنْ أظعَمَهُ الله طعاماً كَلْيقلٌ : اللهمّ باركٌ لنا فيه 
وأْطعمنا خَيْرَاً منه» ومَنْ سَقَا الله عز وجل لينا فلیفْل: الله بارك لنا 
فيه وزدنا منه). و قال رسول الله ۶ ٤ي‏ ليس شيء يُجْرِي مکان 
العام عا [أخرجه أبو داود ( ۳۷/۳۰ 


[أخرجه البخاري o‏ 5 000 


هي أشرف من الشمال» ومجاور لمَلّك اليمين الحاكم على مك الشّمال. 

(آثرت) أي : قدّمت (بها خالداً) لكونه أكبر منك. 

(الأوه ا :انث الى شور )بعتي اليكل سکن الم رفن 
واواً؛ ما بقي من الشراب. 

(احدا) لما فيه من البرکة۳؟. 

(فلیقل) أي : ندباً بعد أكله والحمد علیه : (اللهم بارك لنا فیه) أي: فیما 
EE‏ تسا ور له وا وك تناك رای كان ی شافط 
على اللفظ الوارد. 

(وزدنا منه) أي : من جنسه ولم يقل واسقنا ES‏ لا الختر .من 
الل 

(يُجزي) أي: يقوم ويكفي لأنه يغ یسک العطش. 

(غیر) بالنصب على الاستثنای أو الرفع على البدل. 

(۱۵۹) (وهو قائم) أي : لبيانٍ الجواز ففعله لیس مکروهاً في حمّه» بل 


۲( ت_ 3 قول أبرز ما کان دم میسن 0 8 
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)١(‏ عن عبد الله بن عمروء قال: رأيت رسول الله ية يَشْرَبٌ 
قائماً وقاعداً. [أخرجه المصنف في السنن (۱۸۸4)]. 


)١71(‏ عن الترَالِ بن سَبْرَةَ قال: أَتِيَ علي رضي الله عنه بکوزِ من 


و 2 
سر مھ 


ماءِ وهو في الر حبه» فأخذ منه كما فعّسا ديه ومَضمض واستتسق 
2 م7 ۵و ر ۰ مه ر 3 ۳ ۳ “| 5 3 ۰ 
ومسح وجهه ودراعیه وراسه ثم شرب منه وهو قايم» ثم قال: هذا 
أ عب چ 3 5 ۰ 2 2 مره مر ام 3 
وضوء مَنْ لم یخدث» هكذا رأيت رسول الله ييل فعل . [أخرجه 
البخارى (0۲۹۳)]. 


في حقٌّ غيره لما فيه من الضرر'''» ويندفع الضرر بقوله: اللهم صل على 
سیدنا محمد الذي شرب الماء قائماً روغد 

(۱5۰) (رأيتٌ) أي: أبصرتٌ» و(رسول) مفعول وجملة (يشربٌ) حال» 
و(قائماً وقاعداً) حالان من فاعل یشرب والمراد آنه رآه تازة یشرب قائماً 
تاره شرت فاغذ | . 

(۱۲۱) (من ماء): أي مملوءة من ماء. 

(في الرخبة) بفتح الراء والحاء المهملة وتسکن أي : رحبة الكوفة» 
وهي المکان المتیع كان یقعد فيها للخکم أو للوعظ . 

(فغسل بدیه) أي : إلى كوعيّه (ومضمض) معطوف على أخذء وکذلك 
استنشق وما بعده» والمراد بمسح الوجه والذراعین غسلهما غسلاً حفیف 
سا في مسقي الووانا نك اانه عمل ارک والذراعین مع ذکر الرجلین . 

(من لم يُحدِث) آي : بل أراد التجديد. 


)١(‏ أخرج مسلم (۲۰۲4) عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله َة قال: «لا 
یشرین أحدكم قاثماه فمن نسى فلیستقی». 


3 2 
له الترمذي 


)١139(‏ عن أنس بن مالك أن النبت ية كان ینت فى الاناء ثلاثاً 


إذا شرب ویقول: «مو أمْرَأ وأَرْوَى». [أخرجه مسلم (۲۰۲۸)]. 


ع 
4 

و مت o‏ 

م م 


11 بسانت غناي أذ لفق قله كان ذا قرت لسن مرت 
[أخرجه المصنف في السنن (۱۸۸۷)]. 


(۱۹۲) (هکدا) من جمله المشان له الشرت فاا هو السیب فی اراد 


الحدیث فی هذا الباب. 


(یتنفس في الاناء) المراد أنه كان یشرب من الاناء ثم یتنفس خارجه ثم 


یشرب وهکذا یسمی الله فى أوَّل کل مرة ویحمده في آخرها . 


الم وکسرها - |ذا خالطه بسهولة ولد ومنه: (فکلوه ها آي: كن عاقبنه - 
(مريعاً) أي : فى مذاقه. 

(وأروی) من الرزي بکسر الراء آي : أشدٌ ِيَأ ا فهو أسلم من 
الشرب فى دفعةء لأنه ربّما أطفأ الحرارة الغريزية فيفيد المعدة والكبد» وقد 
ورد: «لا تشربوا واحداً كشرب البعير› ولكن اشربوا مثنی وثلاث» وشا 
إذا أنتم شربتم» واحمدوا إذا آنتم رفعتم)”" . 

(15) (مرّتين) أي: فى بعض الأوقات» فلا ينافي أنه كان يتنفس ثلاثاً 
1 : 3 زفق 
في بعض اخر . 


(۱) أخرجه الترمذي في السئن )۱۸۸١(‏ وفي مسند الفردوس عن علي #ه مرفوعا : (إذا 
شربتم الماء فاشربوه مصاًء ولا تشربوه عباًء فان العب يورث الکبّاد) والكُبّاد بضم 
الكاف وتشديد الباء: وجع الكبد. 

(؟) ويحتمل أن يراد به التنفس في الإناء» وسكت عن النفس الأخير لأنه من ضرورة 
الواقع في الختم وفي كلام الحافظ العراقي ما يشير إلى حصول أصل السنة بالتنفس 
مرتين: وأن كمالها إنما يكون بثلاث وان كفى ما دونهما (ابن قاسم). 


ستاو 


e‏ دالت دخل علي النبئٌ ية فشرب من في قربة 
فة قالما هقی ث إلى فيها فَقَطَعْتَهُ . [أخرجه المصنف في السنن 
.])۱۸٩۳(‏ 


)١155(‏ «دخل عَلی) أي : في بيتي (فشربٌ من في) أي : فم (قربة) لبیان 
الجواز أو للضرورة فلا ينافي ما تردق دمن دنس لباق الأنضل. 

(فقطغثه) آي: لصیاننته عن الابتذال بشرب کل أحد منه وللتبر 
والاستشفاء ی( 


)۱( أخرج البخاري (۵7۲۷) عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ا أن 
ا 0 
ی : ا تي الي 855 بشراب» فشرب وعن 
یمینه غلام» وعن یساره الاشیاخ» فقال النبي بلا للغلام : «أتأذن لي أن أعطيّ 
هو لاء؟» فقال الغلام: والله يا رسول الله لا او بنصيبي منك ادا فتله - آعطاه - 
رسول الله ي في يده أي : فشرب الغلام - وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه . 


7 3 
5 0 


باب ما جاء 2 تعطر رسول الله كه ۱* 
(۱3۵) عن آنس بن مالك قال: كان لرّسول الله كَل سُکة يَتَطيِّبُ 
منها . [أخرجه آبو داود .])5١57(‏ 


)١17(‏ وعنه أنَّ النبع يه كان لا یرد الطیت . [أخرجه البخاري 


.])00۸۵( 


(#) (في تعظر رسول الله) أي: استعماله العظرّ وهو اليب وقد كان طیّب 
الرائحة وان لم یمس طيباً""» لکنه كان يحب الزيادة منه. 

(۱3۵) (سّكّة) بضم السین المهملة» وهي طيبٌ مجموعٌ من آخلاط 
وقیل : وعاء یوضع فيه الطیب . 

)١155(‏ (لا يرد الیب) أي : لخفة الجِنّةَ فيه. 


)۱( وفي صحيح مسلم (۲۳۳۱) أنه يك نام عند أم سليم فعرق؛ فسلتت عرقه في 
قارورتها فاستیقظ. فقال: ما هذا الذي تصنعین يا أم سلیم؟ فقالت: هذا عرقك 
نجعله لطيبناء وهو آطیب الطیب. 
وروی الطبري والبيهقي عن وائل رضي الله عنه قال: (لقد كنت أصافح رسول الله کل 
أو يمس جلدي جلده. فأتعرّفه بعد في يدي وانه لأطيب رائحةً من المسك). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت كف رسول الله ألين من الحريرء وكأن كفه 
كف عطار مسها بطيب أو لم يمسهاء يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريحهاء 
ويضع يده على رأس الصغير فيعرف من بين الصبيان بريحها). 
رواه أبو نعيم والبيهقي. 
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mm‏ ۱ 


(۱7۷) عن ابن عمرٌ قال: قال رسول الله يكاله: ثلاث لا رد 
الوَسايِدٌ» والدَّهْنٌ وَاللَبّنُ. [أخرجه المصنف في السنن (۲۷۹۱)]. 

)١11(‏ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله بي : «طيبٌ الرّجالٍ ما 
هر ربخه وحَفِيَ لون وط الا اظ لین وخَفِيَ ریخه) . 
[أخرجه آبو داود (۲۱۷)]. 

(119) عن أبي عثمانَ النّهْدِيَ قال: قال رسولْ الله بلا : «إذا عطي 
أَحَدكُم الریحان لحن امار يت بق انيد اه کر ا 


)١170(‏ (الوسائد) جمع وسادة وهي المخدة. 

(والدهن) المراد به ما فيه طیب . 

(واللین) وفي نسخة: (والطیب) ویلحق بها كل ما لا مِنة فیه» وقد نظمها 
السيوطيٌ في قوله : 
عن المصطفی سبْعٌ يُسنُ قَبِولُها إذا ما بها قد تخت المرء جلان 
فحل و وألبان ودْهَُن وسادةٌ ورزق لمحتّاج وطیبٍ وزیحان 

(۱۲۸) (ما ظهَرَ ریحه) کالمسك والعنبر وماء الورد. 

(وخفي ریخه) کالزعفران والصّندل". 

(19) (التَّهِدِيٌ) نسبة إلى بني نهدٍ قبيلةٍ من اليمن» واسمه عبد الرحمن؛ 
أسلم في عهد النبي ول ولم يجتمع به» وإنما سمع من بعض الصحابة» 
فالحديث مرسل . 

(الرّیحان) كل نبت طیّب الريح» فيشمل الورد والفاغية وغیرهما . 

(۱) قال العلماء: هذا إنما يتعين عند خروجهن» لأن ما يظهر ريحه یجر إلى الفتنة إذا 


خرجن» في النسائي (۵۱۲) عن أبي موسى الاشعري قال: قال رسول الله كيا : 
(أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية» (ابن قاسم). 


وو 


یرد فإنّ خرجٌ مِنَ الجََة . [أخرجه آبو داود (0۰۱)]. 


الترمذي 


2 


(فلا يردّه) بفتح الدال على أن «لا» ناهية نضا . 
(خرج من الجنة) أي: يشبه ریحان الجنة في الجملة فكأنه خرّجٌ منهاء 
أو أن اصله خرجَ منها وشلبت خواصّه التي منها عدم التغیر وانقطاع 
)۱ 
الريب . 


)۱( وفي صحيح مسلم (۲۲۵۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 
دمن عرض عليه ریحان فلا يرده فانه خفیف المحمل طيب الريح» قال الامام 
النووي: وأما الریحان فقال آهل اللغة وغریب الحدیث في تفسیر هذا الحدیث: هو 
کل نبت مشموم طيب الریح . 
.قال القاضي عیاض بعد حكاية ما ذکرناه: یحتمل عندي أن یکون المراد به في هذا 
الحدیث : الطیب کله . 
وقد وقع في رواية أبي داود في هذا الحدیث: من عرض عليه طيب. 
وفي صحيح البخاري كان النبي و «لا يرد الطيب» والله أعلم ا ه. شرح مسلم 
للنووي . 


شرح مختصر الشمائل المحمدية (۱۳) 


باب ما جاء 2 كيفية کلام رسول الله كه 


بر و وم مس 


(۱۷۰) عن عائشة قالثْ : ما كان رسول الله يه یسرد کسَردکم 
هذاء ولكن كان یکلم بكلام بن فضل يَحْفَظهُ من جلس إليه. [أخرجه 
المصنف فى السنن (۳۱۶۳)]. 

(۱۷۱) عن آنس بن مالك قال: كان رسول الله ب يعي الكَلِمَة 


ي عر 


تلان لفل عنه. [أخرجه البخاري .])٩۱(‏ 


م و و 


(۱۷۰) (یَسرّد) أي : يأتي بالکلام على الولاء ویستعجل فیه . 

(یین) آي : ظاهر . 

(قضل) أي: مفصول عن بعضه بحیث يتبيئه من یسمعه وهذا آدعی 

(۱۷۱) (يعيد الکلمة) المراد بها ما يشمل الکلام. 

(ثلاثاً) معمولٌ لمحذوف أي: يتكلم بها ثلائاً لا ليعيدء والا لكان 
التكلّم أربعاً» والمراد أنه يكرّر إن احتاج المقام التكرار لصعوبة المعنى أو 
كثرة السامعين» بدليل قوله: (لتُعقّل) أي : تفهم (عنه) لا دائماًء فان التكرار 
فاظن ا لیر ال 
(۱) وفي الصحیحین عن عائشة نه : (کان يي يحدث حديثاً لو عدّه العادٌ لأحصاه) 

ولذلك كانت الألباب تنقاد لکلامه والأفئدة تتجذب لعبارته» فألف الله به بين شتات 

الأمم» وجمع به بين العرب والعجم» وكانوا عند سماعه كأنما على رژوسهم الطير؛ 


فكان إذا أمر تبادروا أمرى ولا يعرف التردد إليهم سبيلا . 
وهاك مثلاً من آلاف الأمثلة: 


35 رب 
۳ الترمذي 


(۱۷۲) عن الحسن بن عليٌ قال: سالت خالِي هند بن آبي هالة 
وکان وضّافاًء فقلتٌُ: صف لي مَنْطِقَ رسول الله كله قال: كان 
رسو الله ب مُتَواصِلَ الأخرَّانِء دائِمَ الفِكْرَةٍء ليْسَتْ له راحةء طویل 
السَّحْتِء لا یِتکلم في غير حاجَة يَفْتَيِحُ الکلام ويَحْيِمهُ باشم الله 


(۱۷۲) (وكان وضّافاً) ای كثيرٌ الوصف للنبي ية (صف لي منطق 
ول الله آي: وشیتاً من أوضافه کما يدل علیه الجواب. 

(متواصل الأحزان) ا لشذة خوفه من الله وفي الحديث: الإني 
لأعلمكم با له وآشدکم له خشیة»۰۲. وقد فیل : 
على قَدْرٍ علم المرء يَعَظُمُ حَوفُةُ ‏ فلا عَالِمَ الا مِنَاللوخائفٌ 

وانما کان یکثر اليس في وجوه الناس تأليفاً لهم واستعطاف ولبسين 
المراد الحزن علی فوات مطلوب آو حصول مکروه. 

(دائم الفكرة) أي : في مصالح العباد وأحوال المعاد؛ ویلزمه عدم الراحة 
وطول (السَکت) بفتح آوله وسکون ثانیه. أي: الصمت. 

(في غير حاجة) آي: لنفسه أو للناس . 

(باسم الله) المراد به بالتسبة للافتتاح البسملت وبالنسبة للاختتام 
الحمدلٌ وفي نسخة صحيحة: بأشداقه» بدل: پاسم ال والمراد بالجمع ما 


قال أبو جحيفة : أكلتٌ ثريدة بر بلحم وأتيت رسول الله هة وأنا أتجشأ؛ فقال کل : 
«اكفف أو احبس عليك جشاءك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أطولهم 
جوعاً يوم القيامة» قال راوي الحديث: فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق 
الدنیا كان إذا تعشی لا یتخدی؛ وإذا تغدی لا یتعشی. 

رواه الحاکم في المستدرك والبيهقي في الشعب. 

(۱) آخرجه البخاري (۰)۵۷۵۰ ومسلم (۲۳9) بلفظ : «فوالله لأنا آعلمهم بالله وأشدهم 


له حشضية» . 


3 75 
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تعالى» ویتکلّم بجوایع الكَلِم كلامُهُ فَضْلٌ» لا مُضولٌ ولا تفُصيرٌء لیس 
بالجافي ولا المهین ELS E‏ 
لم كويد اقا ولا خف دولا ی الدیا ولا ما کات لها فاذا 
عدي الق ی ا و و و 


3 
۰ 
یه 


فوق الواحد؛ والمعنی أنه كان یستعمل جميع فيه للتکلم ولا یقتصر على 
تحريك شفتیه كما یفعل المتکبرون. 

(بجوامع الکلم) أي : بالکلمات القليلة الجامعة لمعانٍ کثيرة. 

(فضل) آي : فاصل بين الحق والباطل» أو مفصول بعضّه عن بعض» أو 
بمعنی وسط بين الافراط والتفریط فیکون ما بعده کالتفسیر له فليس فيه 
فضول» أي: زيادة عن المقصود ولا تقصيرء أي: نقصان عنه. 

(لیس بالجافي) أي : الغليظ الطبم السيء الق قال تعالی: ور کت 
ظا لی الب تس ین که رل جمزان: .)۰ 

(ولا المهین) بضم الميمء آي: لا یهین آصحابه» وبفتحها آي: لیس 
مُهاناً» بل مُهاباً تخضَمٌ له عظماء الملوك. 

(یعظم العْمَ) أي : بحمد المنعم علیها وصَرْفِها في مرضاته. 

(وان دقّت) أي: قَلَّتُ. 

(لم يكن يدم ذواقاً) أي : مذوقاً؛ ذکره مع دخوله في قوله: (لا یذم منها 
شیاه 0 ا( ولأ تمه لا ملع کی اشر 

(ولا تغضِبه الدّنیا) أي : لعدم نظره إليها . 

(ولا ما كان لها) یرجع إليه ما قبله إذ اغضاب الدنیا لیس الا إغضاب 
ما كان لها . 


(مُعُدّي) بالبناء للمجهول» و(الحق) نائب فاعل» أي: إذا تجاوز إنسان 


C9‏ الترمدي 
لم به يقم لعضبه شيءٌ حتی ين ل ل N a‏ 
إذا آشاز آشار بِکمّه لها وإذا تعب قلبها» وإذا تَحدَّتَ اتصل بها 
وضرب براخته اليمتى بط إبهامة الیْسرّی» وإذا غضب أغرض E‏ 
ای (لم یشم لغضبه) أي : لدفع غضبه (شي:) کهدية (حتی ینتصر له) آي : 
للحق . 

اول يققب لقوه) بل تر عدن تلك مسحو ادر 
الاخلاق التي في اة مخز ۳ وام م بای وآعرض من ٣‏ ہت 409 
[الأعرّاف: ]1۹٩‏ بقولي : 
حل العَفُوَ عن جاهل قَدْ بَعْىَ 2 ععتليكٌ تَفُژبالمقام الأمین 
وبالعرّف فأمُرُ وكُنْ محيناً وواصل وأعرض عن الجاهلین 

وقد بيّنا جملةً من مكارم الأخلاق المؤْصِلّة إلى الكريم الخلاق في 
کتاینا * تفه العو الخنید» فعلیک به ان اردت المزید. 

(إذا آشار) آي: إلى شي-. 

(أشارٌ بكفّه) لقصد الافهام لاد الاشارة بعض الأصابع شأن المتکبرین 

(كلبها) ا لاعلام الحاضرین بتعجبه . 

(تحدّث) أي: تكلّم . 

«تصل) أي : حدیثه المفهوم من تحدّث. 

(بها) آي: بکفه الیمنی باشارة تویده. 

(وضرب. 5 . إلخ) آي : للاعتناء بدلك الحدیت. ولدفع ما یعرض 


للنفوس من الفتور» ونظیره ما اعتید من تحريك الرآس أو البدن عن القراءة 
أو الذکر (وإذا عضب) أي: من أحدٍ (آعرّض) عما یقتضیه الغضبٌُ وعدل 


۳ . . ۳و 
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كام 


وأشاح. وإذا فرح عض طَرْفَهُ جل که الَبَسّمُ ی يمر عن مثل حب 
الغمام. [أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (۲۸7/۱)]. 


عنه إلى الحلی (وأشاح) أي: بالعّ في الإعراض وعَمَاء (وإذا فُرح) أي: من 
شيء (غض طزقه) آي: یصره عنه ولا بنظر إلية تفلن شرو لاد الفزع لا 
توف جل آي: معظم. ايف بسکون الفای آي: بضحك مقف 
خسنا كاشفا: (عن) سِنْ (یثل حب العّمام) أي : السحاب. وهو البَرّد - 
هد الل ييه نوی 


)۱( سيأتي في الباب القادم وصف ضحك رسول الله ب أما عن الضحك بشكل عام 
فأورد نصا موجزاً من کتاب سیدنا محمد رسول الله للشيخ عبد الله سراج الدین : 
سئل ابن عمر رضي الله عنهما : هل كان أصحاب النبي 6 یضحکون؟ فقال : نعم ون 
الإيمان في قلوبهم آمثال الجبال» وربما قال : وان الایمان في قلوبهم أعظم من الجبال. 
وأما الضحك المنهي عنه شرعاً : فهو ما كان من باب السخرية بالناس؛ وانتقاصهمء 
أو فيه انتهاك لحرمات الدین أو المسلمین. أو ما كان کثیر فان كثرة الضحك 
تميت القلب الروحاني الايماني» لما تفضي إليه من الغفلة المورثة لقسوة القلب» 
ركيت لقي ليهات لأن كثرة الضحك تضعف القلب بسبب كثرة خفقاته: فيؤدي 
فلاا س ` 
قال الامام الغزالي رحمه الله : كثرة الضحك والفرح بالدنيا سم قاتل يسري إلى 
العروق» فیخرج من القلب الخوف والحزن. اه. 


الترمذي 


باب ما جاء 23 ضحكِ رسول الله عي“ 


3 ا 


(۱۷۳) عن جابر بن سَمْرةَ قال: كان في ساق رسول الله كلل 
موق + :وکان لا تضعك له تبسماه وفتت دا نظرت البدافلث: 
أَكْحَلٌ العینین ولیس بأكَل . [أخرجه المصنف في السنن (۳14)]. 
(#) (ضخك) ضبط في الأصول المعتمدة بکسر فسکون» وان جاز فيه 
اللغاث الأربع التي في نحو: فخذ. من کل ما كان عینه حرفا حَلْقياً» وهي 
فتح آوله: وكسره مع سكون ثانيه» وكسرٌ أوله وثانيه» وفتح أوله وكسر ثانيه. 

(۱۷۳) (ساق) مفرد مضاف يعم الساقين» وفي نسخة: (ساقي) بصيغة 
التثنية . 


(خموشة) بضم الحاء المهملت آي: دِقَّة» وهي مما یتمدح به. 

إلا تما هتا الحصر یحمل علی الغالب؛ والتبسم من الضحك بمنزلة 
السّنَةِ من النوم. وقوله تعالی: نس صضاجكا وشیر: ٠٠‏ أي: شارعاً في 
السحك الذي هو انبساط الوجه حتی تبدو الأسنان» فان كان بصَوتِ یسمع 
من بعيد فهو القهقهت. ولم يكن ضحك النبي 95 بفهقهة . 

(وكنثٌ) وفي نسخ: فكنتٌ» ويصِحٌ في الأفعال الثلائة ضم التاء على 
صيفة التكليء وفتخها على صيغة الخطاب . 

(اکحل) آي: هو أكحل (العینین) أي : مُکحْلْهُمَا (ولیس بأکحل) أي : 
كُسْلاً جعلی فلا ينافي أنه كان أكحل كُخْلاً حَلْقياً فيَظنَّ الرائي أنه مكتجل . 
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(۱۷۶) عن عبد الله بن الحارث بن جرع قال : ما هر 
سما من رسول الله كل. [أخرجه المصنف في الستن .])"٠٤٠٥(‏ 

(۱۷۰) عن أبي ذر قال : قال رسول الله نه كي : ١إنْي‏ لأغلم ود زج 
يدل الجن واجر رجل یرم ین الا إلى بالرجل یوم القیا 
فیقال : اغرضوا عليه صغار وه ويُحْباً عنه کباژها. فیقال له: عت 
يوم کا کذا وكدّاء وهو مُقِرٌ لا يُذكرٌ وهو مُشْفِقٌ من كبارهاء فیقال: 
أَعْظوهُ مكانّ كَل سَيكَةٍ عملها حسنةً فيقولُ: إن لي ذنوباً لا آراها ههنا». 


ّ 


(۱۷۶) (اکر شما آي: إطهاراً للانبساط والبشر لمن بريد تلف مع 
کونه متواصل الأحزان الناشتة عن الخوف من الله باطناً . 

(۱۷۰) (لاعلم) أي: بالو 

(أُولَ رجل) يعني نفسه . 

(آخر رجْلٍ) ان ا کا مواق رال 

(يؤتى بالرّجل) کلام مستأنف لبیان حال رجل آخر؛ وفي بعض 
الروايات: ويؤتى بالرجل . . 

(فيقال) أي : فيقول الله للملائكة: (اعرضوا) بهمزة وصل» أي : أظهروا له 
في صحيفته (صغار ذنوبه) أي : صغایرزها (كذا وكذا) كناية عن عددٍ الذنوب . 

(وهو مشفقٌ) أي: خائف. 

(مکان) أي: بدلء» قال تعالى: لا من تب وا ومیل عملا صَبِحًا 
دک : ی له سیعاتهم تلم که زار وان و له 

(لا آراها ههنا) سال عنها بعد آن كان مشفقاً منها رجاء أن تقایل أيضاء 


ومن ذلك قول البّوصيري : 


(۱) أي: يأخذ العشور وهي: الضرائب. 


۶۳  . ۳ 


قال هلد رآیث رسول الله كه ضحك حتی يدن نواجله. [أخرجه 
7 فن جرم تضبق لقال ما خی زشول: اه 2۶ منز 


او ولا رآني إلا تَبَسَمَ. [أخرجه البخاري (۲۸۷۱) ومسلم 
(۲۷۵)]. 


3 - .0 4 بش ااي 3 
(۷ ف عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله کل : (إني 
لاغرف آخر آهل النار خروجاً رجل يخرح منها رَخفاً» فيقالٌ له : انْطْلِق 


لعل رحمة ري جین يقسِمُهًا تأي علی خسب العضیان في القسّم 
(ضجك) أي: تعجباً من الرّجل . 
اجه اه یواست ای ارت پوت سمي لفن 
۱ 
(۷) (ما حجبني) أي : ما منعني من الدخول عليه في بيته مع خواصه. 
(إلا تبسّم) لأنه كان يسر برژیته لکونه كان مظهرّ الجمال والکمال» حتی 
قال عمر في حقه: إنه یوسف هذه الامة. 
(۱۷۷) (خروجا) أي: من النار» كما في نسخة. 
(وَحفاً) 3 مقا ل اف 
(فيقال له) آي : من قبل الله : (انطلق) أي : اذهب . 
)۱( محصول مجموع الأخبار ‏ كما في ابن حجر وغيره ‏ أنه ية كان في أغلب أحواله 


لا يزيد على التبسم وریما زاد على ذلك فضصحك » والمکروه الإكثار منه والافراط 
فیه لاذهابه الوقار» والذي ينبغي أن یقتدی به من آفعاله ما واظب عليه (ابن 
قاسم) . 

(۷) آي: مقعدته. قال المناوي: وانما فعل ذلك لضعفه بعذاب النار» أو توارياً من 
ملائكة العذاب ليهرب اه . 


RTE 


ه10 6 مر يم ۾ وه م ر 0 هام ةة ۶ 7 3 

فادْخُل الجَنَة فيذمّبٌُ لِيَدْخُلَ فَيَحِدٌ الناسَ قد أخذوا المَنازِلَء فيرجع 

فیقول : یا رت قد الخد الناس المنازل فیقال له: اتذكرٌ الؤمان الذي 

کته فقول تحت ال ليه تن تفس فقال هد فان للك 
: فيسو دعم + تمن فيثمنى : ِ 


عر ت 
۳ 


58 مر ان ت ۲ ج ۶ 5 و 5507 و و اس 31 
الذی تمنیت وعشرة اضعافب اند:.۰۱ فیقول : آتشخر بی وأنت الملك» . 


4 نف 


قال: فلقديرايت رسول الله ب ضحك حتی بدت نواجله. [أخرجه 
البخاري (1۲۰۲) ومسلم (185)]. 

(۱۷۸) عن عل بن ربيعة قال: شهدت علا رضى الله عنه أنین بدابَةٍ 
ليَرْكبّهاء فلما وَضَع رِجلَهُ في الرّكاب» قال: بسم ال فلمّا اسْتَوى على 
ظهرها قال: الحمد للف ثم قال: . ا ل ا 


(یارب) وفي نسخة (ربٌ) بحذف ياء النداء. 

(فيقال له) أي: من قبل الله: (أتذكر) أي: أتتذكر (الزمان الذي كنت 
فيه) آي : في دار الدنيا الضيّقة بحيث إذا امتلأث بساكنيها لم يكن للقادم فيها 
منزل» فنقيس عليه الزمن الذي أنت فیه . 

(تمنّ) أي: اطلب ما تقدّره في نفسك» فان كل ما تمنيته متيسّر في هذه 
الدار . 

(أضعاف) أي : آمثال. 

(الذّنيا) قال بعضهم: والمضاعفة ليست بالمساحة والمقدار بل بالقیمت 
وقال بعضهم : لا مانع من المضاعفة بالمساحة والمقدار . 

(آتسخر بي) جری على عادته في مخاطبة المخلوق؛ لما ناله من الذهشة 
عند رژية ما لم يكن يخطر له على بال من واسع فضل المنعم الهفضال . 

(۱۷۸) (شهدث علیا) آي : حضرته. 

الس اله اذ ارگ 

(ئم قال) أي: شكراً لله على نعمة تذليل الدابة له. 


20 الترمذي 


وسک الى سَخَّرَ آنا هدا و ًا د مترین © ونا ول یا 
لقابو [الرّخرُف: ۰۲۱۸-۱۳ ثم قال: الحمد لله؛ ثلاثاً وال أكبرٌ ثلاثاً. 
سبحائك إن ظلمث تفسي یار رن 
ن : من آي شيءٍ ضحکت يا أميرٌ المومنین؟ قال 7 رات 
رسول الله کل 6 صََعَ كما صنعت. ثم ضحكّ. فقلث : م من أي شيءِ 
ضیئت با رسول ال؟ قال : ها یشب ین ل قال: ربٌ 

(سبحان) أي : تنزيهاً ۵ (الذي سخّر) أي : ذلّل (لنا هذا) أي 
نركبه . 

(وما كنا له مقرنينَ) أي : مطیقین . 

(وإتا إلى ربا أي: إلى جزائه (لمتلبون) أي: راجعون في ال خرت(۱ 

(ظلمت نفسي) آي: بالتقصير في حقٌّ مولايی" 

(کما صنعتٌ) ای قولاً وفعلاً. 

(لبَعحس) أى + ی 


(1) لما كان تسخير المركوب أثراً من آثار قدرته الباهرة التي انفرد بها جل وعلا ولا 
شريك له فيها ناسب ذكر التسبيح المقتضي لتنزیهه تعالی عن الشريك (ابن قاسم). 
(۲) كأن وجه مناسبة هذا لما قبله التحذير من الاغترار بنعمة الاستعلاء ء الحسي» لأن 
الموت ماذم اللذات فيحمله ذلك على التواضع لله ولعباده: ويحتمل أن وجه 
المناسبة أن السير من مكان إلى مكان يذكر بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة» ومن هذا 

النعيم إلى ذلك النعيم (ابن قاسم) . 

,۳( واعترافه و بالظلم لنفسه إما لإظهار ذلة العبودية وعظمة الربوبية» وإما للتشریم؛ 
فانه و القدوة» واما من ترك الأولى» واما لترقیه في درجات المقربین» 
الترقي دائماً فیری ما كان فيه بالنسبة لما بعده كالذنب» قات الا راز مات 
المقربین (ابن قاسم). 


5 4 
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e o 2 9 +۰‏ عم 4 ع بو 1 
اغفرٌ لي ذنوبي یعلم أنه لا يَعْفِرَ الذنوت أحد غیره) . [أخرجه آبو داود 
(5500))]. 


(17) عن عامر بن سعدٍ قال: قال سعدٌ: لقد رأيتٌ النبء كله 
ضحك يوم الخَنْدَقِ حتى بدت تواجذه. قال: قلتٌ: کیت كان ضبیکگه؟ 
كال كان ول مه د وكان سعد رامی وكان الرجل یقول كَذَا 


002 ۱ 2 مور و 
وكذا بالترس ‏ یخطی جبهته › ES‏ ون مر و بر e‏ رجو بق م او میا و بل 
ا بن 


(يعلم) آي : حال كونه يعلم» فسببٌ ضجك النبی که فرحه برضاه تعالی 
عن عبده المعترف بأنه لا یغثر الذنوب إلا هو. 

۹ (سعد) آي : ابن ابي وقاص. 

(یوم الخندق) آي : یوم غزوة الخندق. 

(قال) أي : ا (قلت) أ تسا 

(كيفٌ كان ضحکه) آي : لذي سبب . 

(قال) آي : سعد: (کان رجل) ا من الكفار (معه ترسسٌ) اسم لما 
يستتر به حال الحرب . 

(وکان سعد رامياً) فيه التفات؛ لأن مقتضی الظاهر أن یقول: وکنت 
اف وکذا فیما بعده» ویحتمل أنه من کلام عامر. 

(وکان الرجل يقول) أي : یفعل . 

(كذا وکذا) كتاية عن الاشارة يمينا وشمالاً 

(بالترس) متعلق ب: «یقول» الذي هو بمعنی يفعل» فان العرب تقول : 
قال بيده أي: آخذ» وقال بالترس أي: آشار وهکذا. ویحتمل ابقاء القول 
على حقیقته» وكنى عنه بقوله: كذا وكذاء أي: كلاماً لا يليق بالنبي 6 
وأصحابه» ولقبحه لم يصرح به» وابالترس" متعلق ب: «يغظي» بعده . 


۶/۰ ۰ ۳ 
الترمذي‎ E 


فرع له سعد بسهم فلما رفع رأسَّه رَماه» فلم بُخطئ هذه مله - يعن 

جَبْهَئَهُ - وانقلب الرجل وشا برجُله» فضحك النبی ی حتی بَدَتْ 
نواجذه. قال: قلتُ: مِنْ أي شيءِ ضَحك؟ قال من فغله بالرجل. 
[أخرجه الامام آحمد في مسنده (۱۸7/۱)]. 


(بسهم) الباء زائدة لأن المراد نزع لأجله سهماً من کنانته ووضعه في 
الوتر. 

(يعني جبهته) من کلام عامر . 

(وشال برجله) آي : رفعها . 

(قال) أي: عامر (قلت) أي: لسعد: (من أي شيء) آي: من أجل أي 
سبب (ضحك)» هل من رمي الرجل واصابته» أو من رفعه. لرجله؟ (قال) 
آي: سعد: (من فعله بالرجل) أي: من اصابته واخماد نار الکفر . 


۱۸ 


باب ما جاء 4 صفة مزاح رسول الله عل“ 


٠ )‏ عن آنس بن مالك : أن النبی اة قال له: «يا ذا الأَذْنَيْنَ) 
[أخرجه آبو داود (۵۰۰۲)]. ۱ 

(۱۸۱) وعنه قال: ان كان رسول ال ۶ َك لیخالظنا حتی یقول لاخ 
لي صَغير: دبا آبا مير ما فعل النفّیر) . [أخرجه البخاري (0۷۷۸) 
وسلم :18:1 16 
(#) (مزاح رسول الله) بكسر الميم» أي: انبساطه مع الغير لأنه كان عظيم 
الهيبة» فلو لم يمازح الناس لما أطاقوا الاجتماع به والتلقي عد 

(۱۸۰) (ياذا الأذنين) أي: يا صاحب الأذنين الواعیتین؛ مازحه بذلك» 


وهو صفة مدح. 

(181) (إن كان) أي : اه كان» فإِنْ مخففة من الثقيلة. 

(ليخالطنا) أي : يمازحناء والمراد بالضمير البارز أنس وأهل بيته. 

0 
كالعصفور يلعب به يقال له: ثُمّر بضم النون وفتح الغين المعجمة» فمات 
فحزن عليه» فمازحه النبي 6 بقوله: (يا أبا عمير) كناه بذلك ملاطفة له 


(۱) قال النووي: اعلم أن المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط» ويداوم علیه. فانه 
پورث الضحك وفسوة القلب» ویشغل عن ذکر الله والفکر في مهمات الدین» ویوول 
في کثیر من الأوقات إلى الایذاء ویوجب الأحقاد» ویسقط المهابة والوقار فأما ما 
سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان بي یفعله على الندرة لمصلحة تطییب 
0 ومؤانسته» وهو سنة مستحبة» فاعلم هذا فإنه مما یعظم الاحتیاج إليه 

زفق 3 واسمه کبشة وآبوه طلحة بن زيد بن سهل الانصاري 11 بن قاسم). 


۳ . 7 
© ا 


ماعن اش فلك ای حرا زيول انه لك دای تا 
فقال: «نعم» غير أَنّي لا أقولُ الا حقّاً» [أخرجه المصنف في السنن 
.]))١991(‏ 


(۱۸۳) عق آنس بن مالك آن وجلا اس حمل رسول الله ل 
فقال : (إِنّي حاملك على ولد ناققّه. فقال: يا رسول الله ما أَصْنَعٌ بوَلَد 
النائّة؟ فقال: «ومل تَلِدٌ الابل إلا الثوق». [أخرجه أبو داود (4494)]. 


(۱۸۶) وعنه أن رجلاً من الغ البادية كان اشمة زاهر» وکان تيدف 


لبهي خزنه» وهو مضعر كال 


(۱۸۲) (قالوا) أي: الصحابت والمراد بعضهم. 
وعلیه يحمل النهي الوارد عن المزاح. 
(۱۸۳) (استحمل رسول الله) آي : طلب منه أن يعطيه دابة یرکبها . 
(حاملك) أي: مريدٌ حملك . 
(علی ولد ناقة) باسّطه بهذا الکلام الذي توهم منه أن المراد بولد الناقة 
هر وی و آوتونت الناقة يعيدى الک ایشا ۳ : 
(۱۸۶) (البادیة) خلاف الحاضرة. والنسبة الیها بدوي على غير قياس . 
(۱) قال آبو عیسی الترمذي في أصل الکتاب : وفقه هذا الحدیث أن النبي یل كان 
یمازح وفیه أنه کنی غلاماً صغيراً فقال له: يا آبا عمير» وفیه أن لا بأس أن یعطی 
الصبي الطیر لیلعب به اه. قال الشیخ محمد بن قاسم: وفوائد هذا الحدیث تزید 
على المائة» وقد آفردها ابن القاضی بجزء. 
(۲) فيه مع مباسطته الإرشاد له ولغيره أنه إذا سمع قولاً أن يتأمله ولا يبادر بردّه (ابن 
قاسم). 


۴ 77 
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إلى النبی بي هَديَّةَ من البادِيّة» فُیجَهُرهُ النبئ 6 إذا راد أن يحرج . 
فقال النبی عل: «إن اشا بادتنا ونحنٌ حاضروه) وکان اة يبه 


مر اس مرو 


وکان رجلاً دَمِيماً فأتاة النبيئ كك يوماً بت ات 
وهو لا يبصرةء فقال : من هذا؟ ار فالتفت» فعرفت النبی عه 


(من البادية) أي: مما يوجد بها من ثمار وغيرها. 

(فيجهزه) آي : يعطيه ما يتجهز به إلى أهله مما يعينه على كفايتهم . 

(إذا أراد أن يخرج) آي : ویذهب إلى آهله (بادیتنا) آی : نستفيد منه ما 
يستفيده الرجل من بادیته . 

(ونحن حاضروه) أي: نُهَيّئٌ له ما يحتاجه من الحاضرة وهذا إرشاد 
للأمة إلى مقابلة ا الا 

(دميماً) بالدال المهملةء أي : قبيح الصورة لكن مليح السريرة» وفى 
الحدیت: «ان اه لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن مف إلى قلویکم 
وأعمالکم»". 

(فأتاه النبي كَلِ) يؤخذ منه جواز دخول السوق» وخسن المخالطة. 

(متاعه) وهو قربة لبن وقربة سمن 

(فاحتضنه) أي : بعد أن أتى من آمامه وفتح إحدى القربتین وأخذ منها 
على آصبعه ثم قال له: أمسك القربة» ثم فعل بالاخری كذلك» ثم غافله 
وجاء من خلفه فاحتضنه» آي: آدخله في خضیه وهو ما دون الابط إلى 
الکشح» وأخذ عينيه بیدیه كي لا يعرفه. 

(أرسلني) أي : أطلقني . 


(۱) آخرجه مسلم (5074). 


۱ AS 
لترمني‎ 26 


فجعل لا يألُوا ما اصق ظَهْرَهُ بضئر النبيّ يك حينَ عرفَةُ» فجعل 
النبيئ ية یقول: «مِنْ يَشْتَري هذا العبد». فقال: يا رسول الله إذاً والله 
تجدني کاسد فقال النبی ی : «لكن عند اللو لَمْتَ بكاسِداء آو قال؛ 
«أنت عند الله غالٍ». [أخرجه الامام آحمد في مسنده (۱1۱/۳)]. 


(۱۸۵) عن الحسن قال: أتث جوز النبی و فقالت: يا 


(لا یألو) أي : لا یقصر . 

(ما ألصق) أي: في إلصاق (ظهره) تبركاًء ف «ما» مصدرية. 

(هذا العبد) أي: مثل هذا العبد في الدمامة» ويؤخذ منه جواز رفع 
الصوت بالعرض على البيع في السوق» وتسمية الحرّ عبداًء ومداعبة الأعلى 
مع الأدنى . 

(إذاً) واقعة في جواب شرط محذوف. أي: إن بعتني على فرض كوني 
عبداً» ذاً (تجدني كاسداً) أي: رخيصاً . 

(آو قال) شك من الراوي. 

(غال) بالغين المعجمة ضد کاسد""". 

(۱۸۵) (عن الحسن) أي: البصري لانه المراد عند الاطلاق في 
اصطلاح المحدئین؛ فالحدیث مرسل . 

(قال) أي : الحسن ناقلاً عن أحد الصحابة. 

(عجوز) أي : اا عو راما تفه و 


(۱) قال ابن حجر: وفیه الدخول إلى السوق» والاعتناق من خلف» وتسمية الحر عبد 
والنداء على البيع» ومدح الصدیق بما یناسبه لقوله: «بادیتنا"» وقوله : «أنت عند الله 
غال»» وقبول الهدية والمجازاة عليهاء ومداعبة الأعلى للادنی. اه (ابن قاسم). 

() قیل : انها صفية بنت عبد المطلب؛ أم الزبیر بن العوام» وعمة النبي بء قاله ابن 
حجر تبعا لشارخ (ابن قاسم). 


۹ 2 
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رسول ال افْعٌ الله أَنْ يدلني الجن فقال: «يا أمَّ فلان: إن الجنة لا 
~9 04 5 ۹2 0 ع 9 سه هم و 

يَدْخْلَها عجور». فولث تبکی. فقال: «آخبروها آنها لا تذخلها وهی 
عجو ان الله تعالی یقول: إا اه بت 9© لته ابكار © عم 


وس مر 


راب زرزوریت:: هم_بسم . [انفرد به المصنف]. 

(يا أم فلان) كأن الراوي نسي اسمها فکنی عنه بأم فلان . 

(أنشأناهن إنشاء) أي : خلقنا نساء الجنة خلقاً جديداً . 

(فجعلناهن أبكاراً) أي عذاری وان وُطِئِنَ كثيراً» فکلما آتاها الرجل 
وجدها بكرا . 
(عرباً) 2 متحببات إلى أزواجهن» جمع عروب. 


(اترابا) اف << مساویات فی السنٌ» وهو سن ثلاث وثلائین سنة. 


3 7 
2 ۱ لتر مدي 


باب ما جاء 2 صفة کلام رسول الله بب 2 الشعر*) 


() عن شریح الکوفی قال: قیل لعائشة رضي الله عنها: هل 
كان رسول الله م35 يَتَمثْل بشيء من الشَّعْر؟ فقالت: كان يتمثل بشغر ابن 
وه یتمثا بقوله : 
(۲۸۵۲)]. ۱ 


(*) (في الشعر) وهو الکلام الموزون المققی قصداًء ولم یصدر منهء: لقوله 
تعالی : وما لته ار وما يى 46:4 رسی: مبم. وأما قوله: 
ااال لا کاب آناابن عب المقلبٍ 
فليس شعراً لأنه ليس مقصوداًء وقد تعارضت الأخبار في مدح الشّعر وذمّه 
ويوفق بينها بان صالحه حَسَنْ وغيره قبيح» فهو كالكلام. 

(183) (یتمغل) ی سهت ویقال: تمل به ضرّیه مثلاً 

(ابن رواحة) هو عبد الله الأنصاري الخزرجي من الشعراء الذابین عن 
الاسلام ککعب بن مالك وحسان. 

(ویتمثل بقوله) آي: بقول الشاعر المعروف. وهو طرّفة بن العبد بفتح 
الطاء المهملة والراء» فالضمیر عائد على غير مذکور اتكالاً على شهرة قائله . 

(من لم تزؤو) آي: من لم تنطه زاداً لیسافر ويأتي لك بهاء وصدر 
البيت: 

سَتُبِدِي لك الأيّامُ ما کنت جَاهِلاً 


أي : ستظهر لك الأيام ‏ أي: أهلّها ‏ الأمر الذي كنت جاهله. 


5 ۳7 
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2 2 
ر 


قالها الشاعر كلمة ليل (آلا كر شیء ما لا لش باطل)» وکاد اة 


.])۲۲۵۲( 


و یت 


(۱۸۸) عن ندب ابن سُفیان البَجَلىٌ قال: صاب حجر أصْبَع 


(۱۸۷) (إن أصدق. . .إلخ) وفي رواية: أشعرٌ (كلمة تكلمت بها 
العرب) (كلمة) المراد بها الكلام. 
يكفيني القرآن» وبقيّة البیت : 

ول نیم لا تال زایل 

الاسلام لکونه كان ينطق في شعره بالیحگم البديعة» لکن لم یوفّق له. 

(۱۸۸) (البحلی) نسبة لبجيلة» وهی قبيلة . 

(اصابِ حجر) أي : في بعض الغزوات. 
وهي تثليث أولهما مع تثليث ثالثهماء والعاشرة في أصبع أضبوع کعضفور» 
وقد نظمها العسقلاني في قوله: 
EY‏ اميل ات فتاه والتسعٌ في أصبّع واختَم بأضبوع 

(فدویت) أي: سال دمها. والأصبع مؤنثة وقد تذکر . 

(فقال) أي : متمثلاً بقول الولید بن الولید. فإنه كان في صَلح الحديبية» 
ولما رجع إلى المدينة عثر بحرتها فانقطعت أصبْعه فقاله. وقیل: اٍنه لابن 


3 
5 9 


o 7‏ یم ۳ 1 2 
«هل أنت إلا أصبع دمفيت وفی سبي ل الله ما لقِيتٍ» 

[أخرجه البخاري (۲4۸) ومسلم (1995)]. 

(۱۸۹) عن التو اراق عازب أن رجلا قال له: فرت عن 
رسول الله يكل یا آبا عمارَهٌ؟ فقال: لا وال ما ولی رسول الله يكل 
ولكن ولی سَرعان الناس» تلهم هوازن بالنبل» ورسول الله 5ة على 
بَعْلَيَوِء وأبو شفیان بِنْ الحارث بن عبد المظلب آخذ بلجامهاء 
ورسول الله كك یقول : 

آتنااسنبی لا کب آنااب صبد القطظلت 
[أخرجه البخاري (۲۷۱۹) ومسلم (۱۷۷۲)]. 


رواحة» والمقصود بذلك التسليةء خصوصاً إذا كان مالاقته في سبیل الله. 

(۱۸۹) (آفررتم) أي: يوم خنین من الکفار . 

(عن رسول) متعلق بمحذوف. آي: منکشفین عن رسول الله يا . 

(یا ابا فما ر بوزن حذافة كيه البرآع: 

(ما وَلّى. . . إلخ) إنما أجاب بذلك لأنه یلزم من ثبات رسول الله ار 
عدم تولي آکابر أصحابه. 

(سَرعان) بفتح السین المهملة والراء وقد تسکن جمع سریع» آي: 
أوائل (الناس) المسرعین إلى الشيء بدون نظر إلى عواقبه . 

(هوازن) قبيلة مشهورة بالرمي لا يخطئ نبلهم . 

(لا كذِبُ) أي: فيما أقوله من وعد الله بالنصرء وإنما انتسب إلى جده 
لشهرتِه» فان أباه عبد الله مات شاباٌ» وقد نصره الله على الكفار فهزموا بقبضة 
من الحصى رماها في وجوههم وهو يقول: شاهت الوجوه» أي: فُبّحت» 
فما بقي منهم أحد إلا دحل الترابٌ في عينيّه . 


07 . . ۴ 


۳ 


(۱۹۰) عن آنس بن مالك أن النبئ بيه دخل مكَةَ في عُمرة القضاء 
وابنُ رَواحَة شئ بِينَ يَدَيْهِ وهو یقول : 
خلوا بني الكُفَارٍ عن سَبِيلو الیوع تَصْرِبْكُمْ على تَنْرِيله 

(۱۹۰) (عمرة القضاء) أي: قضاء عمرة الحديبية التي صُدُوا فيها عن 
البيت فتحللوا ورجعواء ولما كان المحصّر لا يجب عليه القضاء عند 
الشافعية» قالوا: المراد بالقضاء هنا القضيّةء أي: المقاضاة والمصالحة. 

(يُنْشِىُ) أي: ينظم الشعر من نفسه وأما ینشد"؟ فهو ذكر شعر الغير» 
وفي نسخه : يمشي . 

(خلوا بني) أي: يا بني (الكفار عن سبيله) أي: طريقه الذي هو سالكهء 
أي: أثبتوا على التَّحْليةٍ لأنهم خرجوا من مكة يؤمئظٍ إلى رؤوس الجبال 
وأخلوها له. 

(نضربكم) بسكون الموحدة لضرورة الوزن» فهو مرفوع تقديراً . 

(على تنزيله) أي: لأجل تنزيل النبي بيه مكة إن تعرضتم لمنعه ونقضتم 
العهد. فلا نرجع اليوم كما رجعنا في يوم الحديبية. 


(۱) إنشاد رسول الله ب الشعر لا يتعارض مع قوله تعالى : وما لته ألقِعْرَ وَمَا ی 
2 زیتی: ومع لأن الله عز وجل أخبر عن نبيه محمد و أنه ما علمه الشعر وما 
ينبغي له أي ما هو في طبعه ولا يحسنه ولا یحبه ولا تقنضيه جبلته» ولهذا ورد 
أنه َء لا يحفظ بيتا على وزن منتظم بل إن أنشده زحفه أو لم يتممه» وثبت في 
الصحيح أنه تمثل يوم حفر الخندق بأبيات ابن رواحة ولكن تبعاً لقول الصحابة رضي 
الله عنهم فإنهم كانوا يرتجزون ويقولون: 
ويرفع صوته بيا عندما يقولون: إن أرادوا فتنةً أبيناء يرفع صوته بقوله: أبينا يمدهاء 
وقد روي هذا بزحافبٍ فى الصحيحين أيضاً. 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير بتصرف. 


۳ 
® الترمدي 


١‏ 5ع رو 2 م و و 
ضربا يزيل الهام عن مقیله ویذمل الخَلِيلَ عن خَلِيلِه 


فقال له هر 


يا ابنَ رَوَاحة بَيْنَ يدي رسولي الله با وفي رم الله تقول الشّعْر؟ 
فقال کب : كل عنه با عم فلهی ضرع في فیهم من نضح التبل» 
[أخرجه المصنف ذ في السنن (۲۸۵۱)]. 

(۱۹۱) عن جابر بن سَمْرَةَ قال الست النبيّ كَل كت من مائة مَرَة 
فكان اا او الشغر ویتداکرون أشياء من ل آمر الجَاهلية وهو 
سَاكِتٌء وَرُبَّما تسم مَعَهُمْ . [أخرجه المصنف في السنن (۳۸۹6)]. 


(الهام) جمع هامة بالتخفیف وهي الرأس 

(عن مَقیله) أي : محل استقراره. وهو الاعتاق. 

(وتذول) آي: یشفل. فیکون کیوم القيامة الذي تذهل فیه کل مرضعة 
غما از ضعت: ۱ 

(بين يدي) استفهام توبیخ بتقدیر الهمزة. 

(خل عنه) أي : لا تخل بينه وبين ما سلکه من إنشاء الشعر. 

(فلهي) أي : هذه الابیات . 

اغ سرعة. 

(من نضح النبل) أي : من رمي السهام إليهم كما قیل : 
رخات الشهانة لهنا الععنام ولا ب تام شا عبرم اسان 

)١191(‏ (يتناشدون) أي : يرادد بعضهم بعضاً الشعر الجائز. 

(ويتذاكرون آشیاء) أي : مثل وقائع حروبهم ومکارمهم وكقول بعضهم: 
ری ثعلباً صعدَ فوق صنمي وبال على رأسه فقلت: 
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(۱۹۲) عن الشَّرِيدٍ قال: كنت رذف النبيّ بيا فانشدته مائ قافيةٍ ِن 
فول أَیة بن آبي الصَّلتٍ النّقَفِي» » کلما آنشدئه بيع فال لي النبث 346: 
اهیه» حتى أنشدثة مائة د : بيتاً - فقال النبئٌ 335 : رن كاد يشما 
ا 


أا ا ا yT‏ 

فتركتٌ طريقة الجاهلية» ودخلت في الشريعة الاسلامية. 

(۱۹۲) (الشرید) کسعید. 

(ردت) بمعنی ردیف» وهو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة. 

(قافیة) أي: بيت» ففیه إطلاق اسم الجزء على الكل لأن القافية آخر 
البیت . 

(هیه) اصله إنه آبدئت الهنزة ماش ومو اشم فعل بمعتن زذ» إذا نون 
كان نكرةً» أي: زدني من أيّ حدیث کان» وإذا لم ينون كما هنا كان معرفت 
أي: زدني من هذا الحديث . 

(يعني بيتاً) وفي نسخة : مائة بيت.. 

(إن كاد ليسلم) أي: إنه قرب من الإسلام لاشتمال شعره على التوحيد 
والحكم» ومن شعره: 
لك الحمدٌ والنعْمَاءٌ والفضل ربّنا قلا شيء اعلی منك حمداً وأمجداً 

GT )۱۹۲(‏ بال إن کان من العصی» وعدية إن کان من 


(۱) هو أبو الولید حسان بن ثابت الأنصاري» ولد بالمدينة ونشأ في الجاهلية وکانت 
حياته على فترة امتدت على مرحلتین : الأولى: في الجاهلية والثانية: في الاسلام 


۶7  . ۳ 
رمدي‎ ® 


مِنْبَراً في المسجدٍ یقوم عليه قائماً فاجر عن رسول الله ية - أو قالت : 


یناف عن رسول الله ب - ویقول رسول الله ل : «نْ الله تعالى يُوَيّدُ 


(منبراً) أي : شيئاً مرتفِعاً من التبر وهو الارتفاع . 

(في المسجد) أي: مسجد المدينة. 

(قائماً) حال موك أو بمعنی المصدر آي قیاماً 

(یفاخر عن رسول الله و) أي : یذکر مفاخره ومثالبِ أعداته. 

(آو قالت) أي: عائشة» وفي نسخة: أو قال أي: الراوي. 

(ينافخ) أي : یخاصم ویدافع» فهذا من قبیل المجاهَدة باللسان ولذلك 
أيده الله أي : قوّاه بمعونة جبريل الذي هو (روح القدُس) بضمتين وتسكن 
الدال» آي : الظهرهء وهو من إضافة الموصوف للصفت ا الروح 
المقدست. فاعانه بسبعين بيتاً ألقاها في قلبه. 


عاش مئة وعشرين سنة» وكان إسلامه عندما هاجر النبي ی إلى المدينة فأسلم مع 
الانضات ومدح رسول الله ول في شعره ودافع عنه. وذلك أن الرسول یا حينما 
اشتد عليه أذى قريش بالهجاء قال لأصحابه: ما يمنع الذين نصروا 2 
بأسلحتهم أن ينصروه بالسنتهم؟ فقال حسان: أنا لها. فقال له النبي و : « 
تهجوهم وأنا مهما نال أسلك منهم کما تصل الشعرة من العجين» م 
ومعك روح الَدس» فهجاهم فآلمهم وأبكمهم ووقعت كلماته منهم موقع السهام في 


ع الظلام . 

)۱( ومن شعر حسان رضى الله عنه: 
ألا اسل ات مشش انش EO TEE EE‏ 
بأل سيوفناتركتك عبداً وعبد الدار سادتها الاماء 
هجوت محمداً فأجبتٌ عنه وعند الله في ذاك السجزاء 
EE‏ ای اننم E‏ فشرّكمالخيركما الفداء 
لنافي کل یوم من تعد سباب أو قتال أو مجاء 


لساني صارم لا عیب فیه وبحري لا تكدره الدلاء 


۳7 ۳ 
<3 7 


حسّان پروح القَدّسٍ ما نافخ - آو یفاخر - عن رسول الله وک" [أخرجه 


آبو داود (۵۰۱۵)]. 


(ما ينافِح أو یفاخر) آي: مدة منافحته أو مفاخرته على طبق الق" 
الا ا تن الل 


0 فان آبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
ومن شعره رضي الله عله : 
وإن امرأ يمسي ويصبح سالماً من الناس إلا ما جنى لسعيد 
(۱) قَصَد الشك ب (ينافح أو يفاخر). 
(0) اللف والنشر: ذكر متعدد» ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأن السامع يرده 
إليه وهو نوعان: مرتب. وهو ما كان النشر فيه على ترتيب اللف» ومشوّش وهو ما 
كان النشر فيه على خلاف اللف. 
انظر «تلخيص المفتاح» )۳١١(‏ و«اجواهر البلاغة» (717/5). 


3 و 
2 الترمذي 


باب ما جاء 2 كلام رسول الله يه 2 السَمَر © 


(۱۹۶) عن عائشة قالت: حدّث رسول الله 6 ذات لی تاه 
شا فقالت امر 
ما لحرافة؟ ن خرافة كان رجلا من غذرت سره الجن في الجاهلیّ 
نْمَكَتٌ فيهم دَمْراً ثم ردو إلى الإنْسء فكان يُحدِّتُ الناسَ بما رَأى 


03 


۶ ووم ¢ ت 2 ع و 2 o‏ 4 
اد متهن : كان الحديث حديث خرافة؟ فقال : «أتدرون 


فیهم من الأعاجیب. فقال الناس: حدیث حرافَةٌ». [أخرجه الامام 


ال ی مسنده (5//اة١)].‏ 


4 (في السَمَر) بفتح المیم» وجوّز بعضهم تسکینها علی آنه مصدر بمعنى 
المسامرق وهي المحادثة بالليل. 


(۱۹4) (حدیثا) أي : کلاماً عجبباً. 

(حدیث خُرائّة) أي: کحدیثه في الاستملاح. 

(آتدزون) خاطبهن خطاب الذکور تعظیماً لشأنهن فکأنهن قلن: لا 
فقال: (إن خرافة كان رجلاً من عُذُرة) قبيلة من اليمن. 

(أسرته الجّن) أي : اختطفته» وكانت تخطف الناس كثيراً إذ ذاك . 

(فمكث) بفتح الكاف وضمها ا لبث (فیهم) آی: معهم (دهراً) ا 
زمناً طويلاً . 

(الأعاجيب) جمع أعجوبةء أي: الأشياء التي يُتعجب منها . 

(حديتٌ خرافة) أي: ضربوه مثلاً لكل كلام مستغرّب مستملح» وغرض 
النبي يل بمسامرة نسائه تفریخ قلوبهن» فهو من خسن العشرة» ويحمل النهي 
الوارد عن الكلام بعد العشاء على ما لا يعني من الكلام الذي لا خير فيه. 
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(۱۹۵) عن ا قالیه: لس دی عشر: امراه فاق 
وفافوة انا تومن غبار ازراع E‏ 

قالت الأولى: رَوْجِي لحم جَمَلٍ غَثّ على رأس جبل وغر» لا 
سهل فیرتّی ولا سَمِينِ فينتقل . 
(#) (حديث ام زرع) أي: هذا حديث أم زرع» وهو مرفوع للنبي بي بدليل 
قوله في آخره: «کنت لك كابي زرع لام زرع»» إذ مقتضاه أنه سمع القصة 
وأقرّها. 

(۱۹0) (إحدى عشرة امرأة) أي: من بعض قرى مكة أو اليمن في زمن 
الجاهلية . 

(فتعاهدن) أي: آلزمن آنفسهن عهداً. 

(وتعاقدن) عطف تفسیر . 

(قالت) وفي نسخة: فقالت: (الأولى) أي: في التکلم. 

(زوجي لحم): أي كلحم (جمل عْت) أي: رديء وهو بالجر صفة 
جمل» وبالرفع صفة لحم . ۱ 

(وغر) أي : صعب . 

(لا سَهْلِ) روي بالجر صفة جبل . 

(ولا سمين) بالجر معطوف على غتٌ» وبالرفع خبر محذوف» أي لا هو 
- أي : الجبل - سهل فيصعد إليه ولو للشيء التافه لسهولة الوصول. ولا هو - 
أي: اللحم - سمين (فينتقل) أي: فينقله الناس ولو بِمَشْقَّةَء وروي ببنائهما 


۸ ۸۳۵ 
۰.۱۸ الترمذي 


فان وی لا اي عر e‏ و 
أذ جرد وج 

قالت الثالثة : زوجي امن إن نطق الى وان اسکث أعلّق. 

قالت الرابعة : زوجي گیل تهام لا خر ولا قر» ولا محافة ولا سام. 


على الفتح اسم لا التي لنفي الجنس وخبرها محذوف» أي: لا سهل فيه ولا 
ر وقد وصفت زوجها بقلة نفعه وشَراسَة لقه . 

دلا ین و ا للا آيك) ا و ری ا 
آي : i‏ 

(إني أخاف أن ادا أي: من عدم ترك الخبر بان تذکرة فتخاف أن 
لني ومعها منه أولاد. 

(عحره وبجَرّه) أي : عيوبه الظاهرة والباطنة» وأصل العجّرة ما يكون في 
الظهر أو الرقبة كالسَلعة "* والجرة العقدة في البطن» وقد ذمت هذه المرأة 
زوجها بأبلغ عبارة. 

(العشتّق) أي: الطویل المستکره أو السيء الخلق ویرادفه العشتّط 
بابدال اف طاء . 

(إن أنطق) أي : بشكوى سوء حالي له . 

. (أطلق) لسوء خلقه وعدم احتماله للكلام» ومعي منه أولاد. 

(وإن أسكُت) صابرةً على تلك الحال (أعلّق) أي: يتركني معلقة لا أيّما 
فأتفرّغ لغيره» ولا ذات بَعْلِ نافع فأنتفع به» فقد وصفته بكل العيوب. 

«گليل تِهامّة) وهي مكة وما حولهاء أي: في كمال الاعتدال والراحة 
واللذاذة كما بینثه بقولها: (لا حر) بالرفع فيه وفيما بعده أي: لا ذو خر 


(۱) السلْعة: الشجة فى الراس کائنة ما کانت آو التی تشق الجلد. 
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قالت الخامسة: زوجي إن دحل فَهِدَء وان خرج أسِدَء ولا یَسأل 

قالت السادسة: زوجي إن اكل لف. وان شرب اشمّت. وان 
اصْطجَعَ التفت» ولا یوخ الکت لِيَعْلّم البَتّ. 
هفرط ولا ذو قَرّء أي: بُرد» ولا ذو مخافة لعدم الشرّ فيه» ولا ذو سآمة أي 
ملل منه» ویجوز یناء الاربعة علی الفتح؛ وخبر لا محذوف» آي: لا حر 
فيه. ۰ . إلخ وقد بالغت في مدح زوجها . 

(إن دخل) آي : اه 

(فهدّ) فعل ماض أي: وثب وثوب الفْهّد لارادة جماعها لشدة حبه 
۱ 

(آنند) أي فَعَل فعل الأسد لشجاعته . 


(ولا يسال عما عهد) أي: عما عمله في البيت من ماله إذا فقده لتمام 
کرمه فقد مدحته . 

(لَكَ) أي: أكل جمیع الطعام لشرجه. 

(اشتفت) أي: شرب الشفافة بضم الشين اله و افا وهی 
بقية الماء فیستقصی . 

(التف) أي : في لحافه و حده. 

(ولا یولج) آي: دحل (الکنت) آی : کفه داخل ثوبی . 

رامع 5 8 

(ليعلم البث) أي الحزن الذي عندي على عدم الحظوة منه أو ليعلم 
حالى عند المرض» فقد ذمته. 
() أو كالفهد في كثرة نومه» أي: غفلته عن منزله» فلا يتفقد ما ذهب من ماله وأمتعة 

بيته لسخاوة نفسه وكرم قلبهء أو لا يلتفت إلى ما أضاعته المرأة مما يجب عليها 

تعهده لحلمه» أو يتغافل عن الأمور حذراً من الشرور (ابن قاسم). 


۱ 
الترمذي‎ ay 


ع ا 


قالت الماع زوجى عبایاء آو غاا طباقا کل داء له داء 
شَبََكِ أو فلك أو جَمَعَ گلا لك . 

قالت الثامنة : زوجي المس مس أزنب» والریخ ريح زَرْنْب . 

قالت التاسعة : زوجي رَفيعٌ العماد» طويل النجَاد TET‏ 


(عياياء) بالمهملة والتحتيتين بينهما آلف» وهو من الابل الذي عبي عن 
الضراب» تريد أنه عنین . 

(أو غياياء) بالمعجمة أي: ذو غی» وهو الضلال أو الخيبة و«أو» 
للشك أو للتخبیر في التعبیر . 

(طباقاء) أي : أحمق تنطبق عليه الأمور. 

(كل داء) أي: في الناس . 

(له داء) فهو جامع العيوب والمصائب. 

(شَجََكِ) بكسر الكاف خطاب لمؤنّث تعني نفسهاء وكذا ما بعدی أي: 
إن ضَرَبَّكِ جرَّحَكِ في رأسك . 

(أو فلّكِ) بشد اللام المفتوحت كشك 

(آو جمعَ كلاً) من الشجٌ والفَّنّ (لك)ء فقد بالغت في ذمه. 

(المس) آي: سه مس الارنب في اللين والنعومة. 

(زرتب) بالزاي أو الذال المعجمة. نوع من الطیب. أو نوعٌ من النبات 
طيب الرائحت فقد مدحته. 

(رفیع العماد) أي: بیثه آعلی البیوت لکونه شریف قویه فيقصده 
الضیفان . 

(طویل النْجَاه) أي : حمائل السیف. فهو طویل القامة وصاحب سیف 
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عظیم الرَّمادٍ قريبٌ البیتِ من النَّادٍ. 

قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالِكُ؟ مالك خيرٌ من ذلك له ابل 
كثيرات المبارك قلیلاث المسارح» إذا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرٍ یقن أنهنّ 
هوالك . 


قالت الحادية عشرةّ: روجي ابو ززع ‏ وما ابو زرع؟ كو لط لوالو م و 


(عظيم الرماد) أي : كريم» لأن كثرة الرّماد مستلزمة لكثرة الطبخ 
المشلوية لكثرة الأفياكت: 

(قريبٌ البيتِ من النَادِ) أي : النادي» وخذفت ياؤه للسجع» وهو مجلس 
القوم فإذا اشتوّروا على آمر اعتمدوا على رأيه وامتثلوا أمرّهء فقد مدخته 
بحسن مدح. ۱ 

(مالِكٌ) اه امه مالقا 

(وما مالك؟) استفهام تعظیم. فكأنها قالت: مالك شيء عظيم» وكذا 
يقال في مثله: (خير من ذلك) أي: خير مما أشير إليه من تناء وطيب ذكر. 

(كثيرات المبارك) جمع مَبَركء وهو موضع البَرُوكء أي: كثيرة ومبارکها 
كذلك. 

(قليلات المسارح) جمع مسرح؛ وهو محل تسريح الماشية» فهو 
لاستعداده للضيفان بها لا يسرّحُها إلا قليلاًء ومعظم أوقاتها حاضِرَةٌ ليأكل 
الضيفٌ من لحومها وآلبانها . 

(المزهر) أي: العود الذي يُضرب به عند نزول الضیف فرّحاً به. 

(أيقَنَ. . .الخ) أي : لمعرفتهن بعَقرمِنّ للضيفان لما كثرت عادته بذلك» 
فقد بالغت في مدحه. 


(أبو زرع) کته بذلك لكثرة زرعه. 
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ودائس ف فعنده أقول فلا اقیح » E ONE E‏ 0 ی و وج 


(اناس) آی : حرند. 

(من خلی) بضم الحاء وتکسر وتشدید الياء» جمم حلي بفتح فسکون؛ 
وهو ما یتحلی به. 

(أذى) بضمتین آو بضم فسکون مثنی آذن کذلك. 

(عَضْدَي) مثنی عضد. وهو ما بین المرفق إلى الکتف. وهما إذا سَمنا 
ين اند كله 

(وبجَحَني) بفتح الموحدة وتشديد الجيم» وروي بتخفيفهاء أي ' 

(فنححت) بکسر الجیم آفصح من فتحها؛ آي : عظمت (الیَ) ا 

(غنیمة) تصغیر غنم دق ی إرادةالجفاعة: 

(بشق) بفتح الشین المعجمة وکسرها والاول اسم للناحية من الجبل 
فیها غارٌ ونحوهء والثاني بمعنی المشقة. 

(صهیل) صوت الخیل . 

(وأطيط) صوت الابل من ثقل خملها . 

(ودائس) أي : بقر تدوس الزرع في بیدره لیخرج الح من السنبل. 

(ومتق) وهو الذي ينقي الحبٍّ وینظفه فال ونحوه. 

(اقول) آي: آتکلم بای کلام (فلا اتج آي: لا بنسبتي إلى المي 
لکرامتي عليه . ۱ 


ارف فأتَصَبّحُ» واشرب فاتفشخ. أمُ أبي زرم فما أ أبي زرع؟ 
عکومها رداخ وبيتها سا ات أبي زرع فما ابن أبي زرع! 2 
بر ی و و مدرد بنت أبي زرعء فما بنث آبي زرع؟ 


طوع آبیها وطوع مها ۰ ویل؛ کسائها؛ وغبظ جارتّهاء جاريّة آبي نت 


(وآرقد) أي: آنام (فأتصبّح) أي: آدخل في الصبح» ولا يوقظني لخدمته 
لأني معظّمةٌ لدیه مع استغنائه بالکدم التي تخذمه وتخذمني . 

(فاتقمح) آي: أروّى مع قل الماء عند غيره» وروي بالنون بدل المیم 
وهما بمعنی . 

(مُكُومُها) جمع کم بکسر فسکون. وهو الیل إذا كان فيه متاع 
کالغرارة وقیل : نمط تجعل فيه النساء ذخائرهن . 

الا ارصن 3 ثقيلة لکثرة ما فیها من المتاع والثیاب؛ 
(فساح) ا واسع ۲ 

(نشكه) أ مت 

(كمِسَل شَظيّة) أي كُشظْبَةٍ مِسْلُولَةٍ من جريد النخلء وهي السَّعْفة 
والمراد أن جنبه الذي يضطجع عليه دقيق» فهو خفيف اللحم دقيق الخصر. 

(ذراع) مؤنثةء ولذا أنّت الفعل المسند لهاء وقد يذگر. 

(الجفرة) هي من أولاد الشاء وما بلغت أربعة أشهر. 

(طوع) أي: هي مطيعة» وبالغت في إطاعتها حتى جعلتها نفس الطوع . 

(وملء کسائها) ا سمينة . 

(وغیظ جارتها) أي: ضرتها لما تری من جمالها وأدبها. 


)00 و ل نز الزوج إعلاماً بامتلاء قلبها من 


ان 
فما جارية أبي زرع؟ لا تَبْتْ حديتنا تَبئيئاًء ولا تفت میرتنا تنْقِيئاً. ولا 
تلا نيا #نسیشا ا رح البق رعو الارظات ق 
معها وَلَّدانِ لها كالمَهْدِيْنِ يَلْعَبانِ من تحت ضرها بِرُمَانَتِينْ فطلّقَني 


زلا تبث) روي بالموحّدة وبالنون في الفعل والمصدرء والمعنى على 
كل : لا تشر کلامنا الذي نتکلم به فیما بنا نشراً لديانتها: 

(ولا تنفث) بفتح الفوقية وضم القاف. أو بضم الفوقية وکسر القاف 
والنون ساكنة فيهماء أو بضم الفوقية وفتح النون وکسر القاف المشددة أي : 
لا تنقل (هیرتّنا) بکسر الميمء أي: طعامنا . (تَنقيثاً) أي : نقلاً لامانتها . 

(تعشیشا) آي: کا حنی یصیر ك الطاشر بل تفه لشظارتها . 

(قالت) آي: آم زرع. 

(والأوطاب) جمع وب بفتحتین أي: زقاق اللبن . 


و > ,و 
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تمخض) أي : تحرك لاستخراج الب وهو وقت الرَّبيع الذي تخرج فيه 
العرب للتجارة. 

(کالفهدین) أي: مثلهما في الوئوب وسرعة الحركة. 

(خضرها) آي : وسطها . 

(برمانتین) لأنها ذات كفل عظیم بحیث إذا استلقت على ظهرها یصیر 
وی و ی 


)١(‏ قال القاضي عياض : وذهب بعضهم إلى أن المراد بالرمانتين هنا الثديان» وهو عندي 
آظهر وآشبه. لا سیما وقد روي: (من تحت صدرها) و(من تحت درعها). ولأن 
العادة لم تجر برمي الصبیان الرمان تحت أصلاب آمهاتهم ولا استلقاء النساء لهم 
لذلك حتی يشاهد ذلك منهن الرجال والأشبه آنهما رمانتا النهدین شبهتا بذلك 
لنهودهماء ودل ذلك على صغرها وفتاء سنها (ابن قاسم). 


۳ 
شرح مختصر الشمائل المحمدية 3 


ونكحَهاء مكحت بعدَهٌ رجلاً سَرِيَا رکب شَرِياً: وأخذ میا وراج 

ا ا م کر ا En‏ 3 

على نعما ثرياء وأعطاني من كل رائحةٍ رَوجاء وقال كلي ام زرع 
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ضري )1 بالمهملت آي: من آشراف التاس . 

(شريًاً) بالمعجمة؛ أي فرساً يستشري في سيره» أي: يمضي فيه بلا 
فتور. 

(خَطياً) بفتح الخاء المعجمة وکسرها وتشديد الطاء المكسورة» أي رمحا 
منسوباً إلى الخ قّرية بساجل بحر عمان تعمل فيها الرّماح . 

(وأراح علي تَعَّماً) من الإراحة؛ وهي سوق الماشية إلى موضع المبيت 
بعد الزوال» أي: جعل النَعَم ‏ بفتح النون على الأشهر. وهي الابل والبقر 
والغنم - داخلة علي - بتشديد الياء - وقتّ الرَّوَاح . 

ی کثیرآ» من الثروة وهي کثرة المال والتّعم؛ مذکر» ولذا 
قالت : 9 بدون تاء. 

(رائحة) أي : بهيمة ذاهبة إلى بيته وقث الرواح. 

(زوجاً) أي : اثنين. 

(آم) آي: يا أم. 

(وميري آملك) أي : صلیهم بالميرة» وهي الطعام . 

(فلو جَمَعتٌ. . .الخ) محمول على المبالغة والا فالاناء لا یسم ما 
اعطاها من النَّعَم وقد وصفت هذا الثاني بالفضل والجود ولکن لسان حالها 
یقول : 

ماالحب إلاللحبيب الأول 


ولذا كانتٍ السنة تزوج البكر. 


زره الترمدي 


قالت عائشةٌ رضي الله عنها : فقال لي رسول الله كَلهِ: كنت لك كأبي 
711 ِ 


(کنت لكِ كأبي زرع لام رُرع) زاد في رواية الهيثم بن عدي : «في الألفة 
والوفاء لا في الفرقة والخلاء!۰ وفي رواية الزبیر إنها أجابته بقولها : بأبي 


(۱ I: . 5 3 5 ۴ 51 


(۱) وفي هذا الحديث: جواز إخبار الرجل زوجته وأهله بصورة حاله معهم» وحسن 
صحبته ایاهم واحسانه الیهم» وتذکیرهم بذلك» وفي تحدیث النساء بهذا الحدیث 
منفعة في الحض على الوفاء للزوج كما في كلام أم زرع والصبر على الأزواج كما 
في حديث غيرهاء وفيه جل الإخبار عن الأمم الماضية» وفيه أن المحبة تستر 
الإساءة لأن أبا زرع مع إساءته لها بتطليقها لم يمنعها ذلك من المبالغة في وصفه إلى 
أن بلغت حدّ الإفراط والغلوء وفيه أن ذكر مساوي مَنْ ليس بمعروف عند المتكلم 
والسامع لا يسمى غيبة (ابن قاسم). 
ويؤخذ من الحديث جواز ذكر المجهول عند المتكلم والسامع بما یکره فإنه ليس غيبة 
. وغاية الأمر أن عائشة رضى الله عنها ذكرت نساءً مجهولاتٍ وذكر بعضهنّ عيوب 
آزواج مجهولین لا عرفون ا ولا بأسمائهم ومثل هذا لا بعد غيبةً كما أوضح 
ذلك الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. 
ومما ينبغي التنبه إليه نهي رسول الله ئة المرأة أن تصف امرأة لزوجها أو محارمها 
أو لغيرهم ففي الحدیث: «لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» 
أخرجه البخاري (4۹8۲) وأبو داود (۲۱۵۰). 
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باب ما جاء 2 صفة نوم رسول الله اه 


EEO‏ النبيّ کي كان إذا خد مَضْجَعُهِ وضع 


كله اللج كيم كدو ]لا سي وفال: رب قني عَذَابَكَ يوم تَبْعَتْ 


عبادڭ». [آخرجه الإمام أحمد في مسنده (۰)۲۸۱/4 والنسائى فى عمل 
اليوم والليلة (7260)]. 


(۹۷) عن حذيفة قال: كان النبيئُ به إذا وی إلى فراشه قال: 


0 (إذا أذ مضجکه) بفتح الجيم ونُكسّرء أي: إذا استقر في محل 
اضطجاعه لينام فيه . 

(وَضْع كقّه) أي : راحته مع الأصابع. 

(الایمن) فالنوم على الجنب اليمين مستحب. 

)ايا رف 

(قني عذابك) أي : اجعل بيني وبينه وقاية. 

(يوم تبعثُ) أي : تحيي (عبادك) للجزاء وهو يوم القيامة» وفي رواية: 
(يوم تجمع عبادك). وإنما قال ذلك مع عصمته تعليماً للأمة» فان النومٌ أخو 
الموت وربّما كانت هذه النومة آخر أعمارهم فيكون ذكر الله مع الاعتراف 
بالتقصير آخرّ آعمالهم. 

(۱۹۷) (أوى) بالقصر وقد يمد أي: ول يقال: أَرَى يأوي كَرَمَى 
پرمي» وآوی پژوي کأکرم يُكرمء وکل منهما يستعمل لازماً ومتعذّياً: 
والأفصح في اللازم القصرء وفي المتعدي المدّ. 


۲۳ . ۴ 
لترمذي‎ (a) 


«اللهم باسشمك آموث وأخيا» وإذا استَيقظ قال: «الحمد لله الذ 
بعد ما آمائنا وإليه الُشور». [أخر جه البخاري (۲)1۹0۹]. 
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(۱۹۸) عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا آَرّی إلى فراشه کل 
لبلة جمع كَمَيْهِ َنَت فيهماء وقرأ فیهما : «قل هو الله حدّ» واقل أَعُودْ 
َرَت انلخ و«قل أو ورك النّاس». ثم سبج بهما ما اسْتطاعٌ من 
جسدی یبدا بهما رأسَهُ وه وما أقبلَ من سیم يَضْنعُ ذلك ثلاث 
مَرات . [آخرجه البخاری (0955)]. 

(باسمك آموت وأحيا) أي: على ذكري لاسمك آنام وأستیقظ فان 
النوم آخو الموت بجامع زوال الحركة والادراك في کل . 

(قال الحمد لله) أي : لیکون ول أعماله حمدّ الله على افضاله . 

(الذي أحيانا) أي : آیقظنا . 

(بعدما أماتنا) أي: جعلنا کالمیتین بالنوم. 

(والیه النشور) أي : الرجوع بعد الموت الحقيقي یوم القيامة» فينبخي 
للانسان أن یتذکر بیقظته بعد نومه وقوع البعث بعد الموت . 

(۱۹۸) (فنفث) أي : نفخ (فیهما) نفخاً خفيفاً غير ممزوج بريق. 

(برب الفلق) أي : الصبح . ۱ 

(ثم مسّح بهما) أي : فوق الثوب . 

(ما استطاع من جسده) أي : ما تصل إليه يداه. 

(یصنع ذلك) أي : المذکور جمیعه. 

(ثلاث مرات) على سبیل الكمال» وأما أصل السنة فیحصل بمرّة» كما 
2000 


يؤخذ من روايات أخرى 


)١(‏ وفي هذا الحديث التعوذ والقراءة عند النوم لأن الإنسان عرضة لتسلط الشياطين 


شرح مختصر الشمائل المحمدية ۱۹۹ 


() عن ی و أن رسول الله 5 نام حتی نی وکان ادا نام 
نفخ شاه بلال فاده بالصلاة فقام و ولم وميا . [أخرجه 
البخاري (۵۹۵۷) ومسلم (0۷1۳]. 


(١؟)‏ عن أنس بن مالك: أن رسول الله يل إذا أَوَى إلى فراشه 
قال: «الحمد لله الذى أطعْمّنا وسّقانا وگفانا وآوّاناء فكمُ یِمَنْ لا كافِيّ 
له ولا مؤوى). [أخرجه مسلم (01715)]. 


0 عن ابي قتادة: آن النبيّ ولو كان إذا عَرَسَ َيِل ل 


(۱۹۹) (إذا نام تَقَح) أي : كانت عادته ذلك» فليس هذا بمستهجن . 

(بلال) آي : المؤدّن. 

(فآذله) أي: أعلمّه بصلاة الصبح. 

(ولم يتوضاً) لأن نومه لا ینقض وضوته لبقاء یقظة قلبه . 

(۲۰۰) (أطعمنا وسقانا) إنما ذکرهما هنا لأن الحياةً لا تتم إلا بهما 
كالنوم» فالثلاثة من وادٍ واحد. 

(وكفانا) أي : مهماتنا. 

(وآوانا) بالمد. أي: ردنا إلى مأواناء وهو مسكننا . 

(فكم ممن) بیان للسبب الحامل على الحمد. أي: فكثير من الناس (لا 
كافي له ولا مؤوي) أي: على الوجه الکمل فان الله تعالى كاف لجميع 
خلقه ومؤويهم ولو من بعض الوجوه فإنه يخص من شاء بما شاء”'" . 

(۲۰۱) (إذا عرّسَ) أي: نزل في السفر للاستراحة (بليل) أي: في زمن 


)١(‏ في هذا الحديث تعداد لِلنّعم عند النوم» لينام الانسان راضياً عن ربه. 


2 7 : 
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ا ل وإذا e‏ ووضع 


(اضطجع على شقه) أي: جنبه (الأيمن) ولم ينصب ذراعه لوثوقه بالتيقظ 
بعد الاستغراق في النوم. 

(قبیل الصبح) أي : قبل دخول وقته بقلیل . 

(نصب فراعه) آي الیمنی» لآن هذه الحالة أخون على الانتباه» والقصد 
إرشاد الأمة بهذا الفعل۳؟. 


)١(‏ (تنبيه) عن یعیش بن طفحة الغفاري رضي الله عنه قال : قال آبي : بینما آنا مضطجع 
في المسجد على بطني إذا رجل يحركني برجله فقال : «إن هذه ضجعة يبغضها الله) 
قال : فتظرث» فاذا هو رسول انك علله: N‏ 
وهكذا نجد تنبيه رسول الله 5 أصحابه وأمته من بعده إلى دقائق الامور في نومهم 
وطعامهم وشرابهم وعُسلهم وطهارتهم. وقد جاءت الدراسات الطبية الحديثة تؤكد 
نفع ما نصح به رسول الله 45 وضرر ما نهی عنه رسول الله وء فقالوا: إن 
الحكمة في أن يبدأ نومه على الشق الایمن أن ذلك أكثر راحة لقلبه فالرئة الیمنی 
اک ی امن لاون ابرق تدرط بعلن E‏ انا TN‏ کت 
کیت مقالات من مسلمين وغير مسلمين عن الإعجاز العلمي في الحديث النبوي» 
ولکن المسلم المحب لرسول الله ب لا ینتظر ما یقوله العلم حتی يطبق هدي 
المصطفی 95 بل يسارع ليقتدي برسول الله َيه ویعمل بهدیه وان لم یعلم الحکمة 
من ذلك. 
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باب ما جاء 2 جبادة رسول الله يله (*) 

(۲۷) من المغیرد بن شعبة قال: ای سوال الله و حتى 
انتفخث قَدما فقيل له: أتتکلك هذا وقد عَمَرَ الله لك ما تقدّم من 
دنب ك وما تأجَّر؟ قال: فلا أكون عبداً شکورا». [أخرجه البخاري 
(۱۰۷۸) ومسلم (۲۸۱۹)]. 


(#) (عبادة) العبادة آقصی غاية الخضوع وتعورفت في الشرع فیما جُعل 
علامةً على ذلك من صلاة و صوم وغيرهماء ولذا اكتفيتٌ بهذه الترجمة عن 
عقرٍ باب لصلاة الضحى» وباب لصلاة التطوع في البیت وباب للصوم» 
والتحقيق أن النبيّ ية لم يتعبد قبل النبوّة بشرع أحدء و له E‏ كان 
(۲۰۲) (انتفحت قدماه) أئ : من طول قیامه باللیل» لأ المواد تتضتثٌ 
من آعلی البدن إلى آسفله . 
(فقیل له) آي : قال له بعض آکابر الصحابة وفی رواية أنه عمر 
(اتتکلف) أي : أتتحمل (هذا) الأمر الشاق. 
٠‏ (وقد غفر...إلخ) جملة حالية» وهذا من باب: حسناث الأبرار سيئاتٌ 
(آفلا آکون) أي: أأترك المبالغة فى عبادة ربی فلا أكون (عبداً شكوراً) 
۳ 
E EO‏ میت كاف O‏ انامه دعبي السادة نام جرف 
الذنب أو رجاء المغفرة. فأفاده َة أن لها سبباً آخر» وهو تعظیمه وشکره و خدمته 
وبرهء ومغفرة الذنب من أعظم النعم فكيف يَجمُل بالعبد إهمالها وعدم القيام بواجب 


۶7  . ۴ 


(۲۳) عن الأَسُودٍ بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن 
شاه سول الله اة الیل فقالت : كان ینام أوَّلَ الليل» ثم یقوم فإذا 
كان من السَّحَرٍ آوتر» ثم أتى فراشَهء فإذا كان له حاجة أَلَمّ بأَمْلِهء فإذا 
سَمِعَ الأَذَّانَ وَتَبَء فان كان جنْباً آفاض عليه من المای وإلا توضّأ 
وخرج إلى الصّلاة. [أخرجه البخاري (۱۰۹۵) ومسلم (۷۳۹)]. 


)اهن این بای اتف بات هت متيو ناسوس ای ها 


۰ 
1 


(۳) (عن صلاة رسول الله) أي : كانت في أي وقت من اللیل 
والمراد بها ما پشمل الوتر و التهجد. 

(أول اللیل) أي : بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه. 

(ثم یقوم) أي : للتهجد فیستمر يصلي السدس الرابع والخامس. 

(فإذا كان من السّحَر) وهو آخر اللیل (آوتر) أي: صلی الوتر (ثم أتى 
فراشه) لينام السدس السادس ليقوم لصلاة الصبح بنشاط . 

(فإذا كان له حاجة) أي : إلى الجماع . 

(ألم بأهله) آي : قرب من زوجته ثم ینام" . 

(فإذا سَمِع الأذان) أي : للصبح . 

(وثب) ی : قام بنهضة (وخرج إلى الصلاة) أي: بعد أن يصلي ركعتي 
الفجر . 

(۲۰6) (ميمونة): أي زوج النبي وَك. 

شكرهاء فهي إذن من أعظم الأسباب الحاملة على العبادة» فكيف تترك العبادة لأجل 

المغفرق على أن العمل شكراً أتم وأكمل من العمل رجاء الثواب أو خوف العقاب 

(ابن قاسم) . 
)١(‏ في الحدیث أن الأولى تأخیر الجماع عن ابتداء النوم لیکون على طهارة» وفیه أداء 

العبادة قبل قضاء الشهوة (ابن قاسم). 
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فاضطجعت في عَرْض الوسادق واضطجع رسول الله بي في ظولهاء 
فنام رسول الله ڳل حتی إذا انَصَفَ اللیل أو قبل بقلیل أو بعدَهُ بقليل» 
استيقظ رسول الّه ‏ فجعل يَمْسحٌ الوم عن وجهه وقراً العشر الایات 
الخواتیم من سورة آل عمرانٌ» ثم قام إلى شن معلي فتوضاً 
الوضوء» ثم قامً يُصلي» فْمْتٌ إلى جنبه فوضع رسول الله وك يَدَ 

اللي علی رأيي ثم اهد بأديي الیمنی ها د 
وکین ثم ر کین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ی 


على عرض الوسادة فهو متعلق بمحذوف. وکذا (في طولها) آي : ووضع 
رأسه على طولها هو وزوجته ميمونة لان عادته النوم مع زوجاته مراعاة 
لحقوقهن. وآما اعتزال المرأة في النوم فمن عادة الاعاجم ویوخذ منه حل 
نوم الرجل مع آهله من غير مباشرة بحضرة محرم لها مُمَيْر. 

(استیقظ) جواب إذاء وفي نسخة: فاستبقظ بزيادة الفاء. 


(في عرض) بفتح العین المهملة آشهر من ضمها آی : وواضيعت را سی 


(یمسح النوم) آي : أثرَه (الخواتیم) جمع ختام بمعنی الخاتمة» وهي : 
ت 5 خَلَقَ لسوت ور ¥ سيان و لون آخر السورة. لأنها 
تزيل الكسّل وتنشط للعبادة. 

(شنْ) أي: قِرْبّة باليةء وانما ذگر وصفه نظراً للفظه. وأنَّثْ ضميره في 
قوله: (فتوضاً منها) نظرا لماه وهو قربة. 

(فأحسن الوضوء) أي : أتى بواجباته ومندوبانه. 

(فقمت إلى جنبه) وفي رواية: فقمتٌ وتوضأتٌ فقمتٌ عن يساره. 

(ثم أخذ) وفي رواية: فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه» تنبيهاً على ما هو 
السنة من وقوف المأموم الواحد عن يمين الامام فإذا وقف عن يساره حوّله ندباً 
بأخذ أده وفتلهاء وقد قیل : إن المعلم إذا فتل أذ المتعلّم كان أذكى لفهمه . 
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ثم آوتزه ثم اضطجع حتی جاءة امن فقام فصلى رکعتین ون 
خرج فصلى الصَّبْحَ . [أخرجه البخاري (۱۸۱) ومسلم (0777]. 

(۲۰۵) عن عائشة أن النبيت 5 كان إذا لم يصل باللیل - منعة من 


- 
5 
1 


ذلك النومٌ أو غلبن عَیناء - صَلَى من التهار يُنْتّي عَشْرَةَ رکعة. [أخرجه 


2 


ثم أوتر) ف أفرد زک و حدها فتمّت صلائه ثلاث عشرة 0 


(ه ٠١‏ ) (إذا لم يصل بالليل) جواب «إذا» قولها: (صلى من النهار)» 
أي : فيهء وأما قولها (مَنَعَهُ من ذلك النوم أو غلبته عیناه) فهو بیان لسبب عدم 
صلاته بالليل» و«أو» للتقسيم» فالقسم الأول ما إذا أراد النوم مع إمكان تركه 
اختياراً» لكن بحيث لا يتأتى معه كمال الخشوعء والثاني ما إذا غلبّه النومُ 
بحيث لا يستطيع دفعه لأن النبی قد یسلا به مسالك الضَّعَمَاءٍ للتشريع فينام 
عن ورده ليتعلّم من نزل به ذلك من اميه كيف يفعل . 

(ئنتي عشرة رکعة) وسكتت عن ركعة الوتر لأن ندب قضایّه معلوم 


)١(‏ وفى الحديث من الفوائد أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» بل قد يسن إذا كان 
لمصلحة» وأن الأمر بالمعروف مشروع حتی في الصلاة وجواز صلاة الفرض 
بوضوء النفل إذا قلنا: إن صلاة الليل لم تكن واجبة عليه ق2: وأخذ العالم بأذن 
المتعلم تنبیهاً على الفهم ولتذكر القضية ونفي النوم» وأن صلاة الصبي صحيحة» 
وأن المميز كبالغ جماعةً وموقفاًء وجواز النفل جماعة إذا لم يكن الجمع کثیر ولم 
يكن المکان مشتهراً (ابن قاسم). 
الله 5 : «إني آری ما لا ترون أطت السماء وخق لها أن تئطء ما فیها موضع أربع 
آصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالی وال لو تعلمون ما آعلم» لضحکتم 
قليلاً» ولبکیتم کثیراً» وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات 
تجأرون إلى الله تعالی» رواه الترمذي (۲۳۱۳) قال الامام النووي في شرح الحدیث» 
(أطتٍ) بفتح الهمزة وتشديد الطاء و(تئط) بفتح التاء وبعدها همزة مكسورة» 
والأطيط: صوت الرّحل والقتب وشبههاء ومعناه: أن كثرة من في السماء من 
الملائكة العابدين قد أثقلها حتى أطت. 


۶۳ 3 


مسلم (0۷7]. 
(۲۰۷) عن آبي شُريرة عن النبيّ كل قال: «إذا قاع حدم منّ الیل 
یی صلاتة برْعتین خفیفتین» ا مسلم (100/38. 
(۲۰۷) عن زيدٍ بن خالدٍ جهن أنه قال : لأَرْمْقَنَ صلا رسول الله کی 
قال : توت عَتَبْتَهُ أو فُسْطاطَه ٠‏ فصلّى رسول الله ل ركعدينٍ خفيفتين ثم 
صلی ركعتين طَوِيلتيْنِ طويلتين طويلتين» ثم صلی ركعتين وهما دون لین 


بالأولى من قضاء التهجد"''. 

(من الليل) أي : فيه. 

(فليفتتح . . إل وأمره بالشيء يقتضي فعله» فناسب هذا الحديث 
البات . 

(۲۰۱۷) (لار 
ا 


0 


مقَنْ) آی: انظرن وأراقبن (فتوسدت عتبته) أي : جعلتها 


(آو فسطاطه) آي: عتبة فسطاطه والمراد بها محل دخوله ا 
للشك» والفسطاط بضم الفاء وکسرها بيت من شُعَر» والظاهر أن ذلك كان 
في السفر الخالي عن الأزواج الطاهرات . 

(طویلتین) ذکره ثلاث مرات للتأكيد”" . 


)١(‏ أو لأنه كان قدم وتره أول اللیل ولم يفته هذه المرةء والله أعلم (ابن قاسم). 

)۲( الحكمة في ذلك رياضة النفس وتنشيطها حتى تستقبل قيام الليل على أتم وجوه 
الخشوع وأكملهاء وفیه إرشاد أن من شرع في عمل فلیکن عمله على التدریج حتی 
تتعود نفسه بالعمل» فيأتي ببقية عمله على الوجه الأکمل» وقد قال في (التوضیح) : 
الحكمة في تقدیم النوافل على الصلاة أن العبد مشتغل بأمور الدنیا فتبعد النفس 
پذلك عن حضور القلب» فاذا تقدمت النافلة على الفريضة أُنِسَت النفس بالعبادة» 
وکان ذلك آقرب إلى الحضور (ابن قاسم). 

(۳) قال ابن حجر: وحكمة ذلك أن آول الدخول في الصلاة یکون النشاط أقوى 


1 7 
له الترمذي 


قبلَهُماء ثم صلّی رکعتین وهما دُون اللتين قبلَهُماء ثم صلّی ركعتين وهما 
دون اللتین قبلهما ثم جلى رکعتین وهما دون اللتین قلا ثم اوت 
فذلك ثلاث عَشْرَةَ رکعةٍ . [أخرجه مسلم (۷19)]. 

(۲۰۸) عن آبي سَلمة ابن عبدٍ الرحمن أنه سألَ عائشة رضي الله 
عنها: كيف كانت صلاةً رسول الله و في رَمَضانَء فقالث: ما كان 
رسول الله كل لزید في رمضان ولا في غَيرهِ على |خدی عَشْرةَ رَكعة. 
بصلي رما لا تسأل عن یهن وظولِهنٌ» ثم بصلي اربعاً لا تسأل عن 
نهن وطولهنّ» ثم يصلي فلاا قالت عائشة: فلت : یا زسول الله 
آتنام قبل أن توتر؟ فقال : «يا عائشة ان عَبْئَىَ تنامان ولا ينام كَلْبِي). 

(۲۰۸) (في رمضان) أي: في لیالیه وقت التهجد. 

(لیزید) بالنصب بتقدیر «آن» بعد لام الجحود. 

(إحدى عشرة رکعة) أي: غير الرکعتین الخفیفتین عقب الوضوءء أو أن 
هذا بحسب ما رأت. 

(بصلي أربعاً) أي: مع السلام من كل ركعتين ليوافق ما مر» وإنما 
جمعت الأربع لتقاربها طولاً وحسناً. 

(لا تسأل عن حسنهن) آي : لأن اللسان يعجز عن بيانه. 

(ثم يصلي) تشیر إلى أنه حصل تراخ بين كل أربع للاستراحة. 

ها اي : ای د يلا موه او يمه ا قل اورت 
آي: مع کونك آمرت بعض أصحابك بأن يوتر قبل أن ينام . 

(ولا ينام قلبي) أي: فلا أخاف فوات الوترء فالأمر به قبل النوم لمن 


. والخشوع أتم» فسن التطويل لوجود مقتضيه» ومن ثم سن في الفرض تطويل الركعة 
الأولى على الثانية» وكذلك الثانية من الرباعية أطول من الأخيرتين (ابن قاسم). 
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[أخرجه البخاري (۱۹۰۹) ومسلم (۷۳۸)]. 

(۲۰۹) عن عائشة: أن رسول الله به كان يصلى من اللیل إخدى 
قشرة ركعة و نها پواجنوه فإذا قرع لها اضظجع على مب الأيمن. 
[آخرجه البخاري (۱۷۱) ومسلم (۷۳۲)]. 

() وعنها قالت: كان رسول الله بي يصلي من اللیل تسم 
رکعاتٍ . [آخرجه المصنف فى السنن (18۳- .])٤٤٤‏ 

(۲۱۱) عن حذيفة بن الیمان أنه صلَّى مَعْ النبئ تلو من الليل قال: 
فلما دخل في الصّلاة قال: «الله آکبر ذو المَلَكُوتِ والخبروتِ والکیریاء 
والعظمة». تارود قال بم وم لالبو تيبو ماو وت E‏ ور د ليا و دی و 


خاف فواته بالاستغراق في النوم للفجرء ومن لم يخف فالأولى له التأخير. 

(۲۰۹) (يوتر منها بواجدة) أي : والبقية تهجد. 

(اضطخع) آي : لينام حتى يأتيه المؤذن. 

(۲۱۰) (يِسعٌ ركعات) أي: في بعض الاوقات جمعاً بين الروایات. 

(۲۱۱) (صلی مع النبي كَلِ) أي : جماعة. 

(فلما دخل في الصلاه) ای بتكبيرة الإحرام . 

(قال) آي : بعدها. 

(الله آکبر ذو الملکوت) أي: الملك. 

(والحبروت) أي : الجبر والقهر» وصيغة فْعَلوت للمبالغة» كما في 
رحموت ورهبوت مبالغة في الرحمة والرهبة» وأما رواية: (ذو الملك 
والملكوت) فيفرق بينهما بأن المراد من الأول ظاهر الملك. ومن الثاني 
باه کما یعبر عنهما بعال الغیب والشهادة. 

(والکبریاء) أي : الترفع والتنژه عن كل نقص . (والعظمة) أي : تجاوز 


7” . ۳ 
الترمذي‎ (A, 


ثم قرأ ابقر ثم ركمٌ فكانَ رُكُوعَهُ نحواً من قیامه وكان يقول: «سبحان 
ربي العظیم سبحان ربي العظیم». ثم رَفْعَ رأسَهُ فكان قيامه نحو من 
رکوعه وکان یقول: «لِرَبّيَ الحمك ل ل 
تود تقو من قیامه وکان یقول: اسبحان رب الأغلّى. سبحان ری 
الأعلی». ثم رفع رأسَّهُء فکان ما بين السَّجْدَتِينِ نحواً من السجودٍ 
وکان یقول: «رَبٌ اغفز لي» رَبّ اغفر لي». حتی قرأ البقرَة وال عمران 
والئساء والمائدَةً أو الأنْعامَ. شُعْبَةٌ الذي شَكَّ في المائدة والأنعام. 
[آخرجه آبو داود في السنن .])۸۷٤(‏ ۱ 

(۲۱۲) عن عائشة قالت : قامَّ رسول الله و E‏ 
القدر عن الاحاطة به. 

(ثم قرأ البقرة) أي : بعد الفاتحة. 

(نحواً) أي : رین 

(سبحان ریی العظيم) أي : تنزيهاً له عن کل ما لا يليق به» فكان يكرّرها 
ما دام راكعاًء وليس المراد مرتين فقط بل المراد منهما الكثرة”'2. وكذا يقال 
فيما بعده» ثم إنه لم يذكر السجود الثاني لعلمه بالمقايسة على السجود 
الأول. 

(حتى قرأ) أي: واستمر يطول حتى قرأ الأربع سور في الأربع ركعات» 
وقد شك شعبة ‏ أحد رواة الحديث - في السورة الرابعة هل كانت المائدة أو 
الأنعام . 

(۲۱۲) (قام) آي: صلى. 


(۱) قال ابن حجر: وهذا الذكر مطلوب في كل رکوع وأقله مرة» وأدنى الكمال فيه 
ثلاث مرات» وأكمله إحدى عشرة مرة أخذاً من مجموع الأحاديث اه (ابن قاسم). 


7 ۳ 


بایة من مرن لب . [أخرجه المصنف فى السنن (44۸)]. 

(۲۱۲) عن عبدٍ الله قال: صَلَيْتُ ليله مع رسول الله ياف فلم يَرَلُ 
فاا تج هت با مر یل له: وما هممت به؟ قال: هممث أن 
أفْعْدَ وأَدَعَ النبيّ بيا . [أخرجه البخاري (۱۰۸4) ومسلم (0۷۷۳]. 


O‏ 29 کات عرزن حالكا نيف ا ود 


(بآبة من القرآن) يكررها في كلّ ركعة من ركعات ده يعد لقا كسح 
(لیلةّ) كاملة» لما اعتراه عند قراءتها من هول ما ابتدئت به وحلاوة ما 


ختمت به وهي : “إن تیم نم ده اد تفر هم رک نت لمیر یکی که 


۱ 
[الم‌ائدة: ۲۱۱۸ 


(۲۱۳) (عبد الله) أي: ابن مسعود. لأنه المراد عند الاطلاق. 

(فلم يزل قائماً) أي: أطال القیا جداً . 

(همَمْت) أي : قصدت وحدَّئْتٌ نفسي . 

(بأمر سَوء) ره بفتح السين وضمها روي بإضافة أمر لسوی وبقطعه على 
الوصفية . 

(آن أقعد) آي : أترك الصلاة. 

(وآدع) آي: آترك 

(۲۱۶) (کان يصلي جالسا) أي : في کر سنه ومن خصائصه أن تطوعه 
قاعداً كهو قائماً في الأجرء بخلاف غیره فعلی النصف من آجر القائم ان لم 


)١(‏ ويستفاد من هذه الآية: المطلوب من العاملين الاعتماد على فضله تعالى وكرمه لا 
على العمل» لأن مقتضى عدله تعالى أن يفعل ما شای ولا يبالي بأعمال العاملين» 
ولذلك قال في الجگم: : (إلهي كم من طاعة ها وحالة شیدتها هدع اعتمادي عليها 
عدلّك بل آقالني منها فضلك) اه. (ابن قاسم). 


: 2 3 


جالِسٌ فاذا قى من قراءَتِهِ قَدْرُ ما يكون ثلاثينَ أو آربعین آيةٌ قامَ فُقرأ 
وهو قائم» ثم رَكَعَ وسجدء ثم صَنم في الركعة الثانية مثل ذلك. 
[أخرجه البخاري )٠١78(‏ ومسلم (۷۳۱)]. 

(۲۱۵) عن عبدٍ الله بن شقیق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن 
صلاة رسول الله ية عن تطوّعه فقالت: كان يصلي ليلاً طويلاً قائم 
وليلاً طويلاً قاعد فإذا قرأ وهو قائمٌ رَكمّ وسجد رهو قائمٌ» وإذا قرأ 
وهو جالِسٌ رک وسجد وهو جالس. [أخرجه مسلم (۷۳۰)]. 


E 

(بقي من قراءته) أى : مقروئه . 

(قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين) الترديد بينهما للتحرز من الكذب أن 
المقدار المذكور مبني على التخمين» وفيه إشارة إلى أن الذي قرأه قبل هذه 
البقية كان أكثر . 

(مثل ذلك) أي: قرأ وهو جالس ثم كمل من قيام. 

. (عن صلاة رسول الله كَلِةِ) أي : عن كيفيتها‎ )75١5( 

(عن تطوعه) بدل مما قبله بإعادة الجار» والتطوع ما يتقرب به إلى الله 
ان 

(ليلاً طويلاً) أي: زمناً طويلاً من اللیل حال کونه قائماً . 

(رکع وسجد وهو جالس) مخالف للحديث الذي قبله» فد فيه أنه إذا 
(۱) أخرج مسلم (۷۳۰) عن عبد الله بن عمرء قال: حُدّئت أن رسول الله 4يا قال : 

«صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة. قال: فأتيته فوجدته يصلي جالساً فوضعت يدي 

على رأسه فقال: «مالك يا عبد الله بن عمراء قلت: حدثت يا رسول الله أنك 


قلت: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة»» وأنت تصلى قاعداً قال: «أجل» ولكنى 
لست كأحد منكم). 


٩‏ . . زو 
شرح مختصر الشمائل المحمدية ۸۱ 


ی ی النبيّ یل قالت: كان 1 الله ب يصلي 
في سُبْحَتِهِ قاجد ويقرأ بالسُورة یلها حتی تكونّ أطولَ ین آطول 
منها. [أخرجه مسلم (۲0۷۳۳. 

(۲۱۷) عن عائشة أن الب يكل لم يَمْتْ حتی كان أكدرٌ لاه وهو 
جالس . [آخرجه sS‏ 

(۲۱۸) عن ابن عمر قال : صلیث مع رسول الله له رَفْعتین قبل 
الظهر وركعتين بَعْدَهاء e‏ المرب في بيه ورکعتین بعد 
الشاءِ في بيته. [أخرجه المصنف في السنن (4۲۵)]. 


(۲۱۹) عن حفصّة آن رسول الله 4 كان يُصلي ركعتين TY‏ 


قرأ وهو جالس قام فقرأ ثم ركع وسجد وهو قائم ویْجمع بينهما بأنه فعل 
هذا تارة وذاك تارة آخری. 

١‏ ) (سبحته) بضم السین المهملت آي نافلته سمیت بذلك 
لاشتمالها على التسبیح. (بالسورة) الباء زائدة. (ویرتلها) أي : یبین الحروف 
ويراعي الوقوف . ۱ 

(۱۷) (حتى کان) آي : وجد (آکثر صلاته) والحال أنه جالس ف: 
(کان) تامة» وجملة: (وهو جالس) حاليّة وهذا في صلاة النافلة . 

۲۱۸( (في بيته) راجع لجميع ما قبلهء وکرر في بيته اهتماماً بان 
اكد ررقي النمف او یس رن ؛ لأن ذلك آبعد عن الریاء 
وأقرب للاخلاص". 

(۲۱۹) (رکعتین) هما سنة الصبح. وکان یخنفهما؟. 

(۱) ولئلا تخلو البیوت من الصلاة (ابن قاسم). 


)۲( قد صح تخفیفهما من طرق في | لصحیحید وغیرهما. وفي مسلم (۷۲۹) عن عائشة 
رضي الله عنها آنها كانت تقول: كان رسول الله ول يصلي رکعتي الفجر فیخفف 


E. 
الترمذي‎ 200 


حينّ يَطلّعْ الفَّجرٌ. [أخرجه البخاري (۵۹۳) ومسلم (۷۲۳)]. 

(۲۲۰) عن عاصم بن ضفر قال: سألنا علا رضي الله عنه عن 
صلاة رسول الله يل من النّهار فقال : نکم لا تُطيقونَ ذلك» فقلنا 
من آطاق ذلك متا صلی فقال : کان اذا كانت الس من ههنا کا 
من ههنا ند العَضْرٍ صلّی ركعتين» وإذا كانت الشمس من ههنا گهیتتها 
من ههنا عند الظهر صلى ااا ويُصلّي قبل الظهر أربعاً ss‏ تا 

(يطلع الفجر) أي: الصادق؛ وهو الضوء الذي ينفجر ويبدوا ساطعاً 
مستطيراً» وأما الکاذب: فهو الذي يبدو مستطیلاً ثم يذهب. 

زاد في بعض النسخ: (وينادي المنادي) آي : يؤذن المژذن. 

(۲۲۰) (عن صلاة رسول الله) أي : عن كيفيتها . 

(فقال) أي : بعد أن فهم أن سؤالهم عنها لیفعلوا مثلها 

(إنْكم لا تطیقون ذلك) آي: من حيتٌ الكيفيةٌ» من الخشوع والخضوع 
وحسن الأداء والمواظبة. 
(من ههنا) آي : جهة المشرق. 
(كهيتتها من ههنا) أي: جهة المغرب. 
(صلی رکعتین) وهما صلاة الضحی . 
(وإذا كانت الشمس من ههنا) آي : جهة المشرق. 
(کهيتتها من ههنا) أي : N‏ 
حتى إني لأقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ قال القرطبي: هذا كناية عن التخفيف» 
لا آنها شكت هل قرأ أم لا اه. وظاهر الحديث الاقتصار فيهما على الفاتحة» وهو 
اختيار مالك وجمهور آصحابه» وعنه وعن أحمد والشافعي استحسان القراءة ب مكل 
55 الکفرون 6 » نا 


)۱( اخ Ay‏ هذه الأربع ورد مستقل سببه انتصاف النهار 


 . ۳‏ ۳و 


وبعدّها رکعتین» ؛ وقبل العصر آربعا یل بين كل رکمتین لیم على 
الملائكةٍ المَقَرَبِينَ این ومن تیعهمْ مِنّ المؤمنينَ والمسلمین. [آخرجه 
المصنف في السنن (598) (099)]. 
(110) عن مُعاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها : أكان الي كلل 
یْصلي الضحی؟ قالت : : نعم رب رَكْعَاتِء ویزید ما شاء الله عر وجل . 
أأخرجه مسلم (۲0/۱۹ 


22 

(وبعدها ركعتين) وفي بعض الروایات: أربعاً . 

(وقبل العصر أربعاً) وفي بعض الروايات رکعتین ولا منافاة لأنه فعل 
ET‏ 

(بالتسلیم) ا تسليم التحليل فانه ينبغي أن يقصد به من ذكر (من 
المومنین والمسلمین) أي: المومنات والمسلمات. 

( (معاذة) أي : بنت عبد الله العدويّة. 

(آربع) أي : يصلي آربع؛ (رکعات) وهذه زيادة في الجواب محمودة. 
والمراد أنه كان یصلیها آربعاً في غالب آحوالی لقولها : (ویزید ما شاء الله) 
ای وينقص» ففي كلامها اكتفاء. وقد ورد أنها تجزئ عن الصدقة التي 
تطلب عن مفاصل الإنسان الثلثمانة ونين مفصلاًء > كل یوم تطلع فيه الشمس 
كما في مسلم'' وكيا الشرعي: : من ارتفاع الشمس قدرّ رُمح إلى الزوالء 
وأفليا ركعتان وأكثرها ثنتا عشرة ركعة. 


56 


وزوال الشمسء وعند زوالها تفتح أبواب السماء» فهو نظير النزول الإلهي المنزه عن 
الحركة والانتقال بعد نصف الليل» إذ كل منهما وقت قرب ورحمة اه. (ابن 0 

(۱) اخرج مسلم ( ۰ عن أبي ذرٌ رضي الله عنه أن رسول الله بلا قال: «يصبح على 
کل سلامی من آحدکم صدقة. فكل تسبيحة صدقت وکل تحميدة صدقت وکل تهليلة 
صدقة» وکل تكبيرة صدقة. وآمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنکر صدقت 
ویجزی من ذلك رکعتان يركعهما من الضحی». 


at 
الترمني‎ ۱۸4 


(۲۲۷) عن أنس بن مالكٍ: أن النبی بيه كان يُصلي الضحی ست 
رکعات . [انفرد به المصنف]. 


عد عسو ۽ 


(۲۲۳) عن عبدٍ الرحمن بن أبي لیلی قال: ما أخبرني أحد آنه رأى 
النبع كل يُصلي الضّحَى إلا أمُ هانی رضى الله عنهاء فإنّها نت آن 
رسول الله يل دحل يها یوم قلح مَك فاغتسل قَسَبّحَ ماني رگعات ما 
وان اه لت مني غیر أنه كان بم الركوع والسُجودّ. 
[أخرجه البخاري (۱۱۲۲) ومسلم (795)]. 


2 
2. 


(۲۲6) عن عبد الله بن شقیق قال: قلت لعائِشة رضي الله عنها: 
أكان النبئٌ يل يُصلّي الضّحى؟ قالت: لاء إلا أن يَجِيءَ من مَغِيبه. 
[أخرجه مسلم (۷۱۷)]. 

(؟؟) عن أبي سعيد الحُدْرِيَ قال: كان النبئُ يل يصلي الضُحى 

(۲۲۲) (ست ركعات) أي: في بعض الأوقات . 

(۲۲۳) (فسبّح) أي: صلى . 

(ثماني) وفي نسخة: ثمانٍ بحذف الياء اكتفاءً بكسر النون. 

(أخفٌ منها) أي: لاشتغاله يوم الفتح بمهماته. 

(يتم الركوع والسجود) أي: لا يخففهما جداء وإلا فهو يتم سائر 
الأركان مع التخفيف. 

(۲۲4) (قالت: لا) محمول على نفي المداومة» فلا ينافي قولها في 
الحديث السابق: نعم . 

(من مغيبه) أي: من سفرهء كما في نسخة» فإنه كان لا يقدم من سفره 
إلا نهاراً وقت الضحىء فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم يجلس فيه. 


97 . ۳ 


حتی نقول: لا بدغها ویدغها حتی نقول: a‏ [آخرجه 

المصنف في الست (لالاغ)]. 

و با سول لک نم مله الا 

e E CNET 

المَّاعدَ خیر) قلت : أفى یه قراءة؟ قفال: ا قلت : مر نید 
(۲۲) (حتى نقول) أي : في أنفسنا ولبعضناء (لا يدعها) أي: لا يتركها 

لمواظبته عليها أياماً متوالية. (ويدعها) أي : يتركها أحياناً خوفاً من أن يعتقد 


الناس وجوبها. 


. (يُدمن) أي : يديم‎ ١ 

(عند زوال الشمس) أي : عقبه؟. 

(تدین) أي : تديم» والقصد الاستفهام عن حكمة ذلك. 

(تفتح) أي : لقبول الطاعات ونزول الرحمات. 

(فلا تَرْنَحُ) بتخفيف الجیم أي: لا تغلق. 

(يصعد) أي: يقبل» فان الصعود الحقيقي يكون بصعود الملائكة بعد 
صلاة العصر وبعد صلاة الصبح . 

(قلت): أي : للنبي. 


(قراءة) أي : قراءة سورة غير الفاتحة. 


)۱( للنهي عن الصلاة حالة الاستواء» والظاهر ما قاله ابن حجر من أن هذه الأربع ورد 
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تَسْلِيمٌ فاصل؟ قال: «لا». [أخرجه آبو داود في السنن (۱۲۷۰)]. 

(۲۲۷) عن عبدٍ الله بن سعيدٍ قال: سألث رسول الله ية عن الصّلاة 
في ی والصلاة في المسجدء قال: «قد ترى ما أقربٌ بيتي من 
المسحدء ١‏ کل ملي في بيني أب يمن ان أصلي في السسجد ‏ 
آن تکون صلاةٌ م بة) . [آخرجه ابن ماجه (۱۳۷۸)]. 

سيف ی هون تا مه E‏ 
صیام رسول الله و قالت: كان يَصومٌ حتی نقول: قد صامًء ویفطر 
حتی نقولّ: قد أَفْطَرَه وما صام رسول الله يه شهراً كايلاً منذ قدم 
الوب إلا قان [أخرجه مسلم (۱۱5)]. 


۶ دجم 


(قال: لا) أي: ليس فیهن تسلیم واجب. فلا ينافي أن الأفضل الفصل 
به عند غير أبي حنيفة لخبر: «صلاةٌ اللیل والنهاز مثنی مثنی»۳. 

(۲۲۷) (عن الصلاة) أي: صلاة النفل هل هي في بيتي أفضل أو في 
المسجد؟ (ما آقرب) أي: كمال قرب بيتي من المسجد. 

(آحب إلي) أي: لقربها إلى الاخلاص» ولتحصل البركة للبیت وأهله 
ولتنزل الملائكة فيه» ولیذهب عنه الشیطان» وفي الحدیث: «اجعلوا في 
بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً)”"' . 

(مكتوبة) أي: مفروضة. فان إظهارها في المسجد أفضل . 

(۲۲۸) (كان يصوم) آي : يتابع صوم النفل (حتى نقول) أي: في أنفسنا 
أو لبعضنا: (قد صام) أي : داوم الصوم فلا يفطرء (ويفطر) أي: یداوم الفطر 
(حتى نقول: قد أفطر) أي : داوم الفطر فلا يصوم. (منذ قَدِمٌ المدينة) إنما 


)١(‏ آخرجه آبو داود »)١5965(‏ والترمذي (۰)۵۹۷ والنسائي ( ) وابن ماجه 
(۰)۱۳۲۲ وأحمد (۲۰/۲). 


)۲( خر جه البخاري (۲۲) ومسلم (۱۷۱۷/۷) . 


(۲۲۹) عن أنسٍ بن مالك أنه سل عن صوم النبيّ يك فقال: كان 
یَصومٌ من الشهُر حتى نَرَى أنْ لا يُرِيدَ أن يُفْطِرَ منه. ويُفْطِرُ حتى نَرَى أن 
لا رید أن یصوم منه شيئاًء وکنت لا تشاء أن تراه من الیل مُصَلِيَاً إلا 
زایته میاه ولا قاتا إلا رأبتَهُ نائماً. [أخرجه البخاري (۱۸۷۱) 
ا 


(۲۳۰( عن أمّ سَلَّمةَ قالت: : ما رأيت النبيّ از يصومٌ شهرين 
متتابعین إل تان ومان : [أخرجه أبو داود (5؟؟5)]. 


09 عن عائشة قالت: لم أرَ رسول الله و وم في شهر أكثّرَ 
من صیایه في شان كان يضوم شعاد إلا ف بل كان بضر کل 
[آخرجه مسلم (۷۸۲) والمصنف في السنن (۰)۷۳۷ وآخرج البخاري 


نحوه (59م ١!‏ ))]. 


قيدت بذلك ؛ لأن الاحکام لم تکثر إلا حينئذ» ولم يفرض رمضان إلا في 
شعبان من السنة الثانية من الهجرة. وسمي رمضان لأنه پریض الذنوب» 
أق بلاهیها: 

(۲۲۹) (آن لا يريد) یحتمل اَن «أنْ)» مصدرية فيكون الفعل فصوا ) 
ویحتمل آنها مخففة من الثقيلة فیکون مرفوعاً فیوافق ما في نسخه: «أنه». 

(وکنت . . . إلخ) زيادة في الجواب إشارة إلى أنه ينبغي للسائل أن يعدن 
بالسؤال عن الصلاة أيضأء والمراد أن وقت تهجده لا ينضبط بل بحسب ما 
يتيسر له من القيام . 

(۲۳۰) (إلا شعبان) يخالف ما سبق» فيجمع بين الروايات بأنه صامه في 
بعض السنين» وصام جل في بعضهاء فحدّث كل بما رأى. 

(291) (أكثرٌ) صفة لموصوف محذوف» أي: صياماً أكثر . 

(بل كان يصومه كله) أي : في بعض السنین» ولعله آثره على المحرّم مع 


اه الترمذي 


e‏ قال: 9 ا اي 


N Tp 


) عن آبي هریرة: أن النبی ي قال: تن 
الاثنين والخميس› فحت أن يَعْرََضَ عملي وأنا صائم). [آخرجه 
المصنف في السنن .])۷٤۷(‏ 


أن صومه أفضل بعد رمضان كما في حديث مسلم "۳ لأنه كان يعتريه عذرٌ 
يمنعه من إكثار الصوم فیه أو لأن لشعبان خصوصية لم توجد في المحرم 
وهي رفع أعمال السنة في ليلة نصفه. 

(۲۳۲) (عبد الله) أي: ابن مسعود. (من غرّة) أي: من ول (ثلاثة 
أيام) أي : لتقوم مقام صومه لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فيكون كأنه صام 
الدهر. (وقلما. . .إلخ) أي: وقل إفطاره يوم الجمعة وفيه دليل لمالك 
القائل باستحباب صوم يوم الجمعة وتأوّله الشافعيةٌ القائلون بكراهته بأنه 
كان يصومه منضماً إلى ما قبله أو إلى ما بعده؛ لاحادیت كر نهت عن افراده 
بالصوم . ۱ 

(۲۳۳) (یتحری) أي : یقصد. 

(۲۳4) (تعرّض الاعمال) أي: عرضاً إجمالياً لعمل الأسبوع» فلا ينافي 


(۱) أخرج مسلم )١1177(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : «أفضل 
الصيام بعد رمضان صوم شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة 
اللیل» . ۱ 

(۲) ویحتمل أن یکون المراد بغرة الشعر آیام البیض» وهي الثالث عشر والرابع عشر 


۶۳ . ۳ 


(۲۳۵) عن عائشة قالت: كان النبی 5 يصومٌ من الشَّهِر السبت 
والاحد والائنین» ومنّ الشهر الآخَرٍ الثلائاء والأزبعاء والخمیس. 
[أخرجه المصنف فى السنن (۷7)]. 


(۲۳۰) عن مُعادة قالت : قلت لعائشة: أكان رسول الله ل يَصِومُ 
ثلاثة أيّام من كل شهر؟ قالت: نعم قلت: من أيه كان يصومٌ؟ قالت : 
كان لآ الى من :أله Ae‏ مك 20۱۱۳۸ 

(۲۳۷) عن عائشة قالت: كان عاشوراء يَوْماً تَصومُة قُرَيْسْنٌ في 
الجاهلیّ وكان سول الله وه يَصومُةُء فلمًا يم المّدينةَ صامَهُ وأمر 
بصیایه» فلمًا ار رَمَضَانُ كان رمضان هو الفَرِيضَةَ e‏ 


آنها تعرض كل یوم وليلةٍ عرضاً تفصلیاً . وتعرض أيضاً عرضاً إجمالياً لعمل 
السنة في ليلة النصف من شعبان وليلة القدر» وجكمة العرض أن الله تعالی 
يباهي الملائكة بالطائعین "۰ والا فهو أعلم بعباده من الملائكة. 

(۲۳۰) (الثلاثاء) بالمد وفتح المثلّئة وتضم. 

(والاربعاء) بتثلیث الموَلدة. 

١‏ (من أيه) أي: من أيامه. 

(۲۳۷) (عاشوراء) بالمد وقد يُقصّرء وهو عاشر المحرم. 

(في الجاهلیة) أي: تلقياً من أهل الکتاب. 

(فلما قدم المدينة) أي: ورأى اليهود تصومه وسألهم عن ذلك فقالوا: 
إنه يوم نجّی الله فيه موسى وأغرق فرعون» فصامه موسى شكراً ۰ فنحن 


)١(‏ واستحضار هذا المعنى عند العمل يعين على الإخلاص في الأعمال» ومراعاة 
أحوال النفس» والتنبيه لدسائسها (ابن قاسم). 


7  . ۳ 
رمدي‎ 4 


ورك عاشورا» فتن شاء صامَهُ ومن شاء تركة: [خرجه البخاري 
(۱۸۹۷) (۱۸۹۸) ومسلم (۱۱۲۵)]. 

(۲۳۸) عن عَلْقَمَةَ قال: يدانت عائشة رضي ال عنها: أكان 
رسول الله كك يَخْصٌ من الاأیّام شَّيباً؟ قالت: كان عَمِلَهُ وم وأيّكُمْ 
یی ما كان رسولٌ الله يلك يُطيقْ. (أخرجه البخاري (۱۹۸۷) ومسلم 
(9؟18)]. 


(۲۳۹) عن عائشة فالت: ا فل رون الله يا وعندي امرأةٌ 
فقال : «مّن هذه؟» قلثْ : فلانَةٌ و 


نصومه» فقال : نحن أحقٌّ بموسی منکم» وصامه؟ بوحي من الله أو اجتهاد 
وان وريه كدو ا اا ۱ 

(وترك عاشوراء) أي : نسخ وجوبه اغ غل أله کان قرطي وتا کل ندیه 
الشدید بناء على أنه لم يكن فرضاً . 

(۲۳۸) (سخص من الأيام شیعا) أي: يتطوع في يوم معين بعمل 
مخصوص فلا يفعل. في غيره مثله. 

(قالت: کان) وفي NE‏ لاء كان (عمله ديمة) ای دائماً 
والمراد بالدوام الغالب» والا فقد كان يصوم ويفطرء ويصلي الضحی 
ویترکها . 

١‏ (فلانة) كناية عن العلم المؤنث» فهو غير منصرف. واسمها 
الحولاء. ۱ ۱ 
(۱) أخرجه البخاري (۳۷۲۷) ومسلم (۱۱۳۰). 


() أخرج مسلم )١1١77(‏ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله و سئل عن صیام 
يوم عاشوراء فقال: «يكفر السنة الماضية». 


”  . ۳ 


اليل فقال رسول الله فا ١عليكُمْ‏ ین الأغمالٍ ما نیون 
فوا لا يمل الله حتى تَمَلُوا وكان أحبٌّ ذلك إلى رسول الله بي الذي 
دوم عليه صاحية) [أخرجه البخاري )٤۳(‏ ومسلم (۷۸۵)]. 


(۰) عن آبي صالح قال: سألت عاكشة تشة وأمَّ سلمة: أي العمل 
كان أحبٌ إلى رسول الله ول؟ قالّا: ما ديم عليه ون قَلَّ. [أخرجه 
المصنف في الستن (۳۰4)]. 


(0 عن عوف بن مالك قال: : كنت مح رسول الله ييه ليلة 
فاسْتاكَ ثم تَوضّاً ثم قام يصلّي ل ی 

(لا تنام اللیل) آي : تحییه بالعبادة. 

(علیکم) أي 1 الزموا (من الأعمال ما) أي: العمل الذي (تطیقون) 
المداومة علیه» والخطاب لعموم الآمة: فلت الذكورٌ علق الاناث. 

(لا يَمَل الله حتى تَمَلُوا) بفتح أول الفعلين وثانيهماء وفي رواية: 

(لا يسام حتى تسأموا)» وهي مفسّرة للأولى؛ وإسناد الملل لله من قبيل 
المشاكلة اللفظية على حد: »وا أله تبه ec‏ قر ودر وال فهو 
مستحیل على الله؛ لأنه فتوز برض الوت مزاولة شي والمراد لا 
يقطع ثوابّه عنكم حتى تقطعوا العبادة. 

(أحبٌ) بالرفع اسم کان» و(الذي) خبرها في محل نصب» او بالتضب 
خبرها مقدم» والذي اسمها في محل رفع» واسم الإشارة عائد إلى العمل . 

(۲4۰) (ما ديم علیه) أي: مداومةً عرفيةً؛ لاد الحقيقة الشاملة لجمیم 
الأزمنة غير ممكنة : 

() (ليلة) وكانت ليلة القدر. 

(بصلي) أي : يريد صلاة التراویح. 


۰۱۹۲ الترمدي 


مت مَعه فداً فَاسْتَفْتحَ البقرة فلا يمر بآية رحمة الا وقت فساأل. ولا 
تعر نانز عذاب إلا وقف فتعو ثم ركع فُمکت راكعاً بقذر قیامه 
ویقول في زکوعه: «سبحان ذي الجَبَرُوتٍ والملْکوت والکبریاء 
والعظمة» ثم سَجَدَ پقذر رکوعه ویقول في 0 «سبحان ؤي 
الحبروتِ والملکوت والکبریاء والعظمة». ثم فرا: ] آل عمران ی 


(فقمت معه) أي : للاقتداء به . 

(فبدآ) أي: شرع فیها بالنية وتکبيرة الاحرام. 

(فاستفتح البقرة) ع شرع فیها بعد قراءة الفاتحة حتی أتمّها . 

(الا وَقّف) أي + آمسك عن القراء:. 

(فسأل) آي: طلب من ال الرحمة. 

(فتعوذ) أي : بالله من العذاب. 

(ويقول) عبر بالمضارع استحضارا لحكاية الحال الماضية. 

(ذي الجبروت) أي : صاحب الجبر والقهر . 

(والملکوت) آي : ۱ 

(والکبریاء والعظمة) هذان الوصفان لا يوصف بهما غيره» لما ورد: 
«الکبریاء ردائي» والعظمة [زاري» فمن نازعني فیهما قصمه ولا آبالی»۲۲ 
ودک ال ردان والازار مجاز فان العرب تقول: فلان شعاره الزهدء ودفاره 
التقوی» ولا یریدون الثوب الذي هو شعار ودثار. وإنما يريدون أنه صفته 
ونعته . 


(ثم قرأ آل عمران) أي: في الركعة الثانية. 


)۱( أخرجه الإمام أحمد (/ ۰1۱6 وأبو داود ( ۹۰ °(« وابن ۲ ماجه (51/5) بلفظ : 
(من نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار». 


ثم مور تون و يَفعل مثل ذلك . [أخرجه يو داود (۸۷۳)]. 


(ثم سورة) أي: ثم قرأ سورة النساء في الثالثة . 

(سورة) أي: ثم قرأ سورة المائدة في الرابعة ففيه حذف حرف 
العطف. 

(یفعل مثل ذلك) أي : حال كونه يفعل مثل ما تقدم من السؤال والتعوذ 
والركوع والسجود في كل ركعة. 


AS 


87م عع ر ي 2ر ا م ل 0 ميس الى 21۲ 
فقمت معه. فد فاستفتح الْبَقَرَةَ فلا مر باية رحمة الا وقت فسال ولا 


ی و ا ره دک ايه 
يمر باية عذاب الا وقف فتعوّذء ثم ركع فمکث راکعا بقذر قیامی 


57 5 وچ مس سو 2 3 
ويقول في ركوعه: «سبحان ذي الجَبَّرُوتٍ والملکوتِ والکبریاء 
E a e 2‏ 52 7 5 چ ا 
والعظمتة» ثم سجد بقدر رکوعه ویقول فى سجوده: «سبحان ذی 


الحبروت والملكوت والكبرياء والعظمةً), ثم اه آل عمران سم و 


(فقمت معه) آي : للاقتداء به . 

(فبدأ) آي : شرع فيها بالنية وتکبيرة الاحرام. 

(فاستفتح البقرة) أي : شرع فیها بعد قراءة الفاتحة حتی أتمّها . 

(لا وَقف) أي: آمسك عن القراءة. 

(فسأل) أي : طلب من .الله الرحمة. 

(فتعوذ) أي : بالله من العذاب. 

(ويقول) عبّر بالمضارع استحضاراً لحكاية الحال الماضية. 

(ذي الجبروت) أي: صاحب الجبر والقهر . 

(والملکوت) أي : الملك. 

(والكبرياء والعظمة) هذان الوصفان لا يوصف بهما غيره» لما ورد: 
«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما قصمّه ولا آبالي») 
وذِكْرٌ الرّداء والازار مجاز فان العرب تقول: فلانٌ شعاره الزهدء ودثاره 
التقوی» ولا يريدون الثوب الذي هو شعار ودثار وإنما يريدون أنه صفته 
ونعته : 

(ثم قرأ آل عمران) أي : في الركعة الثانية. 
)١(‏ آخرجه الإمام أحمد .)٤۱٤/۲(‏ وأبو داود (۰)4۱۹۰ وابن ماجه (1170) بلفظ : 

امن نازعني واحداً منهما قذفته في النار». 


ثم سورة سور یل مثل ذلك . [أخرجه آبو داود (۲)۸۷۳. 


(ثم سورة) أي : ثم قرأ سورة النساء في الثالثة . 

(سورة) أي: ثم قرأ سورة المائدة في الرابعة» ففيه حذف حرف 
العطف . 

(یفعل مثل ذلك) أي : حال كونه یفعل مثل ما تقدم من السوال والتعوذ 
والرکوع والسجود في کل ركعة. 


CE‏ الترمذي 


باب ما جاء ف قراءة رسول الله كله 


() عن یَغُْلی بن E‏ آنه سَأل ام سلمة عن قراءة 
رسول الله وان فإذا هي تَنْعَتٌ قراءةً مُمَسَّرَةَ حَوْفاً حرفاً. [أخرجه آبو 
داود [OTD‏ 

ان ا ا ی عن ا کیت کا ا 
رسول الله ي؟ قال: مَدَا. [أخرجه البخاري (4۷۵۸)]. 

(145) عن ام سلمة قالت: كان النبی ي يُقَطْعُ قراءتَهُ» يقولٌ: 

هه رل مر لو 1 کی ني مق 5 در 5 

(الحمد لله رت العالمین» ثم یِقف. ثم یقول: «الرحمن الرحیم» ثم 
یقت وکان را : «مَلِكِ يوم اللین» [أخرجه أبو داود (40۰0۱)]. 


(۲۲) (عن قراءة رسول الله) أي : عن صفتها . 

(تنعت) أي : تصف بأن قالت: كان قراءته كذا وكذاء أو قرأت قراءة 
مرتلة مبينة» وقالت: كان يقرأ مثل هذه القراءة (حرفاً حرفاً) حال» أي: حال 
كونها مفصولة الحروف. 

(۲۳) (مدًاً) آي: ممدودة آو ذات مد لما یستحق المد إها مطولاً و 
مقصورا أو متوسظا ولیس المراد المبالغة في المد بغير موجب. 

(۲46) (یقطع قراءته) أي: یجعلها قطعاً بأن یقت على رژوس الاي*. 

(مَلِكِ) : بلا آلف وفي آغلب نسخ الشمائل : (مالك). قال القسطلاني : وأظنه 
سهواً من النساخ» والصواب : (مَلِكِ) بلا ألف كما أورده المولف في جامعه . 


() قال البيهقي والحليمي وغيرهما: يسن الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما 


3 2 
شرح مختصر الشمائل المحمدية ۰۱۹5 


() عن عبدٍ الله بن آبي فیس قال: سألث عائشةً رضي الله عنها . 
عن قراءة النبی ككل : اک ی باتفا ام نک قالت: کل ذلك قد 
كان یفعل ریما ار وربّما جهر فقلتُ: الحمد لله الذي جعل في 
الامر سَعَة. [أخرجه مسلم (۳۰۷)]. 

(۲۸۷) عن أ هانئ قالت: کنث أسممٌ قراءةً النبيّ لاء بانلیل وأنا 
على عريشي. [أخرجه 0 (۱۰۱۳)]. 


الفح وهو يقرأ EES‏ 8 اا e‏ روخ افد E‏ رد مهد امن 


(۲۵) (قراءة النبي بية) أي : بالليل . 

(بالقراءة) الباء زائدة لآن (أسرّ) یتعدی بنفسه أو أنه من يسر معنی 
یخافت . 

(كل) بالنتصب. مفعول مقدم» وبالرفع على الابتداء» والرابط محذوف 
ا یفعله» ثم فشّرت ذلك بقولها: (ربما أسرّ) أي : أحياناً . 

(وربما جهر) أي : أحياناً. 

(سعة) بفتح السين وكسرهاء أي: عدم ضيق» فيجوز كل منهماء 
وأفضلهما ما كثر خشوغه وبعْدٌ عن الرياء. 

)١‏ (قراءة النبي 5 أي: في صلاته لبلاً عند الكعبة. (وأنا على 
عريشي) أي : وأنا نائمة على سريري . 

(۲۷) (على ناقته) أي : حال كونه راكباً على ناقته. 

(يوم الفتح) أي : فتح مكة. 

(إنَا فتحنا لك) أي : السورة بتمامها . 


(فتحا مبيناً) أي : بيناً واضحاًء وهذا الفتح هو فتح مكةء أو فتح خيبرء 


۱۹1 الترمدی 


لِيغْفِرَ لك ما تقدم من دنك وما تأر فَقَرأْ ورجع. [أخرجه البخاري 
(4۰۳۱) ومسلم (۷۹4)]. 

(8؟) اد ال اه ی را ین 
الصَْبِ» وکان بيك يه خسن الوجه حصن الصّوت» وکان لا يرجم 
[انفرد به المصنف]. 

(۲4۹) عن ابن عباس قال : كانت قراءَةٌ النبي ڪيه رما يَسْمَعْها مَن 
فى اه وهی اشن ال [أخوسه او اوه ۱ 


والاکثرون على أنه صلح الحديبية لتسبب نشر الاسلام عنه. 

(لیغفر لك الله. . . .إلخ) أي: لتجتمم لك هذه الأمور الأربعة» وهي : 
المغفرق وإتمام النعم وهداية الصراط المستقيم» والنصر العزيز. وتقدم 
أن المراد بالذنب ما هو من باب حستات الأبرار سيعات المقربین. 

(ورجع) آي : ردد صوته بالقراءة» فالمراد تحسین التلاوة» والمراد 
بالنفي في قوله الاتي: وکان لا برجم: ترجیم الغنای لأنه ينافي الخشوع. 

(۲4۹) (كانت) وفي نسخة: كان (قراءة النبيّ كَلِ) أي : باللیل في صلاة 
أو غیرها. ۱ 

(مَنْ في الحجرة) أي: صحن البیت من أهله. 

(وهو) أي: النبي 5 . 


: كانت هيئة صلاته ية في الليل على آنواع ثلاثة‎ )١( 
إحداها : أنه که كان أكثر صلاته قائماًء ويدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم‎ 
عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: (ما رأيت رسول الله صلى في‎ )۷۳۳( 
سبحته . نافلته . قاعداً حتی كان قبل وفاته بعام» فكان يصلي في سبحته قاعد ويقرأ‎ 
بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطولً منها). أي حتى تكون السورة القصيرة‎ 
بسبب ترتيلها أطول من سورة أطول منها خلت من الترتيل.‎ . 


2 ۳ 


ار ا E‏ را کمک ROE I‏ ميقا FD e‏ و ار اه SETS‏ دز ورا a‏ ها ار کر a‏ و و 


وار ما مر دبا قیقر اه هی E‏ بو اه بر هو اف کر O E‏ اليا ا ل ا 2 


الثانية : أنه به كان يصلي قاعد ویرکع قاعداً. كما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (كان رسول الله 35 يصلي ليلاً طويلاً قائماً؛ وليلاً طويلاً قاعداً» وكان إذا 
قرأ قائماء ركم قائماًء وإذا ثراوكو فاعتدر كع وا رفو قافن روا مسا 
(۷۳۰). 

لثالثة : أنه بيه كان يقرأ قاعداًء فإذا بقي يسير من قراءته» ال 
البخاري (8> )٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها: (أن رسول الله ية كان يصلي ‏ أ 
النافلة ب چالسا فیقرا وهو مالین ا E‏ 
أية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد. . .) الحديث 

قال الحافظ الزرقاني: فجمع رسول الله بي بين ما يطيقه من القيام والجلوس إبقاء 
على نفسه» ليستديم الصلاة. اه. المواهب للقسطلاني وشرحها. 


۰۲ ۵" 1 ۱ 
0 الترمذي 


باب ما جاء 2 بكاء رسول الله 6ه *) 


)عه غ ان ای قال ات وموك ا وه 
يُصلي ویجوفه أزِيرٌ کأزیز المِرْجَل من البْکاء. [أخرجه آبو داود 
(غ40)]. 


(۲۵۱) عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى رسول الله ككل: داقر 


م 58 د إن e‏ 2 2 0# دم د + 4 
علیع»۰ فقلت : يا رسول الله أقرأ عليك وعليك آنزل؟ قال: «إنى أحب 
ع عم مر مر و 7 ا ات زا ۳ 2 مر 

ان اسمعه من غیری». را سور السام ي لحت E E EEE‏ 


(#) (بکاء) بالمد والقصرء وبکاء النبي و تارة یکون خشية من الله» وتارة 
يكون اشتياقاً ومحبتٌ لا سيما عند سماع القرآن» وتارة یکون خوفاً على 
أَمْته » وتارة یکون رحمة وشفقة علی المیّت. 

(۲۵۰) (آزیز) هو غلیان البکاء في الجوف. (المرجل) آي : القدر الذي 

(۲۵۱) (قال لي: رسول الله :) آي: وهو على المبر . 

(أقرأ عليك) استفهام محذوف الهمز:. (آن آسمعه من غيري) أي : 
لیکون سمعي خالصاً لتعقل المعاني» بدون اشتخال بضبط الالفاظ واعطاء 
ارون تفه 


(فقرأت سورة النساء) أي : شرعت في قراءتها . 


77... . ۴ 


IS دده‎ 


«#وجنتا بك هلؤلاے سيدا [اشساء: ٩۲۶۱‏ فرآیت عینی رسول الله د 
تهملانِ. [أخرجه البخاري (۳۰7؛) ومسلم (۸۰۰)]. 


(۲۵۲) عن عبدٍ الله بن عمرو قال: النْكَسَمَّتِ الشمس يوماً على عَهْدٍ 
رسول الله كلو فقام رسول الله كله د يصلي حتی لم ید يَرْكعٌ» ثم رگم 


(وجئنا بك على هولاء) أي : الذين شهدوا على الأمم السابقة بقبح 
الما 


#مراءع 9 22 ٤‏ و رم 2 اد ا سم 
(شهیدا) آي: مزكياًء وأول الآية: گت إِذَا جِمَنا من کل ام 
بشهیر یه [الیساء: ى يشهد عليها وهو نبيها. 


2١‏ لان) بفتح الفوقية وسكون الهاء وكسر الميم أو ضمهاء ا تسیل 
00 لط e‏ ا . أهوال القيامة وشدة الحال التى يحق لها 
(Y)‏ 
النكاء .٠‏ 


(۲۵۲) (يوماً) هو اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم» سنة تسع أو عشر من 
الهجرة» فقال الناس: كُسِفّت الشمس لموت إبراهيم . 


المتع کهآ تس ال تروف ادهو رن لقان 


(1) ويحتمل أن يكون المراد بهولاء هذه الامف ورجح هذا الوجه قوله تعالى: 

E a E N E‏ قاسم). 
(؟) في هذا الحديث البكاء عند قراءة القرآن» وهو من صفات العارفين وسمات 
الصالحين» وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: إا ل عم لت امن 
روا سجدا ونیا رتریت: مه وفي قوله: خرو یادا یکوت وزد سوا 
(الإراء: ۰۲۱۰4 وطريق الوصول إلى ذلك أن ينظر إلى تقصير نفسه في ذلك كلهء 
وعدم قيامه به فيبكي على نفسه» فان لم يجد من نفسه ذلك لقساوة قلبه فليبكِ على 
ترك بكائه (ابن قاسم). 


فلم يكذ يرفعٌ رأسَة» ثم رفع رأسَه فلم يكذ أن يَسْجَدَه ثم سجدّ فلم 
يكذ أن يرقمَ رأسَّهء ثم رفع رأسّه فلم يكذ أن يسجدّء ثم سجدّ فلم یک 
أن یرفغ رأسة» فجعل یَنْفُخْ ويبكي. ويقول: «رَبّ ألم تَِدْني أن لا 
هم وآنا فيهم» رَبْ ألم تعذني أن لا تیه وهم يَسْتَغِفرون» ونحنٌ 
تستفقر» فلما صلی رکعتین الْجَلتِ الشمس. فقام فحيد الله تعالی 
وآئتی عليه ثم قال : «ِنْ الشمسّ والقمر آیتان من آباتٍ اء لا يَنْكسِفَان 
لموتِ أخي ولا لحیانه. فإذا انکسَفا اي O‏ 


احتج آبو حنيفة» وذهب الشافعي ومالك إلى آنها تصلی برکوعین في کل 
ركعة لادلة آخری» واعلم أن النبی و لم يصل لکسوف الشمس الا هذه 
المرة» وقد خسف القمر في السنة الخامسة وصلی له النبي صلاة الخسوف. 

(ینفخ ويبكي) أي : بحیث لا یظهر من النفخ ولا من البکاء حرفان أو 
حرف مفهمء أو أنه كان یغلبّه ذلك بحیث لا یمکنه دفعه. 

(ویقول : رب) أي: يا رب. 

(آلم تعذني) أي : بقولك : وا ڪات اله لِمَدْبَهُم وت فم وَمَا کارت 
21 مَعَدْبِهُمٌ وهم يسْمَعْفْروتَ# ایدریتن. سس وانما قال ذلك لأن الکسوت 
مظنة العذاب» ووعد الله ربما كان مشروطاً بشرط الكل . 

(فقام) أي: في محلهء وقيل: رقى المنبر. 

(وأثنى عليه) عطف تفسیر . 

(آيتان) أي: علامتان من علامات الله الدالة على تخويف العباد من 
سطوته» قال تعالى: وا رل بآلآينت لا وسا اوسر : .ه. 

(ولا لحیاته) ی : كما وھ ن عتد انکسافها لاه الحجاج؛ فهو من 
إعلام النبوة فإنها انکسفت في حياة الحجاج . 


3 ا 
شرح مختصر الشمائل المحمدية ® 


فافْرّعوا إلى ذکر الله) [أخرجه أبو داود (۱۱۹6)]. 

(۲۵۳) عن ابن عباس قال: أَحَذَ رسول الله بل ائْنَهَ له تَقْضِي 
فاختضنها فوضعها بين یدیّه فمائث وهي بين يديه» وصاحث ام أيْمَنَ 
فقال #6: «أتَبْكَينّ عند رسول اله؟» فقالت: ألَسْتٌ آراك تبکي؟ قال: 
اي لست أبكي» 7( 


(فافزعوا إلى ذکر الله) أي : بادروا إلى الصلاة. 
(۲۵۳) (ابنة له) أي : بنت بنته زینب» فنسبتها له مجازیّة» لأن بناته 


تزوجنّ في حياته . 

(تقضي) أي : تشرف على الموت. 

(فاحتضنها) أي : حملها في حضنه بکسر الحای وهو ما دون الابط إلى 
الکشح. 

(فماتث) أي: آشرفت على الموت "* فانها عاشت بعده حتی تزوجها 
علي بن أبي طالب ومات عنها. كما اتفق عليه أهل العلم بالأخبارء وکان 
اسا امامت 

(وصاحت) أي : صرخت. 

(أم أيمن) حاضتّه التي ورثها من أبيه وأعتقها وزوٌجها لزید مولاه. 

(آتبکین) أي : بكاءً محظوراً لاقترانه بالصیاح الدال على الجَرُع وانما 
قال : (عند رسول الله) لأنه آبلغ في الزجر من قوله : عندي . 

(لست أبكي) أي: بكاءً ممتنعاً كبكائك» بل بكائي دمع العين فقط. 


)١(‏ يحتمل أن يكون على حقيقته ويكون هناك وهم في قوله: (ابنة) والصواب: ابنه» 
ويكون المراد أحد بنيه القاسم أو عبد الله أو إبراهيم» ويحتمل أن المراد ابن بعض 


۳ ۶۳ 
رش 5 الترمذدي 


٩‏ م و عورم 


إنما هي رحمف إن الموین بکل خير على كل حال إن نفسه تنرّع من 
بين جَنْبِيهِ وهو يحمَدٌ الله عر وجل» [أخرجه النسائى (1۸4۳)]. 


(784) عن عائشة: أن رسول الله له مب غدمان بن مظعون وهو 
میت وه يكن آو قال: عیناه تهرقان. [أخرجه أبو داود (۳۱۲۳)]. 


ورسول الله جالّس على الق فرأيتٌ عینیه تَذمعان» فقال: «آفیکم رجل 


(إنما هي) أي : الدموع (رحمة) آي: آثر رحمة جعلها الله في قلبي» ثم 
ین ویجه کوتها مه تقوله إن المومن) ای نکاما 

(علی کل حال) أي: من نعمة أو بليّة لأنه یحمّد ربّه على كل منهماء فلا 
یشفله ن ني عن الحمد؛ بل یری المحنة منحة لما یترتب علیها من 
الات 

)٠٠٤(‏ (قبّل عثمان) أي : بين عينيه» وكان أخاه من الرضاعة. 

(آو قال) أي : الراوي» بدل (وهو يبكي). (عيناه) وفي رواية: (وعیناه) 
(تهرقان) بضم الفوقية وفتح الهاء وسكونها مضارع مبني للمفعول» والأصل 
يهريقهما النبي یاه أي: يصب دمعهما . 

(۲۵۵) (شهدنا) أي : حضرنا. 

(ابنة) هي أم كلثوم كان زوّجها لعثمان بعد رقيّة التي ماتت ودفنت والب 
في غزوة بدرء ولما عرّي في رقيّة قال: «الحمد لله» دفنٌ البناتِ من 
المكرمات»'. ٤‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (١١/٦۳1)ء‏ والأوسط (۲/ ۳۷۲) قال الهيثمي : وفيه 


AS 


لم يقارف الليلة» قال آبو طلس آنا قال: «انزل» قَنَرَلَ في قبرما. 
[أخرجه البخاري (۱۲۲۵)]. 


(لم بقارت) أي : لم یجامع» وفي روایة: (لا يدخل القبر آحد قارت 
البارحة). فتنحی عثمان لکونه كان باشر تلك الليلة أمة له فمنعه النبی يلا 
من نزول قبرها لپلحدها معاتبة له لاشتغاله عن زوجته المحتضر:. ۱ 


(1) قال ابن حجر: وهو ظاهر إن صح ذلك والا فالحکمة أنه لم يُرد أن يكون النازل 
قريب العهد بمخالطة النساء لنکون نفسه مطمئنة ساكنة كالناسية للشهوة. (ابن 


قاسم) . 


ري 
مه الترمذي 


باب ما جاء 2 فراش رسول الله عله ) 


(TOV‏ غرم E‏ قالت : نما كان فراش رسول الله 2 الذي ینام 
عليه من أدّم» حشوَهُ لیف. [أخرجه البخاري (1041) ومسلم 
OS‏ ` 

(۲۷) عن محمد الباقر قال: سّبَلتٌ عائشة: ما كان فراش 
رسول الله 4ة في بَيْتِكِ؟ قالت: من أدّم» حشوة لیف وسئلت حفصة : 
ما كان فراشن رسول الله ل في بيتِكِ؟ قالت: مشحاً ييه تین قَينامُ 
عليه» فلما كان ذات لبلة قلت :ني حا یط 


(#) (فراش) آي: مفروش» ویقال له آیضا: فرش + تسمية بالمصدر. 

(۲۵۰) (من أدّم) بفتحتین» آي: مصنوعاً من أَدَم» جَمْع أديم» أي: 
جلٌد. (حشوه ليف) من لیف النخل لیقتدی به في خشونة فراشه(. 

(۲۵۷) (عن محمد الباقر) في هذا الحدیث انقطاع فان محمداً لم يدرك 
عائشة ولا حفصة» وهو لا يضر في حدیث الثقات . 

فسا أي كناف ا من سرف 

a) 

(فلما کان) آي : وجدء و(ذات) بالرفع فاعل» وروي بالنصب على 
الظرفية» ففاعل كان ضمير یعود على الوقت» وعلی کل فلفظةٌ ذات مقحمّت 
أو صفة لمحذوف. أي : ساعة ذات لبلة. ۱ 

E 
ولعل هذه الخشونة تساعد على قلة النوم؛ لأن الفراش الوثير يساعد على كثرة‎ )١( 


النوم» وهذا ما يفيده الحديث الآتي . 


ك ۶۳ 
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سووو ۶ 


یه آربع ییات لكان أوْطاً له فتاه له بأربّع یات 000 
قال : اما فرشّموا لي اللیلة؟» قالت : : قلنا: هو فراشك الا U‏ 
بأربع تات فنا ۶ هو اف لك قال: «رُدُوهُ لحالته الأولى. 7 
مت وطأله صلاتی الليلَة؛. [انفرد به المصنف]. 


(أؤكأ) أي : أليّنء يقال: وَظُوَ الفراش فهو وطيء كَقَربَ فهو قريب. 

(بأربع) آي ا ملتبساً باریم. 

(ثنیات) آي : طبقات . 

(فانه) أي : الحال والشأن. 

(منعتني وطأثه) آي: منعني لينه (صلاتي) أي : تهجدي"؟ لان کثرة 
الفراش سبب في كثرة النوم» وانما قال ذلك إرشاداً للعابدین؛ والا فهر لا 
ينام قلبه أو أنه قد يُسلّك به مسالك الضعفاء للتشریم؛ فینام عن ورده؛ 
ليتعلم من نزل به ذلك كيف يفعل كما تقدم. 


)۱( (فائدة) ينال المتهجد فضائل تجليات الرب عز وجل في الثلث الثاني والثلث 
الأخير» كما ورد في الصحیحین عن آبي هريرة رضي الله تعالی عنه قال: قال 
رسول الله ی : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث 
الليل الآخرء يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه» من يستغفرني 
فأغفر له حتى ينفجر الفجر» قال في الفتح : زاد سعيد عن أبي هريرة: «هل من تائب 
فأتوب عليه» وزاد أبو جعفر عنه: : «من ذا الذي يسترزقني فأرزقه من ذا الذي 
يستكشف الضر فأكشف عنه). 


وزاد عطاء عنه : «ا ل سقيم يستشفي فيشهى » . 


م الترمذي 


باب ما جاء 3 تواضع رسول الله كه ) 


(۲۸) عن عمرّ بن الخطاب قال: قال رسول الله 4ي : «لا تظروني 
كما أظرتٍ التّصارى ابنَ مَريمَ إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسولّة». 
[أخرجه البخاري (۳۲۲۱)]. 


8۹ ) عن أنمن ومالك : أن امرأةً جاءت ا النبی یی فقالت 
له : إن لي إليكَ حاجة فقال: «الجلسي في أي طريت المَدِينَةٍ شئتِ 


(#) (تواضع) هو التذلل والخضوع لاشراق نور الشهود في القلب” . 
(۲۵۸) (لا تُظروني) من الإطراء» وهو مجاوزة الحد في المدح. 
(كما أطرت النصارى ابن مريم) فجعله بعضهم الهاً» وبعضهم ابن الإلهء 
ولله در البوصيري حيث قال : 
دَعُ ما اذَّعَنْه الصَاری في نبیّهم واحكم بما شِيْتَ مدحاً فيه واحتکم 
(4ه؟) (إن لي إليك حاجة) 2 آرید إخفاءها عن غيرك. ۱ 


(في أي طريق) أ : في آي جزء من أجزاء طريق المدينة. 


)١(‏ التواضع عند المحققين: أن لا يرى العبدٌ لنفسه قدراً ولا قيمة ولا مزیّف ويرى 
الحالة التي هو فيها أعظمّ من أن يستحقّهاء وقال في الحكم: (ليس المتواضع الذي 
إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنعء ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما 
صنع) ثم التواضع تارة يكون لرژية العبد النقص من نفسه وتارة يكون عن شهود 
عظمة ربه» وهذا هو التواضع الحقيقي . 
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آجلس الیْك». [أخرجه مسلم (۲۳۲)]. 


(۲۷۰) وعنه قال: كان رسول الله ي يَعودُ المّرضی ویَشهد 
الجنان ویرک الحمان وجيت دعوة العبد » و وم مه 


(أجلس اليك) آي : معك » وبادر حتی جلس معها في الطریق وقضی 


ایذاء المارة. 


(۲۰۰) (یعود المرضی) أي: ولو کفاراً يرجى اسلامهم فقد عاد غلاماً 
ردا کان ل وقال له: «أسلم» ا وکان یدنو من المریض» 
ویجلس عند راست ۵ كيف حالك؟ ویدعو له بما ا 

(ويشهد الجنائز) أي : يحضرها لتشییعها والصلاة عليهاء سواء كانت 

(العید) وفي روایه : المملوك؛ فیجیبه للأمر الذي یدعوه له من ضيافة آو 

(۱) آخرجه البخاري (۱۳۵7). 

)۲( أخرج البخاري (91/47) ومسلم (۲۱۹۱) عن عائشة رضي الله عنها عنها أن النبي يو كان 
مق اماد مسح یله الیمتی ويقول: «اللهم رب الناس آذهب البأس اشفه 
أنت الشافيء لا شفاء إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سقما). 
وأخرج الترمذي (۸۳ )٠١‏ وأبو داود (1 ۰ ۲) عن ار بن عباس رضي الله عنهما عن 
النبی ی قال : امن عاد مريضاً لم يحضر أجلهء yT‏ أسشتال الله 
العظیم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض». 
قال ابن حجر : وجملة آداب العيادة عشرة» ومنها ما لا یختص بالعيادة: أن لا يقابل 
الباب عند الاستئذانء وأن يدق الباب برفق» وآن لا یبهم نفسه كأن یقول أناء وأن 
للا يخص وقتاً يكون غير لائق بالعيادة» کوفت شرب المريضي لته انه وأن يخنئف 
الجلوس وأن یغض البصن » وأن یقلل السوال وأن يظهر الرقت وأن يخلص 


الدعای وأن یوسع للمریض في الأجل» وأن يشير عليه بالصبر لما فيه من جزیل 
الأجرء ویحذره من الجزع لما فيه من العذر اه (ابن ن قاسم) . 


لیف . [أخرجه المصنف فى السئن (۱۰۱۷)]. 


(۲۱) وعنه قال: كان الدية يله يدعي إلى شبز الشعير والاهالة 
السَنِحَةَ فيجِيتٌ» ولقد كانت له درم عند يَهُودِيّ فماوجد ما يَفْكَها حتى 
مات . [أخرجه البخاري .])١1957(‏ 


غيرهاء وروي أن الأمّة كانت تأخذ بيده» فتنطلق به في حاجتها”"' . 

(بوم بني قريظة) أي: في يوم الذهاب لحربهم عقِبَ الخندق. 

(مخطوم) ای مجعول له خطام بکسر الخاء المعجمت وهو الزمام . 

(رکاف) أي : برذعت ويؤخذ من الحدیث أن ركوب الحمار لا يُخل 
بمروءة ذلك المنصب الشريف . 

)١61(‏ (والإهالة السَّنِحَة) أي: الدهن المتغير الريح من طول المكث» 
ويقال: الزنخة بالزاي بدل السين. 

(ولقد کانت) وفي نسيخة : كان (له درع) يذكر ويؤنث. 

(عند بهودي) هو آبو الشحمت أي: رهتها عنده على ثلائین صاعاً من 

(فما وحد) آي : لتباعده عن الدنيا» فكانت تأتي إليه ولا پریدهاك کما 
قال البويصري : 


وه الجبّال الم من دیب عن تمیه فاراها اس 00 


مسا 


(۱) أخرجه البخاري (07/74) عن أنس بن مالك قال: كانت الأمَةُ من إماء هل المدينة 
لتأخذ بيل رسول الله َه فتنطلق به حيث شاءت . فى روایه ال مام ال (۲/ 4۸): 
فتنطلق به في حاجتها . 
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(۲۱۲) وعنه قال: حج رسول الله ما على رخل رَثّ وعلیه قطيفةٌ 
لا تساوي أربّعة دراه فقال : «اللهم اجعلهٌ حَجاً لا رياء فيه ولا 


سْمْعة). [أخرجه ابن ماجه (۸۲۹۰)]. 


(حتى مات) أي : وافتکها أبو بكر بعده"" 

(۲) (حج) أي: حَجِة الوداع» ولم يح بعد الهجرة غیرها . 

(على رَحل) أي: حال كونه راكباً على قتّب فوق ظهر الجمّل. 

(رثٌ) أي : با . 

(وعلیه) أي : الرحل. 

(لا رياء. . .إلخ) الرياء أن يعمل لیراه الناس» والسمعة أن يعمل وحده 
ثم يتحدث بذلك ليسمعه الناس» والنبي ی معصوم منهاء فدعاؤه بالبعد 
عنهما من التواضع. أو لتعليم الأمة” ٠‏ وقد أهدى النبي و في هذه الحجة 


مائة بدنة. 


)۱( شراژه صلى الله عليه وسلم ورهنه من يهودي لأن اليهودي ية يقبض الرهن ويتقاضى 
لم ا و لا لي ل 
نفسه یه وعلو همته ومزيد حشمته وبراءته من الطمع» وشفقته على أصحابه بعد 
التضییی علیهم. .. ولو علم الصحابة بحاجته إلى آلوف الارادب لحملوها إليهء 
وأقسموا عليه في قبولها ورأو المنّة عليهم في قبول ذلك (ابن ن¿ قاسم) . 
(فائدة) ومن تواضعه ييه وتكريمه لعباد الله المسلمين : 
ما روى الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حجة النبي 6 
«أن النبي بيا أتى السقاية فقال اسقوني» فقالوا: إن هذا يخوضه الناس اد 
به من البيت. فقال: «لا حاجة لي فيه» اسقونی مما يشرب الناس». الحديث فانظر 
في هذا التواضع العظيم» من صاحب الخلق العظيم» لم يقبل أن يؤتى بشراب خاص 
له ول وأبى الا أن یشرب مما يشرب منه الناس» ولو خاضت فيه أيديهم | ه. 
ينظر: (سيدنا محمد رسول الله) للشيخ عبد الله سراج الدين 

)۲( وفيه تنبيه على أن المطلوب من العبد أن يتهم نفسه في عباداته» وان كان ظاهر حاله 


¥ زو ۱ 
9 رمدي 


(۲۲۳) وعنه قال: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله بلا 
وکانوا إذا رَأَوْهُ لم يَقُوموا لما يَعْلَمونَ من کُراهته لذلك. [أخرجه 
المصنف فی السنن (۲۷۵۵)]. 


(15؟) عن الحسن بن علی قال: سألتٌ خالِي هند ابنَ أبي هالة ‏ 
وکان ومّافا عن حلية رسول الله كله وأنا آشتهي أن يَصِفَ لي منها 

(۲۰۳) (إليهم) أي : إلى الصحابة"" . 

(من كراهته لذلك) أي: تواضعاً وخوفاً عليهم من الفتنة إذا أفرطوا في 
تعظیمه» وکان لا يمد فیامهم لبعضهم. بل قال: قومُوا لسیدکم يعس : 
سعد بن معاذ سيد الاوس» لانه حقٌ لغيره. 

(754) (عن الحسّن) هو أكبر من الحسين بسنة لأنّهِ وُلِد في رمضان سنة 
ثلاث ومات سنة سبع وأربعين» ورك الحسين في شعبان سنة آربع وعاش 
بعد الحسن عشر سنین . 

(وکان وضّافاً) جملة حالية» آي: کثیر الوصف لرسول الله ما هو وعل 
ی طالب» لأنّ كلا منهما تربى في حجره» فعمدة أحاديث الشمائل تدور 


علیهما . 


يقضي بكمالهاء وأيضاً في ذلك إشارة إلى طلب الاجتهاد في تصحیح القصد في 
عبادة الحج لكثرة ما يعرض فيها من الرياء والسمعة والمباهاة والمفاخرة (ابن 
قاسم). 

)١(‏ هذا معلوم من حال الصحابة رضي الله عنهم» ومن ثم اختاروه على آنفسهم؛ 
وهجروا في رضاه أوطانهم وأحبابهم» وقاتلوا معه آباءهم وأبناءهم حتى قتل أبو 
عبيدة آباه. وتعرض أبو بكر لقتل ولده عبد الله يوم بدرء وقتل مصعب بن عمير أخاه 
عبيد بن عميرء وقتل عمر خاله العاص بن هشام. 

وسئل علي بن آبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله كَلْدِ قال: كان 
والله أحبٌ إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتناء ومن الماء البارد على الظمأ. . 
(ابن قاسم). 
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۳ 


شتا فقال : كان رسول الله ي فَحْمَاً مُمَحَّماًء يلالا وجه تَلألوَ القَمَر 
ليلة البدرء فذگر الحدیث بطوله قال الحسنْ : فعتَمتّها الحسین رها 
تم خان فوجدئه قد سبق الیه» فساألَهٌ عما سالثة عنه» ور قد 
سأل آبا؛ عن مَدْحَلِهِ ومَخرجه وشکله فلم يَدَعْ منه شيئاً . قال الخسین : 
فسآلت آبي عن دول رسول الله ب فقال: كان إذا أوَى إلى مَنْزله 


م 
3 
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جرا دُخولَهُ ثلاثة ألجزاءء زا له» وجراً اغلب وجرأ لفیه» ثم جرا 

(فذکر) آي : الحسن. 

(الحدیث) آي: المتقدم آول الکتاب. 

(فکتمتها الحسین) أي: عن الحسين» ولعله ليختبر اجتهاده في تحصیل 
العلم بحلية جد أو لينتظرٌ سؤاله عنها لیکون التعلیم أثبت. 

(إليه) أي: إلى خالي هند. 

(أباه) وفي نسخة: أبي» أي: علي بن ابي طالب. 

(عن مدخله ومخرجه) المراد عن حاله في زمن دخوله في البیت؛ وفي 
رمن خروجه منه. 

(وشکله) ا هيئته وطريقته» فيشمل السؤال عن مجلسه الاتي . 

(يدع) أ اک 

(قال الحسين) أي : في تفصيل ما أجمله. 

(آوی) ا وصل . 

را دخوله) أي: قسّم زمن دخوله ثلاثة آقسام: (جز 
والتفکر في مصنوعاته . 
وا لأهله) أي : للمؤانسة» فإنه كان أحسنّ الناس عشرةّ. 

(وجُرَاً لتفسه) أي : لنفع نفسه فیعمل ما يعود عليها بالتکمیل الدنيوي 


3 ”7 
0 1 الترمذي 


وگو م موش E‏ سا ت 

جزاه 8 وبين الاش فر ذلك بالخاصّة على العامة ولا ید خر عنهم 
71 7 5 1 5 3 1 : 7 

شيئاء وكان من سيرته فى جزء الأمّةَ إيثارٌ أهل الفضل بإذنه وقَسّْمُهُ على 
قدر فضلهم في الدین فمنهم ذو الحاجت ومنهم ذو الحاجتین ومنهم 
۰ ی ی و 0 0 2 
ذو الحوائيج» فیتشاغل بهم وی فما ل والامة من مسئلتهم 


عنه 4 واخبارهم بالذي ينبغي لهم» وقول خب كو تنو فد لايق لها قد وه بويد کے ال ج “وار هو 


والاخروي» وفي الحقيقة الأجزاء كلها لله فان المباحات تصير بالنّية 
قربات . 

(فيرةٌ ذاك) أي : الجزء الذي جعله للناس . 

(بالخاصة) أي : بسبب الخاصة الذین یدخلون علیه . 

(علی العامة) وهم الذين لم یعتادوا الدخول علیه . 

(ولا یذخر) أي: لا يخني (عنهم شيئاً) من النصح والهداية. 

(من سیرته) أي : عادته وطريقته . 

(إيثار) أي : تقدیم (أهل الفضل بإذنه) لهم في التقدم. 

(وقَسْمّه) عطف على إيثار» أي: قسّم ذلك الجزء (على قدر فضلهم) 
أي: زيادتهم (في الدين) أي: في مسائله» فالمراد بالحوائج المسائل 
المتعلقة بالدين. 

(ویشغلهم) بفتح أوله مضارع شَعَّل كَمَنَعَ» وأمّا بضمها من أشغل فلغة 
قليلة أو رديئة . 

(والأمة م) عطف على الضمير من عطف العام على الخاص . 

(من مسألتهم عنه) بيان لماء أي: من سؤالهم النبي 26 عما يصلحهم 
والأمّة (وإخبارهم بالذي ينبغي لهم) أي: وإخبار النبي و إياهم بالأحكام 
التي تليق بهم والمعارف التي تسعها عقولهم. ومن نَم اختلفت وصاياه 
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هو 0 ۾ ۲ ۳ #«ِِ. .۵ .۰ ۳ o‏ مي 
«ليبلغ الشاهد منكم الغائبٌ» وأبلغونى حاجة من لا يستطيع ابلاغها 
4 0 ۶ + 2 7 5 و 3 424 اظ ع سم ۳ 
القیامة». Eb‏ عنده إلا ذلك» ولا بل من أحد غير يان 
ی ی سا 4 وه وس خن ورو و 2 ۲ 1 
روادا» ولا یفترفون الا عن دواق» ویحر جو ده ادلة - يعني : على الخیر - 
ê . ۳‏ م2 ۰ 3 8 5 ۱ ان مان 
قال: فسالته عن مَخْرَجِهِ: كيف كان يضُنعٌ فيه؟ قال: كان رسول الله علا 

و 5-2 
تحزن لسانه الا فیما عنیه Acer SER‏ 


لا صحابه بحسب اختلاف أحوالهم» فأوصى كلاً بما يليق به. 

(الشاهد) أي : الحاضر. 

(الغائب) أي: عن المجلس حتی من سيوجد» وکل من بلعّه يبلغ غیره 
من بقية الأمّة إلى أن تقوم الساعة. 

(وأبلغوني) آي: آوصلوا ار 

(سلطاناً) المراد به القادر على التنفيذ. 

بت الله قدميه) أي : على الصراط جزاء سعيهما في الخبر. 

(لا يذكر) أي: لا يحكي (عنده إلا ذلك) أي : إلا ما ينفعهم في دينهم 
أو دنياهم . 

(ولا یقبل من أحدٍ غيره) أي : غير ما ذكرء كالتأكيد لما قبله. 

(يدخلون) أي : أكابر الصحابة عنده. 

(روّاداً) جمع رائد» وهو من يتقدم القوم لينظر لهم ما يحتاجونه» والمراد 
هنا من يتقدم ليستفيد من النبي ية ما يُصلح أمر الأمّة. 

(ذواق) هو في الأصل المذوق من الطعام والمراد هنا العلم والأدب. 

(أدلة) ۳1 هداة للناس . 


(يخرّن) بضم الزاي وكسرهاء آي: يحبس. 
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یلم ولا مر ویکرم ریم کل قوم ورل عليهم. ور اناير 
ويَحْمَرِسُ منهم من غير أن يَظُوِيَ عن أحد منهم بِشْرَهُ وخُلْقَهُ ویفَد 
أصحابَه» ویسأل الناس عمّا في الناس» ويُحسّنٌ الحسَن ویقویی ويُقَبْحْ 
القبیخ ویوهیی مُعْتدِلٌ الأمر غيرٌ مُخْتَلفٍِ لا يَعْفْلٌ 00101005 

(ویولفهم) آي : یجعلهم آلفین له» أو ا بینهم . 

(ویولیه عليهم) أي : ل القوم آطوع لكبيرهم . 

(ویحذر الناس) أي : يحترز منهم فیأخذ بالخزم . 


(من غير أن بطوي) أي : يمنع (بشره) أي : طلاقة وجهه. 

(وخلقه) الحسن . 

(ویتفعَد أصحابه) أي : يسأل عنهم حال غيبتهم» فإن كان أحدهم شرا 
عادی أو مسافرا دعا له» أو ميتاً استخفر له. 

(ويسأل الناس عما في الناس) آي: يسأل خواصّه عما وقم في الناس 
لیکت الظالم وینضر المظلوم ویوخذ منه أنه ينبغي للحکام أن يسألوا عن 
آحوال الرعایا. 

(ويحسّن الحسَنَ) أي : یظهر حسنه بمدحه أو مدح فاعله. 

(ویقوّیه) آي : یظهر قوّته بدلیل . 

(ویوهیه) أي: یجعله واهياً ضعيفاً بالز خر عنه. 

(معتدل الأمر غير مختلف) الرواية برفع هاتین الکلمتین أي: هو 
معتدل. . إلخ» أي أن جميع آموره من الأقوال والافعال في غاية الاعتدال لا 
اختلاف فيها. 0 

(لا بل بوكر ان اتمه وت ناه الى عو تدك اعفان 
وتعلیمهم . 
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مخافةً آن بارا آو یمیلوا الكل حال و عن ال 
ولا یُجاوزه الذین يَلونَهُ من الناس یارمُم. أَفْضل م عنده عم 


دصيححه » وأغظه غظمهم عنده منزلة أ 1 خسنهم مُواساةً وموازرق قال : فسألتة 
عن مَجَلِسِوء فقال: كان رسول الله بي لا یوم ولا يجِلِسٌ إلا على 


(مخافة أن يغُقْلوا) أي: عن الاستفادة. 

(أو يميلوا) أي: إلى الدّعة والراحة. 

(عتاد) کسَحخاب. أي: شيءٌ معَدٌ لهُ» فكان يُعِدَ لكل حال شكله كآلة 
الحرب للحرب وهكذا. 

(لا يقضّر عن الحق) أي: عن استيفائه لصاحبه أو عن بيانه. 

(ولا يجاوزه) آي : لا يتجاوزه فلا يأخذ أكثر منه. 

(الذين يلونه من الناس) أي : يقربون منه لاكتساب الفضائل ونشرها. 
(خيارهم) لأنهم الذين يصلّحون لاستفادة العلوم» فيتبغي للعالم أن يجعل 
خيار الطلبة بالقرب منه. 

(أفضلهم) أي : ۱ 

(أعمّهم) ا أكثرهم . 

(نصيحَةٌ) للمسلمين في الدين والدنياء لما ورد: «الدينٌ النصییعث(. 

(مواساة) أي: إحساناً للمحتاجين . 

(وموازرة) أي : معاونة لإخوانهم في مهمات الأمورء قال تعالى: 
وتا عل أل افو [التاس: ب. 

«لّا على ذِكر) أي: إلا حال فوته يا لكر و ا 


(۱) آخرجه مسلم (۵۵). 


7۳ ۰. ۰ ۲ 


9۰ : 2 مر 2 7 ماه 2 : 

ذكرء وإذا انتهی إلى قَوْم جَلسَ حیث يَنتهي به المَجَلِسُ» ویامر بذلك» 
يُعطي کل حاف بتصیبی لا بَحسَب ج أن احا أكرة علیه منه» 
من عقا له أو فاوضه فى اجه صان مدق بگوان هو الم ضرف که 


ومن سأله حاجة لم رده الا بها أو بمیّسور من القول» قد وسِعٌ الناسَ 


یذکرون الله قياماً وقعوداً وعلی چو 
(ويأمر) أي : أصحابه . 


(كلّ جلساته) آي : كل واحد منهم. 

(بنصیبه) أي : نصیبه من البشر والطلاقة والتعلیم» فالباء زائدة للتأكيد. 

(لا يحسّب) أي: لا یظن"۳. 

(أو فاوضه) آي : شرع معه في الکلام في مشاورة أو مراجعة. 

(صابره) أي: غلبه في الصبر على المجالسة والمکالمة. 

(آو بمیسور من القول) كأن یعده بالعطاء إذا جاء شيء» كما وقع له مع 
كثيرين» وقد قال آبو بكر في خلافته وقد جاءه مال: من كان له عند 
رسول الله َل عِدَّة فليأتناء فأتوه فوقاهم . 

(وسع) أي : عَمَّ (الناسّ) حتى المنافقين (بسطه) أي : بشره. 


(وخلقه) ای حسن خلقه. وفي الحديث: (إنكم لن تسَعوا الناس 


13 لامعلام A‏ مالكل نه عابي E‏ فکان مرلها نله و تمه و تفه 
وحسن الثناء علیه بدلالة الخلق عليه وترغیبهم في طاعته وتعریفهم بقدره. فلا 
حديث له إلا عنه ولا تعریج له الا عليه. (ابن قاسم). 

(۲) وسيأتي في باب شُلّق رسول الله هة قول عمرو بن العاص: كان یقبل بوجهه وحدیثه 
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وصاروا عنده في الحق سواء مجلسّه مجلس حلم وحياءء وآمانة 
وصبر» لا ثرفغ فیه الاصواث. ولا تون فیه الشرم ولا نی لاه 
ادلی بل کانوا فا لرن فبهبالتتوق + متواضعین» یوفرون فیه 
بأموالكم فسَعُوهم بأخلاقکم""". 

(سواء) أي : فيوصل لكل واحد منهم ا 

(جلم) وفي نسخة : علم . 

(وحیاء) لأن آصحابه کانوا يجلسون بين يديه كأنما على رژوسهم الطیر . 

(وآمانة) أي: على ما یقع في المجلس من الاسرار. 


(وصبر) آی : منه على جفاتهم . 


7 77 ب لوسرم 


(لا ترفع فيه الأصوات) أي: لقوله تعالى: لا رف سوک موق َو 
أي [السجرات: ۰۲۲ ۱ 

(ولا توین) أي : لا تعاب . 

(الخرّم) بضم المهملة وفتح الراء وبضمها جمع حرمة؛ وهي ما یحترم 
من آهل الرجل» فلا قذف فيه ولا غيبة. 

(ولا تنثى) أي: لا تذاع (فلتاته) أي: هفواته والضمیر للمجلس فاذا 
حصل من بعض حاضریه هفوة لا تشاع . 

(متعادلین) خبر ل: «کان» مقدرة أي: کانوا متساوین فلا یتکبر بعضهم 
على بعض» ولا یفتخر عليه بحسب أو نّب. 

(یتفاضلون) أي : يفضّل بعضهم على بعض (فیه) أي: في مجلسه. 

(متواضعین) حال من فاعل یتفاضلون. 


(۱) آخرجه الحاکم (۲۱۲/۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إنكم لا تسعون الناس 
بأموالكم ولیسعهم منکم بسط الوجه وحسن الخلق» . 


الكبيرَ ویرحمون فيه الصَّغيرَ ويُؤّثرون ذا الحاجة ویحْفظون الغَرِيتَ. 
[أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة .])۲۸٦/١(‏ 

() عن آنس بن مالكِ قال: قال رسول الله ي : «لو أَهْدِي ال 
كُراعٌ لَقِبِلْتُ ولو دعيت إليه لأَجَبتٌ» رةه المصنف في السنن 
(۱۳۳۸)]. 


0 عن جابر قال: جاء‌ني رسول الله 5 لیس پراکپ بَغْلٍ ولا 
ردو . [أخرجه البخاري (0۳4۰)]. 


(۷) عن یوسف بن عبد الله بن سَلام قال: ساني رسول الله كَل 


(الصغير) بفتح الصاد وكسرها. 

(ويؤثرون) أي : يقدّمون (ذا الحاجة) على آنفیهم في تقريبه للنبي كل 
لر ای :امن الاش کر موه ويحقطون سند 

(5؟) (كراع) هو مستدّق الساقٍ من الغنم والبقر» یذگر ويؤنّث , 
(لقبلث) آي: لبحصل التحابب؟. 

(إليه) وفي نسخ علیه» فعلی بمعنی إلى . 

9 الس بمزاكنه) بل كان عاقيا رش واو كه ادم 


(و لا برذون) وهو الفرس العجمي”"' . 


یت وتا لتحنة 1ه 2 فمن الخلق الجمیل قبول القلیل والجزاء 
بالجزيل» ولأن الهدية على قدر المهدي لا على قدر المهدى إليه. (ابن قاسم). 
() سمي بذلك لثقله و أصل البرذنة: الثقل (ابن قاسم). 


ERE. 


یوسفت » وأقعدني في حجرو؛ ومسح علی ۱ [آخرجه الامام 
آحمد فى مسنده (/ ۹۵ 

(۲۸) عن عة قالت : قیل لعائشت ماذا كان تا رسول آل عله 

عن .عجر 5 عدو وت 

في بییه؟ قالت: كان شرا من ابش : يلي ثوبه. ويحلبُ شاتة» وَيَحْدْمْ 


تف [أخرجه ابن حبان فى صحيحه (۵1۷۵)]. 


(۲۹۷) (حخره) بفتح الحاء المهملة وكسرهاء وهو مقدم الثوب"؟. 

(16) (عمرة) أي : بنت عبد الرحمن. 

(کان بشراً من البشر) و تمهیداً لما تذکره الذي هو محظ الجواب. 

(يَفلي ثوبّه) أي : يفتشه ليلتقط ما عَلِقَ به من نحو شوك لا نحو قمل؛ 
لأنهم نوا على أنه لم يكن فيه قمل7”» ولم يقع عليه باب ق 0 

(ويحلِبٌ) بضم اللام وكسرها. 

(ويخدّم) بضم الدال المهملة وتکسر» وفي رواية برقع ثوبه ويعمل ما 
يعمل الرجال في بيوتهم» وأكثر ما يعمل الخیاطة*. 


() وقوله: ومسح على رأسي آي : مسح النبي 4 بيده على رأسي ريه ملو وان 
الطبراني: ودعا لي بالبركة. 
فيسن لمن يتبرك به تسمية أولاد أصحابه وتحسين آسمائهم ووضع الصغير في 
الحجر كما فعل المصطفى ييه من كمال تواضعه وحسن خلقه . اه. 
حاشية البيجوري على الشمائل . 

(؟) في المغرب: هو الحضن» وهو ما دون الابط إلى الكشح. (ابن قاسم). 

(۳) لأن أصل القمل من العفونة ولا عفونة فيه» وأكثره من العرق وعرقه هة طيب. اه. 

ترح البيجوري علی الشمائل. 

(۶) في ذلك أنه ينبغي للرجل أن يكون في بیته متواضعاًء فلا یتربب على أهله ویکون 
عندهم كالأمير عليهم. (ابن قاسم). 


۳۳۰ 


9 
م 


الترمذي 


ia ^‏ ور لات 206 
باب ما جاء 2 خلْقَ رسول الله يل وحيائه 


(۲۹۹) عن خارِجَهّ بن زي بن ثابتٍ قال: دخل تفر على زيدٍ بن 
ثابتٍ فقالوا له: حدّثنا أحادِيثٌ رسول الله لاف قال: ماذا أَحَدَّنُكْ؟ 
کنث جارٌَ. فکان إذا ترّل عليه الوحی بعت إلى فَكَمَبْتُهُ له فنا إذا 
EES‏ 1011111700« 


2 (في خلن) بضم المعجمة واللام وتسکن» وهو الطبع والسجية» وقد بلغ 
النبئ يلل من حسن الحُلّق ما لم يصل إليه أحذ بشهادة قوله تعالى: چوك 


00 وو 


ل خلت عظيم ربمق : ب]. وما ألطف قول ابن الفارض : 
آزی كل مذح في النبي مُقَصُرَاً ‏ وان بالَّعَ المثيي عليه وأغترا 
إذا الك القن سای م امن عليه فما مِقَّدَارٌ ما تَمَدحَ الو ري 
(وحيائه) هو خلق يبعث على فعل المليح وترك القبیح. 

(559) (ثَمَر) هو اسم جمع لجماعة الرجال من ثلاثة إلى عشرة لا 
واحد له من لفظه بل من معناه وهو رجل . 

(فقالوا له) أي: لزيد لأنه كان من جملة كتّبّة الوحي لرسول الله يك . 

(حدثنا) أي: أحاديث الشمائل. 

(ماذا أحدثكم) أي: أي شيء أحدبكم به من کون شمائله لا تحصىء ثم 
حدثهم ببعضها بقوله: كنت جاره. . .إلخ. 

(ذكرها معنا) أي: ذكر الدثيا المعينة على أمر الآخرة كالجهاد وما يتعلق 
به من المشاورة في أموره. 


3 2 
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واذا ذَكرّنا الآخِرَةَ ذگرها مَعناء وإذا ذُکرنا العام ذكرهُ معناء فكل هذا 
ا عن رسول الله ية . [أخرجه الطبراني في الكبير (۸۸۲)]. 
(۲۷۰) عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله مه يُقبل بوجهه 
وحدیثه على أشر القوم يتألّفُهم بذلكت فکان يُقبل بوجهه وخدیثه عليّ 
حتی نب آي حير القوم» فقلث: یا رسول اللوء آنا خيرٌ أو آبو بکر؟ 
فقال: آبو بکر فقلٌ : با رسول الله آنا خیر أو عمر؟ فقال: عمن 
فقلتٌ: يا ا اه تا یمان ا عفبان و الث 


(ذكرها معنا) أي : ذكر تفاصيل أحوالها . 
(ذکره معنا) أي: ذكر آنواعه وأفاد ما فى كل من منفعة أو مضرة كما 
)۱ 
یعلم من الطب النبوي 
(فکل) بالرفع على الابتداء والرابط محذوف» أي: أحدّتّكم به 
(أشَرٌ) بالهمز وهو لغة قليلة» و الكثير حذفها. 
و 01 ۶ 034 
المعنى . 
(حتى ظتنت) أي : لأنه لم يعرف أن قصده بالإقبال عليه التألف فقط. 
)۱( كان ييو مع كمال شرفه وعلو درجته ورفعة منصبه وفخامة قدره» كان على غاية من 
التواضعء وحسن خلقه مع آصحابه كي لا یدهشوا؛ ویتکلمون في مجلسه بما 
يشاؤون» وكان من شدة تلطفه بأصحابه وحسن عشرته معهم يتكلم في سائر ما 
يتكلمون فیه» ولا يأنف من الكلام في الدنيا والطعام ونحو ذلك من الأمور العادية» 
وحكمة ذلك أن يزيد إقبالهم عليه واستفادتهم منه ولولا ذلك لما قدر أحد منهم أن 
يقعد معه ولا أن يسمع كلامه لما رزقه الله تعالى من الجلالة والمهابة والعظمة في 


2 الترمذي 


رسول الله صَدَفَنِي فَلَودِدْتٌ آني لم أكن سأله. [انفرد به المصنف]. 
(۲۷۷) عن أنس بن مالك قال: حدمت رسول الله اة عشر سِنينّ 

فما قال لي: أف قَظ وما قال لي لشيءِ صَنعثك لِم صَنعتّهُ» ولا لشیء 

که لم تركتة؛ ان رق ان انق لو ديا ودام جد اراز ار كي و بو ب SRR‏ ده 


(صدقني) أي : آجابني بالصدق وفي نسخ: فصدقني» بزيادة الفاء. 

(فلوودت) بلام القسّم وکسر الدال المهملة أي: تمنیت» ویوخذ من 
الحدیث جواز الاقبال علی الاشرار لاتقاء شرّهم وآما الثناء علیهم فلا 
يجوز لأنه کذب صریح". 


(۲۷۹) فشر ستین) وگان این عش : 


(آك) بضم الهمزة وتشدید الفاء مکسورة بلا تنوین» وبه» ومفتوحة بلا 
تنوین» وفیها لغات ار E‏ تیه یی راجت راجت 
والجمع والمذكر والمؤنث» وأصل ال: أف وسح لظفر والادن. 

(قظ) ظرف للزمن الماضي . 

(لم تركته) زاد في رواية: ولكن يقول: قذر الله وما شاء فعل» ولو قدّر 
الله کان وهذا يقتضي أن أنساً لم ينتهك من محارم الله شيئاً في مدة 


و 


)١(‏ وفيه إشارة إلى أن المؤمن الضعيف أحوج إلى الإرشاد والهداية من غيره» فالشفقة 
علیه آکثر . (ابن قاسم). 

(۲) قال في الاصابة: جاءت به آمه أم سلیم حين قدم النبي ی المدينة وهو ابن عشر 
سنین وقالت له: يا رسول اللهء هذا ابني غلام کیّس يخدمك» فقبلةٌ وكنّاه آبا حمزة. 
اه . (ابن قاسم). 

(9) إذ لا يسعه ية السکوت عليهاء لانها من قبیل الأمر بالمعروف وفي ذلك فضيلة 
لاء وکان ذلك ببركة خدمة النبي ی وصحبته (ابن قاسم . 


ا 
شرح مختصر الشمائل المحمدية ۲۳ 


8 7 بل ا ؟ ه E,‏ ر 5 اين 2 
وکان رسول الله لمر آخسن الناس خلقا؛ ولامییشت عرولا خریرا 


ولا شیفاً کان ال من كنت رسول ال ولا تیت مشکا فط ولا 
عظراً كان أطيبَ من عرق النبی كَلة. [أخرجه مسلم (۲۳۳۰)]. 


(۲۱/۲) وعله : أنه كان عند رسول الله ل رجل به أثْر صَمْرَق وکان 


و ل سا 5 عٍِ 7 5 
رسول الله کی لا یکاد پواجه احدا بشی ۶ یکره A ES SA SE a‏ 


(من أحسن) آي: أحسن (الناس خُلّقاً) أي: مع موم الناس» لا مع 
خصوص أنس . 

(میست) بكسر السين الأولى أفصح من فتحها. أي: لمَسّْت. 

(حرّ) أي : ثوباً مركباً من حرير وغيره. 

(ولا حريراً) أي : خالصاً. 

(شممت) بكسر الميم الأولى وفتحها من بابي تعِبّ ونْصَرٌ. 

(مسكاً) أصله دم يتجمد في خارج سرة الظبية ثم ینقلب طيباً» وهو طاهر 
الجماعاً: 


رولا عطراً) تعمیم بعد تخصیص . 

(من عرق النبي ي) أي : إِنَّ عرقّه أطيبُ مما شَمّه» وإنما كان النبي كَل 
يتطيب في كثير من الأوقات مبالغة في طيب ريحهء وللاقتداء به في التطيب. 

(۲۷۲) (به أثر صفرة) أي : عليه بقية صُفرة من زعفران. 

(بشيء) أي : من آمر أو نهي . 

(يكرهه) أي : ذلك الأحد إذا لم يكن مرتكباً محرّماً» وهذا محمول على 
غالب أحوالهء فلا ينافي أنه قال لعبد الله بن عمرو حين رأى عليه ثوبين 
معصفرین : ان هذین من ثیاب الکفار فلا تلبسهما؛۳؟. 


)۱( آخرجه مسلم (۲۰۷۷). 
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فلما قامّ قال للقوم: «لو قُلْتمْ له يَدَعُ هذه الصّفرة». [أخرجه أبو داود 
(4185)]. 


(۲۷۳) عن عائشة أنها قالت: لم یک رسول الله يي فاجشاً ولا 


و ع 


مش ولا صخاباً في الأسواق» ولا يَجَِي بالسّيئة السَّيئَةٌ ولکن 
يَحْفو ويَصْفْحٌ . [أخرجه المصنف في السنن (۲۰۱۷)]. 


(لو قلتم) يحتمل أن «لو» للتمني فلا جواب لهاء وأنها شرطية فجوابها 
محذوف؛ أي : لكان أحسن . 

(۲۷۲) (فاحشاً) أي: ذا فُحشٍ بالطبع في أقواله وأفعاله وصفاته وإن 
كان استعماله في القول أكثرء رهو ما خرج عن مقداره حتى يستقبح . 

(ولا متفحٌشاً) أي : متكلفاً للفحش. 

(ولا ابا ابا فتاه ان تین اتان اضعا فان المت 
محرّكاً ‏ شِدَةٌ الصوت. ولیست هذه الصيغة للمبالغة» بل هي هنا للنسب 
كتمّارء فالنقي للصخب من آصله . 

(في الأسواق) جمع سوق مونثة» سمیت بذلك لسوق الارزاق إليها. 

(ولا يجزي) كيرمي» أي: لا یکافین» وتسمية ما یجازی به المسيء سيئة 
من باب المشاكلة» كما في قوله تعالی: َر سو سه که ودشوری: 
۰ اشارة إلى الاوك العفو ولذا قال تعالى: ين عَضَا عقا ول ا 
أ شوری: ۰») 

(یعفو) أي : عن الجاني . 

(ویصفح) أي: یظهر له أنه لم یطلع على شيء مما فعله. وأصله من 
الإعراض بصفحة العنق عن الشيء كأنه لم یره. 


/ 5 


ی قالش لتر رتسول اه اه یا فد أن 


يجاهد فی سبیل اله ولا ضرت خادماً ولا اه [آخرجه مسلم 
(۲۳۲۸)]. 


(۲۷۵ وعنها قالت: ما رأيث رسول الله بل مُنتصراً من مَظَلْمَةٍ 


5 
2 


طْلِمَهَا قَظ ما لم يُنْتَهَك من محارم الله شيء فاذا انتَّهِكَ من محارم الله 
١‏ 

(۲۷) (ما ضرب. . .إلخ) وأما وکژه بعيرَ جابر حتى سبق القافلة بعدما 
کان كينا عنها فمن قبیل المعجزت. ویوخذ منه أن الآولى للامام التنژه عن 
إقامة الحدود والتعازیر بنفسه بل يقيم لها من یستوفیها . 

(إلا أن يجاهد) أي: فانه قتل أبىّ بن خلف بيده في غزوة أحد» ولم 

(۲۷۵) (ما رأيت) آي: ما علمت. 

(منتصراً) أي : منتقماً . 

(من) أجل . 

(مظلّمة) بفتح اللام مصدر وبكسرها اسم لما نيل من معصوم غدراً. 

(ظلِمها) بالبناء للمفعول» أي: ظلم بها فلا ينتقم ممن ظلمه بل يعفو 
عنه» ولما جذبه الأعرابيُ بردائه حتى أثر في عنقه الشريف وقال له: إنك لا 
تعطيني من مالك ولا من مال أبيك؛ ضحك وأمر له بعطاء۳. 

(ما لم ينتهك) أي: يرتكب. 

(من محارم الله شيء) حرّمه اللهء وهذا کالاستثناء المنقطع لأنّه في هذه 
الحال ينتصر لله لا لنفسه. 


(۱) أخرجه البخاري (041/7) ومسلم .)٠٠١۷(‏ 


Ak 
الترمذي‎ ® 


شيءَ كان من أَشَدَّهِمْ في ذلك عَضَبَاً > وما خیر بي من أمرین لا احعاو 


أَيِسَرهما ما لم بحن ۱۳۹ e‏ البخاري (TTY)‏ ومسلم 
(۳۳۲۳۷)]. 


(۲۷) وعنها قالت : اشتاذن رجل علی رسول الله كله وأنا عندف 
فقال: ل و اشير الاك 0 0 اف 


2 


(كان من ۳ آي : كان آشدّهی فمن زائدة. 

(في ذلك) آي : لأجل ذلك. 

(ایسَرَهما) أي آسهلهما. 

(ما لم يكن مأثماً) بالفتح أي: مُفضياً إلى الائم والا اختار الأشد. 

١‏ (رجل) هو عبينة بن حصن الفزاري» وكان إذ ذاك مضمر النفاق» 
فلذا قال فيه النبي ية ما قال ليتقى شرّهء فهو ليس بغيبة بل نصيحة للأمّة 
وقد أظهر الرّدة في زمن أبي بكر» لكنّه أسلم وحضر بعض الفتوحات في 
زمن عمر. 

(آو آخو العشيرة) شك من الراوي» والعشيرة القبيلة» أي: بئس هذا 
الرجل من هذه القبيلة» فهو كإضافة أخ إلى العرب في قولهم: يا أخا 
العرب» لواحدٍ منهمء (ألان له القول) أي : لطفه ليتألفه ليسلم قومّه لأنه كان 
رئيسّهم» ويؤخذ من هذا جواز المداراة وهي : الملاطفة وبذل الدنيا لإصلاح 
الدين أو الدنيا أو هما. وفي الحديث: «من عاش مدارياً مات شهيداً» . 

بخلاف المداهنة وهي : بذل الدين لاصلاح الدنياء كأن يترّك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المت لکون مرتکب ذلك يعطيه شتا من الدنیا فانها 
حرام . 

(قلت ما قلت ثم آلنت) أي: ما السبب في عدم التسوية بين الحالين» 


شرح مختصر الشمائل المحمدية (rv‏ 


فقال: «يا عائشةٌ إنَّ من شر الناس من تَرَكَهُ الناسن أو وَدَعَهُ الناسْ انقاء 
خنیه» . [أخرجه البخاري (۵۷۸۰) ومسلم .]۲۵٩۱(‏ 


(۲۷۷) عن الحَسَن بن عليٌ قال: قال الحْسَینْ: سالت آبي عن 
د ال كل فی جلساتهء فقال: كان رسول الله كلل دائ البشر» سهل 
ر E‏ في نه سو 3 ٿم مشر 


و 5 ر ۳ 
الخلق. لین الجانب» تشه فطع ولا غلیظ ولا صخاب» ولا 
1 2 2 1 - رت 3 م 3 
فخاش. ولا عَیّاب» ولا مساح یتفافل عما لا يَشْتَهِيء ولا یویس منه 


فأجابها بقوله: (إن من شر. . .إلخ) أي: نما آلنث له الکلام في حال 
الحضور لاتقاء فحشه؛ لأنه من جفاة الأعراب» وربما آفسد حال عشیرته 
وزین لهم العصیان. فالانة القول له من السياسة الشرعية . 

(أو ودعه) بمعنی ترکه» ف «آو» للشك من الراوي. 

(۲۷۷) (عن سيرة النبي كَكة) أي : طريقته ودآبه . 

(في) آي : مع . 

(البشر) أي : طلاقة الوجه. 

(لينَ الجانب) أي : سريعَ العطف كثيرٌ اللطف . 

(لیین بفظ ولا غلیظ) آي: لیس بسی۶ الخلق ولا غلیظ القلب. 

(ولا صخاب) أي: ذي صخب فهو صيغة نسب کاللتین بعدها . 

(ولا مُشْاحٌ) اسم فاعل من المشاحة وهي عدم المساهلة في الاشیاء 

(یتغافل عما لا يشتهي) أي: یظهر الغفلة عما لا یستحسنه من الاقوال 
والا فعال تلطفاً بالصادرة مته. 


ورم 
۸1( الترمذي 


راجیه ولا بخ فيه » قد ترك نفسّه من ثلاث : المراء والاکثار وما لا 


ِ رو‎ 5 5 8 ۳ 5 4 o 
یعنبه » ونوك الام سفن لات : كان لا یذم أحدا ولا یَعیبّه ولا يَطلبٌ‎ 


(راجیه) فالضمیر للنبي ٤ي‏ أي: لا یجعل راجیه آيساً من کریه. 

(ولا بخیب) أي : الراجي . 

(فیه) أي : النبي و بل يحصل له مطلوبه . 

(قد ترك نفسه) أي : منعها. 

(من ثلاث) من الخصال المذمومة. 

(الهراء) بدل من ثلاث وهو الجدال إلا بالتي هي أحسن. 

(والاکثار) أي : من الكلام» أو من المال"*. 

(وما لا يعنيه) آي : ا لما في الحديث : (من حسن اسلام المرء ت رکه 
ا ف 

(وترك الناس) آي : ترك ذكرّهم. 

(من ثلاث) أي : متعلقة بأحوالهم» والا فهي مما ترك نفسه منه أيضاً. 

(كان لا دم أحداً) أي : في وجهه. 

(ولا يعيبه) أي : في غيبته . 

(ولا يطلبٌ عورته) أي: لا يتجسَّسٌ على ما يُستحيًا منه إذا ظهر» وأما 
ما سبق من أنه كان يسأل الناس عما في الناس فذلك في الأمور الظاهرة التي 
تناط بها الأحكام. 
(۱) في نسخة: (والإكبار) بالبای أي: استعظام نفسه في جلوسه ومشيه ومعاشرته مع 


الناس (ابن قاسم). 
(۲) آخرجه الترمذي في السنن (۲۳۱۷). 
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ولا یکلم الا فیما رجا واه وزذا کلم آظرق جلشاؤة کالما على 
رژوسهم م الطین فاذا تک اا لا ارون عنده الیخلایت و 
تكلم عند انشا له حتی یف حا ع حدیث ث أَوَلِهِمْ یات 
مما يَضْحكون منه» ويَتَعَجَبٌ مما يَتَعَجَبِونَ منه» ویصبر للغریب على 
الجَُوة في مَنْطْقِهِ ومَسْألَيهِ حتى ان كان أصحابه لَيَمْتَجُلِبونهم» ويقول: 

(ولا يتكلم) أي: لا ينطق (إلا فيما) أي: في الشيء الذي (رجا ثوابه) 
لكونه مطلوباً شرعاً . 

(أطرق جلساؤه) أي: لاستماع كلامه. 

(كأنما على رؤوسهم الطير) مبالغة في وصفهم بالسكون والسکوت. فان 
الطير لا یقع إلا على ساكن ساکت. 

(لا يتنازعون عنده الحديث) أي: لا يختصمون عنده في الحدیث وما 
بعده كالتفسير له. 

(حديثهم عنده حديثٌ أوَلهم) أي: لا يتحدث عنده إلا من جاء ل ثم 
من بعده وهكذا على الترتیب . 

(يضحك . . . إلخ) آي : موافقة لهم وجبراً لقلوبهم 

(الحفوة) أي : الغلظة وسوء الأدب. وقد ورد: «أن المؤمن الذي يخالط 
الناسَ ويصبرٌ على آذاهم أفضل ممن یعتزلهم». 

(حتى إن) مخففة من الثقيلة» واسمها ضميرٌ الشآن. آي: إنه» (كان 
صحابه لیستجلبونهم) أي : الا إلى اة دوا اأ ما ا 
يستفيدونه عند عدم وجودهم لأنهم يهابون ساله والغرباء لا يهابون» 


ویصبر على مبالغتهم في السوال . 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۲/ ۰)4۲ والترمذي (۰)۲۵۰۷ وابن ماجه (4۰0۳۲) بنحوه. 


5 7 
۳۳۰ انترمذي 


«إذا رأیتم طالب حاجة ها تارف یقبل الَنَاءَ الا من مُکافی 
ولا يقطعٌ على أحدٍ حدیثه حتى يجوز فیقطغه بنهي أو قيام. [أخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة (۱/ ۲۸۲)]. ۱ ۱ 

(۲۷۸) عن جابر بن عبدٍ الله قال: ما سُیْل رسو الله َك شيئا 
فقال: لا. [أخرجه البخاري (/0741) ومسلم (۲۳۱۱)]. 


d2 


قط 


(۲۷۹) عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية أجود الناس 


۳1 


(فأزفدوه) بقطع الهمزة فتكسر الفای ووصلها فتضم یقال : رفده 
وآرفدی أي: فأعينوه على حاجته حتی یصل الیها . 

(ولا یقبل الثناء) أي : المدح. 

(إلا من مکافی) على إنعام وصل من النبی بي إليه» تباعداً من صفة 
الذین يحبُون أن يحمدوا بما لم یفعلوا ولا شكٌ أن کل أحد من المسلمین 
وصل إليه إنعامه. 

(یجوز) أي : يتجاوز الحد. 

(فيقطعه بنهي) له عن الحديث (أو قيام) من المجلس إن لم يفد النهي . 

(۲۷۸) (فقال: لا) أي: منعاً للإعطاء فلا ينافي أنه قالها اعتذاراً كما في 
قوله: (لا أجدٌ ما احملکم ف كني للسائل إن لم یلق به الاعتذار 
كما في قوله للأشعريين: «والله لا أحملكم» فإنهم سألوه ما ليس عنده مع 
تحقّقِهم ذلك» ثم إنه حملهم بعد أن تيسر ما يحملهم عليه وكفر عن يمينه. 

(۲۷۹) (بالخير) آي : بكل خير من خيري الدنيا والآخرةء ومن جوده 
العظيم أنه أعطى رجلاً غنماًء فملأت ما بين الجبلين فرجع إلى قومه وقال: 
أسلمواء فان محمداً يُعطي عطاء من لا يخاف الفقرء وأعطى مائة من الابل 


7 ۳ 


وکان أجود ما یکون في شهر رمضان حتی ی ینسح فيأتیه جبریل فيَعرض 
عليه القران فإذا لَقِيَهُ جبریل كان رسول الله ية أجود بالخیر من الریح 
ال [آ خر جه البخاري (5) ومسلم (۲۳۰۸)]. 


لكل واحد من جماعة من الصحابةء وأعطى حكيم بن حزام مائة ثم مائق 
وجاءه تسعونٌ ألف درهم» فوضعت على حصير في المسجد وقسَّمها حتى 
فرغت» فكان يعطي عطاء الملوك» ويعيش عيش الفقراء*۲. 

(أجود) بالرفع اسم کان» وما مصدرية» والخبر محذوف. أي: وكان 
أجودٌ أكوانه حاصلاً في رمضان» وروي بنصب (أجود) على أنه خبر كان» 
واسمها ضمير يعود على النبي» وما مصدرية ظرفية» والمعنى وكان النبينُ مدة 
كونه في شهر رمضان أجود من نفسه في غيره؛ لأنه موسم الخيرات. 

(یسلخ) آي : یفرغ. (فیعرض) آي: النبی ي بمعنى يقرأ . 

(علیه) أي : على جبریل . 

(القرآن) من حفظه کل ليلة من رمضانء وفي العام الأخير قرأه عليه 
مرتين . وتارة یکون العرض من جبریل بدلیل رواية: (فیدارسه القرآن) وفیه 
إطلاق القرآن على بعضه . 

(المرسلة) أي : بالمطر لأنها تنشرٌ السحاب فیعم المطرٌ الأرض ۲ 


(1) قال ابن المبارك: صدرت عنه ول نفائس في السخاء لم یسمع بمثلها المشهور 
بالکرم قط» وذلك لأن مصدر کرمه عن الوئوق بالله والغنی بملکه والانفاق على 
ل ل ل و 
وقال بعض المحققين: لم يكمل وصف الإيثار إلا في سيد الأكوان» فإن كل واحد 
في القيامة يقول: نفسي؛ وهو يقول: آمتي أمتي » فكرمه ية خارق للعادة في الدنيا 
والآخرة» وهداية ساثر الخلق من انس وان وصديق وعدو وقريب وبعيدٍ بالمال 
والعلوم وال ال غا والمقامات وستفسه عجتی قال جال : ا ب د سک 
ألا یک ڪا [شتر.: عع (ابن قاسم) . 

(۲) وفي الكلام ترق» لأنه فضّل أولاً جوده على جود جميع أفراد الإنسان» وثانیاً جوده 


ا 7 
520 اترمدي 


r E OS‏ انك قال كان ابره لا کار شيعا كن 
[أخرجه المصنف فى السئن (۲۳۲۳)]. 


(۲۸۱) عن عمر بن الخظّاب : أن رجلاً جاء إلى النبيّ 4ل فسألهُ أن 
يُعْطِيَهُ فقال النبیْ ية : «ما عندي شي ولکن ابْتَعْ علي فإذا جاءني 


شىء قَضْیَهُ*. فقال عُمَرُ: يا رسول الله قد أَعطَيَهُ فما كَلَمَكَ الله ما لا 
92 وا سوه 2 ۳۳ ود 5 001 52 0 
تقدر عليه» فکره جیار قول عم فقال رجل من الانصار : يا رسول الله 


ص ص 
سر لحم 


e‏ اميه ١‏ م فى درل ات م۰ 
أنفنْ ولا تخف من ذي العَرْش إقلالاء قبسم رسول الله يا وغرف في 


(۲۸۰) (لا يدّخر. . .إلخ) أي: لكمال توكلهء وهذا بالنسبة لنفسه. فلا 
ينافي أنه كان يدَّخِر لعياله قوت سنة" ومع ذلك كان یویر عليهم المحتاجين 
فيصرفٌ لهم ما ادخره فادخاره لم يكن لخشية العدم بل لكثرة الکرم. 

(۲۸۱) (ابتع علی) أي: اشتر ما تحتاجه بدين يكون عليّ أداؤه. 

(فقال عمر): فيه التفات» لأن مقتضى الظاهر فقلت. 

(قد أعطیّه) أي: قبل هذه المرّة آو المیسور من القول وهو تولك ما 
عندي شيء. (فما کلفك) الفاء لتعليل ما یستفاد من قوله: قد أعطيته» أي : 
لا تفعل خلاف ذلك لأنه ما كلفك الله . .زٍلخ. 
(من الانصار) أي : الذين غلب عليهم حُبٌ الایثار. 
(آنفق) أي: ولو بالعذة لاآنها التزام للنفعة. 
(إقلالاً) أي : افتقاراً. 
في رمضان على جوده في سائر الأزمان» وثالثاً عند لقاء جبریل ومعارضة القرآن فانه 
حینتذ كان آجود من كل ما یتصور في الأذهان» وما ذلك إلا لاتبان أفضل ملائكة 
الرحمن إلى أفضل الخلق بأفضل كلام من أفضل متكلم في أفضل زمان» وفيه أن 


صحبة الصالحين مؤثرة في دين الرجل وعلمه وسبب في عمارة قلبه (ابن قاسم) . 
)١(‏ أخرجه البخاري (۰)۵۰۲ ومسلم (۱۷۵۷). 


شرح مختصر الشمائل المحمدية (rrr)‏ 


وجهه البشر یقول الانْصاري ثم قال: «بهذا ا [انفرد به 
المصنف]. 

(۲۸۲) عن عائشة: أن النبی بيه كان يُقبل الهَدِيَةَ ویب علیها. 
[أخرجه البخاري (۲445)]. 


60۰ 


(۲۸۳) عن أبى سَعيدٍ الحُدْرِيّ قال: كان رسول الله ية آشذ حیا 
من العَذُراء فى خذرها» وکان إذا گره شيئاً غرف في وَجُهه. [أخرجه 
البخاري ۲۸۱ ۵۱۷) ومسلم ۵ ۱۱۵ 

(۲۸۶) عن عائشة قالت: ما نظرث إلى فرج رسول الله كَل أو 
قالت: ما رايت فرج رسول الله كَل قط . [أخرجه ابن ماجه (11۲)]. 


(البِشْرَ) أي : الطلاقة والبشاشة. 

(۲۸۲) (ويثيب) أي: يجازي. 

(۲۸۳) (مِن العذراء) أي: البكر. (في خدرها) أي: سترها الذي يجعل 
لها بجنب البيت إذا شبّت لتنفرد فيه» فإنها حينئذ تكون أشد حياءً عند 
الدخول علیها منها في حال مخالطة الناس. (عرف في وجهه) آي : ولا 
يصرح بكراهته له لش حيائه. 

(585) (ما نظرت. . . إلخ) المراد أنه من شدة حيائه لا يمكنها النظر إلى 
فرجه مع احتياطه بفعل ما يوجب امتناع الرؤية . 

(أو قالت: ما رأيت) أي : بدل ما نظرت» فالشك من الراوي في ذلك» 
وأما لفظة «قط» فهي في الروايتين. 


۴۶7 ۰  . ۴ 
ترمني‎ 22 


باب ما جاء 2 حجامة رسول الله عله *) 


6 > م ا سم 


فقال : ا زمر اه ی أب غ ا 
معان فک اش قوضعوا عورا وقال: (إن آفضل ما 


دام به الجكامة) ا 3 من مدل ما تداویتم به الححامة» [أخرجه 


(#) (حجامّة) هي شرط الجلد وإخراج لدم بالمحجمة بكسر المیم وهي ما 
يحجم به» وقد فعلها النبي و لكثرة فوائدها إشارة إلى أن تدبير البدّن 
مشروعٌ غير منافي للتوكل؛ لأنه الثّقة بالله ولو مع مباشرة الأسباب من غير 
اعتماد علیها . 

(۲۸۵) (عن كسب الحجام) أي: أهو حلال آم حرام؟ فأجاب السائل 
بان النبي یا آمر له بصاعین من طعام زاد في رواية: من تمر» فعلم أنه 
حلال إذ لو كان حراماً لم يُعطه. 

(أبو طيْبة) كان قتا لبني حارثة وكانوا جعلوا عليه خراجاً کل يوم ثلاثة 
آضْع من تمر . 

(آهله) آي : مواليه. 

(فوضعوا عنه) آي : و 

(آو إنّ من آمتّل) شك من الراوي آي: آنفم. 

(ما تداویتم به) الخطاب لأهل الحجاز ومّن مائلهم من آهل البلاد 
الحارة وآما أهل البلاد الباردة فالفصد لهم آولی إذا ماج الدم واضطروا 
لو خراجه . 


ل زر 


(187) عن ابن عمر: أن النبيّ دا حجاماً فُحجمَهُ» وسألة: 
«کم خراخك». E ENI‏ أصْع ؛ فوضع عته صاعا وأغطاه آخره. 
[أخرجه ابن آبي هر ۱ 

(۲۸۷) عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ل يَحْتَجِمْ في 
الاخذعین والکامل وکان یحتجم لِسَبعَ عشرت وتسع عشرةء وإخدى 
وعشرین . [أخرجه آبو داود (۳۸۲۰)]. 

(۲۸۸) وعنه: أن رسولّ الله و احْتَجَمّ وهو مُحْرِمٌ بِمَلّلِ على ظَهْرٍ 
القَدَم. [آخرجه آبو داود (۱۸۳۷)]. ۱ 


(۲۸۷) (حجّاماً) هو آبو طَيْبة. (فوضع) آي: تسبب في الوضع عنه 
یکلامه مع سيده. 

(أجره) أي : الصاعين. 

(۲۸۷) (في الأخدعين) هما عرقان في جانبي العنق. 

(والکاهل) هو أعلى الظهر مما يلي العنق» وفي رواية: وبين الكتفين. 

(لسبع عشرة) أي : ليلة خلت من الشهر لأن الدّم في أول الشهر وآخره 
پسکن» وبعد وسطه یتزاید ویهیج . 

)84 (بِمَلَلِ) محل بين مكة والمدینة. 

(على ظهر القدم) وروي أنه احتجم في وسط رآسه من شقيقة كانت به. 
أي: وجع جانب الرأس في مقدمه. 


باب ما جاء 2 أسماء رسول الله يله *) 


a‏ ال إن لي أسشماء؛ 
انا یو انا اسيل وان الماحي الذي یمخوا الله بي الم وأنا 
الحاشِرٌ الذي يُحْشَرٌ الناس على قَدَمَىَ» وآنا العاقِبٌء والعاقبٌ الذي لیس 
بعده نبيٌّ) . [آخرجه البخاري رس ومسلم (۲۳۵۶)]. 


(#) (في آسماء رسول الله) أي: الألفاظ التي تطلق عليه سواء كانت علماً آم 
صفة وقد نقل عن بعضهم أن لله تعالی آلف اسم وللنبي آلف اسم؛ وفي 
دلائل الخیرات منها مائتان وواحد انظرها وانظر ما کتبناه علیها . 
(۲۸۹) (آسماء) أى : کثیرة وکثرةٌ الأسماء تدل على شرف المسمّی "". 
(محمّد) سماه به جدّه عبد المطلب بالهام من اش رجاء أن يُحمّد في 
السماء والأرض» وقد حقق الله رجاءه. 
(أحمد) فيه إشارة لكونه أحمدٌ الحامدين لربه. 
(علی قدمي) ژوي مثنی ومفرد ای على آثري وقد ورد أنه أول من 
)۱( 0 كيم SS‏ ین م 
ETP ۳‏ رح [التَوبّة: 8؟١١]‏ ۲ ومن أسمائه تعالی (النور) وقد سمی نبیه 
4 نورا فقال تعالی : قد جاةكم كرت ألو وو ورتب مبان [المائدة: ۲۱۰ 
ومن آسمائه تعالی (الشهید) وقد سمی رسوله محمدا بذلك فقال تعالی: وه 
سول عم شهدا ریتر: ۱۸۳ 


شرح مختصر الشمائل المحمدية (rv‏ 


(۲۹۰) عن حُذيفة قال: لَقِيتٌ النبی که فى بعض طرق المدينة 
فقال: (آنا تة وأنا خد وأنا س الرخمق ونبی المَوْبف وأنا 
المْقفي وآنا الحاشن ونب ي الملاجم» ۰ [آخرجه الامام EE‏ في 


.])5٠6 /6( مسنده‎ 


تفذق چ رين فيتقدم الناس ف .الجر . 

(۲۹۰) (نبي الرحمة) آي: سببهاء قال تعالى: و أيَسَلئَدك لا مه 
لته [الأنبيتاء: ۰۲۱۰۷ وجح :يبه وبين نب نب الملاحم بان الملاحم رحمه 
بالمكذبين؛ لأنها أسهل من استصالهم بالعذاب العاجل كمأ وفع للامم 
السابقة . 


nl 


(ونبي التوبة) أي: الآمر بها" وهي : الإقلاع عن الذنب مع الندم» 
والعزم علی عدم العود. 

(المقفي) بصيغة اسم الفاعل أي: الذي قَمًا آثارٌ من سبقه من الأنبياءء 
في أصل التوحید ومکارم الأخلاق» أو بصيغة اسم المفعول: أي الذي قفي 
به على آثار الأنبياء وختم به الرسالة. 

(الملاحم) جمع ملحمة» وهي الحرب لكثرة حروبه". 


)١(‏ في البخاري (۲۲۸۱): «فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه 
الأرض» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»» وفي الترمذي (۳۹۲) عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله يةِ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض ثم أبو بكر ثم 
عمر ثم آني أهل البقيع فيحشرون معي ثم أنتظر أهل مكة حتی أحشر بين الحرمين». 

(؟) فظهرت التوبة على يديه بلا أكثر مما ظهرت على يد غيره. 

(۳) وقد ألف جلال الدين السيوطى رسالة أسماها: (البهجة السنية فى الأسماء النبوية) 
أوصل لامعاو ااا ۱ 


2 


۳ 
۳۳۸2 الترمذي 


۰ 


باب ما جاء ‏ عيش رسول الله عله *) 


)تفن TENE‏ آل شید نعکت شهر اهنا ترود 
بنارء إن هو إلا الثَّمرُ والماء. [أخرجه البخاري (۲8۲۸) ومسلم 
(۲۹۷۲)]. 

(۲۹۲) عن آبي طلحة قال: شکونا إلى رسول الله 4ة الجْوعّ» 
ورَمَعْنا عن بطوینا عن جر حجره فرفع رسول الله یل عن بَطنْهِ عن 
حخجرین . [أخرجه المصنف في السنن (6۲۳۷۲. 


(#) (في عيش رسول الله كلِِ) أي : كيفية معيشته لیقتدی به . 

(۲۹۱) (آل) بالنصب على تقدير أعني: مثلاً» وجملةٌ (نمکث) في محل 
نصب خبر كان. 

(ما نستوقد بنار) أي : ما نوقد نارآء فالسين والتاء زائدتان» وكذا الباء. 

(إن هو) أي: ما هوء أي: طعامناء فان النبيَّ لم یرض الدنيا لنفسه ولا 
لأهله بعد أن عرضت عليه مفاتيح كنوزها"''. 

(۲۹۲) (شكونا) أي: يوم حفر الخندق حول المدينة؛ ليكون حاجزاً 
بينهم وبين المحاربين. 

(ورفعنا) أي : کشفنا ثیابنا. 

(عن بطوننا) كشفاً صادراً (عن حجر حجر) المراد أن کل واحدٍ شد على 
بطنه حجراً ليشتدٌ بطنه وظهره وتسهّل عليه الحركة. 


(۱) لذلك فان جوعه ی في بعض الأحيان كان اختیاراً من وطلباً لاجر وموافقة 
لأصحابه في حالهم تسلية لهم أو لغير ذلك من الفوائد (ابن قاسم). 


و 


(۲۹۳) عن أبي هريرةً قال : خر رسول الله بيه في ساعة لا يَخْرْحُ 
شا ولا اقا اعد فأتاء أبو بكر فقال : «ما جاء بك يا أبا بکر»۲ 
قال : حرجت ألْقَى رسول الله اد وأنْظرٌ في وجهه والتّسِلِيمَ علیه» فلم 
يَلْبَثْ أن جاء عُمرٌء فقال: «ما جاء بك يا عمر»؟ قال: الجوع يا 
رسول الله فقال التي ية : «وأنا قد وَجدتٌ بعض ذلك»» فانطلقوا إلى 
مَنزِلِ آبي الهَيثّم بن الت ان الأنصارِيّ وكان رَجُلاً كثيرٌ البَخْلِ والشٌای 
ولم يكن له حَدَمْ فلم یجدوه فقالوا لامْرأته: أيْنَ صاحبك؟ EE‏ 


(۲۹۳) (خرج رسول الله) آي : من بيته. 

(ولا يلقاه فیها آحد) آي : بالدخول عليه في حجرته. 

(ما جاء بك) أي : ما الذي أحضرك» فالباء للتعدية. 

(ألقى) أي : حال كوني آرید أن ألقَى رسول الله . 

(والتسليم) أي: وأريد التسليم عليه» وغرضه أن یتسلی بذلك عن 
الجوع . 

(آن جاء عُمّر) في تأويل مصدر فاعل «یلیث». أي: فلم یتأخر مجيء 
عمر» پل حصل سريعاً . 

(الجوع) أي: فكأنه جاء لیتسلی عنه بالنظر إلى وجهه الكريم» وكثرة 
الفتوحات التي حصلت لا تنافي ضیق الحال في بعض الأوقات» لا سیما 
بعد أن تصدق آبو بكر بماله فانهم کانوا يبذلون ما يُسألون. 

(آبي الهيثم) بالمثلثة ۰۲ (والشاء) جمع شاة. 

(أين صاحبك) أي : زوجك. 


)۱( 9 ا وقيل : ES‏ وفي الحديث منقبة عظيمة له إذ 


الترمدي 


فقالت: اطلق بات لنا الما فلم يليتوا أن جاء آبو الثم بقز 0 
یره فَوَضَعَهاء ثم جاء يرم الب يه وميه بأبيه وی 0 
ب بو لي بد يا ۳ را 
فضعه فقال النبی کف : «آفلا ت تنقیت لنا من رطبه» فقال: يا رسول الله 
اني رد أن تختازوا - أو و من و وبسره) فأکلوا وشربوا من 
ذلك المای فقال بي : «هذا والذي تفسي بيده من النّعيم الذي ی 


(یستعذب لنا الماء) آي: يأتي لنا بماء عذب من بثر ۲۳ 


(فلم يابثوا أن جاء) أي : فلم یمکثوا زا ويلا إلى آن جاء» بل مکئوا 
زمناً يسيراً في بيه الذي آنزلتهم فيه امرأته بعد أن قالت: هركا واا 
لعلمها برضاه. ی بالزاي والعین المهملت آي: یحملها ممتلفت 
ويؤخذ منه أن خدمة الانسان لأهله لا تنافي المروءق بل هي من الکمال. 

(يلتزم النبي ك) أي: يلصق صدره به ویعانقه تبركاً به. 

(ويُفدّيه) أي: يقول له : فداك أبي وأمي يا رسول الله. 

(حديقته) أي : بستانه لأنهم يجعلون عليه حائطاً . 

(یحیق) أي : خط و اا 

(بقنو) أي : عذق» وهو المسمی بالغرجون؛ ليتفكهوا منه قبل الطعام. 

(آفلا تنقیت) أي : تخيّرت . 

(أو تخیّروا) بحذف |حدی التاءین» والأصل : تتخيرواء و«أو» للشك من 
الراوي (ويُسره) هو ما لم یترظب. 

(والذي) آي: وحق الذي (نفسي) أي: روحي (بیده) أي: قدرتهه 


CS (۱)‏ إلى المت ۱ طعا من ماء وغیره؛ و ی وقد 


۳ . . 9۳ 
شرح مختصر الشمائل المحمدية (Ye‏ 


اون عنه یوم القيامة؛ ظل بارف ورُطبٌ طَيّبّء وماءٌ بارد» فانطلق آبو 
الهينّم لیضتم لهم طعاماًء فقال النبئ 4 : «لا تَذْبَحَنَّ لنا ذات در 
فُذَبح لهم عياف أو حلي فاتاهم بهاء فأكلواء فقال يله: «هل لك 
خادم؟» قال: لاء قال: «فإذا أتانا سبي فأتنا) یی ا برأسَيْنِ 56 


معَهُما الث فأتاه آبو الهَيْتّمء فقال النبی بلا : «اختَر منهماه فقال : یا 


یتصرف فیها كيف يشاء . 

(تسالون عنه) أي: سؤال امتنان وتعداد للنعم» لا سؤال توبیخ» وفيه 
تنبيه على شكر المنعم الحقيقي"". 

(ظل) عر نمشد محدوف:: 

(فقال النبي كل) أي: بعد أن رآه أخذ المذيّة . 

(ذات کَر) أي : شاة ذات لبن» وقصله الشفقة عليهم؛ لأنهم ينتفعون 
باللبن مع حصول المقصود بغيرها. 

(عناقاً) بفتح العين المهملة أنثى المعز ما لم تبلغ سنة. 

(آو جنیا) کر المغز ما لم يبلغ سنة» والشك من الراوي. 

(بها) أي : بالعناق؛ وهذا ظاهر على الشق الأول من الشك. 

(مل لك خادم) أى : غائب. 

(فأنا) أي : لنعطيك خادماً مكافأة لك على ما أجراه الله على يدك من 


الإحسان إليناء (برأسين) آي : أشيرية: 


(۱) قال ابن القيم: إن كل واحد يُسأل عن نعيمه الذي كان فيه» هل ناله من حله 
ووجههء آولا! فإذا خلص من هذا يُسأل: هل قام بالشكر واستعان به على الطاعت 
أولا!» فيكون ممن استعان بنعمة الله على معصية الله. فالأول سؤال عن سبب 
استخراجه» والثاني عن محل صرفه. 


2 
الترمني‎ rer) 


رسول اللهء ار لي» فقال النبش 5ل : «إن المُسْتَصارَ مُؤْتَمَنُء خذ هذا 
فإني رأة بْصلي واشئوص به مَعْروفاً» فانطلق آبو الهّیثم إلى امرأته 
فأغبرها بقولٍ رسول الله اڈ فقالت امُرأََهُ : ما آنت ا قال 
فيه النبخ يله إلا بان تُعْتِقَهُ قال: فهو عَتِيقٌء فقال كلِ: إن الله لم 
یب نيا ولا َلِيفةً إلا وله بطانئان بطانة تَأمُرُّه ِالمَعْرُوفٍِ وتَنْهاهُ عن 
المُنْكَرِء وبِطَائَةٌ لا تألُوهُ حبالاً ومَنْ يُوقّ بطانّة السُوءِ فقد وُقِيَ). 
[أخرجه المصنف في السنن (۲۳۷۰)]. 

(موتمن) أي : جعله المستشیر أميناء فیلزمه رعايةٌ المصلحة له والا كان 
خائناً . 

(يصلّي) أي: والصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر. 

(واستوص) ضمته معنى افعل» فنصب به (معروفاً) . 

(حق ما قال) أي: حق المعروف الذي وصاك به النبي بيا . 

(فهو عتيق) أي: معتق فتسببت في عنقه ليحصل لها ثوابه» وقد صم 
«الدالٌ على الخير كفاعله)”' . 

(فقال) أي: لما أخبر بما حصل من المرأة» فهي بطانّة خير. 

(ولا خليفة) أي : من العلماء والأمراء. 

(بطانتان) تثنيّة بطانة» وبطانة الرجل صاحبٌ سره الذي يستشيره في 
أموره تشبيهاً له ببطانة الثوب. 

(لا تألُوه خبالاً) أي: لا تقصّرٌ في إفساد حاله» فالألو التقصير» وقد 
تضمن معنى المنع فعدّي إلى مفعولين» والخبال الفساد. 

(ومن يُوقَ بطانة السّوء) بفتح السين المهملة وضمهاء أي: يحفظ منها. 

(فقد وُقِي) أي: خفظ من الفساد ومن جميع الأسواء. 


)۱( خر جه الترمذي (۲۲۷۰). 
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(۲۹6) عن سعدٍ بن أبي وقاص قال: اي لأرَّلُ رجل أهراق دمأ في 
سبيل الله وإني لأول رجل ری بِسَهُمٍ في سبيل الله لقد رأيتّي أغرُو 
في العِصَابَةٍ من ضحاب محمد ية ما نأكل الاو ا ف 


حتی تمرح آشذافتا ۳ ادا لضع كما تضع م الشاةٌ وَالبَعِيْرُء 


مخ نو اساد ُعَررُودني في الدّين» امو بم الو فنا ونم and‏ 


(۲۹۶) (آهراق) أي: أراق وصبٌ. 
مل و فك توا تم اه غاب الصلةة ۱۰ 

(رْمَى بسهم) أي : في سريّة عبید بن الحارث"۳ 

(العصابة) أي : الجماعة. وكان النبي و معهم. 

(والخبّلة) بضم المهملة وسکون الموحدة» يك لها رگ 

لی تفه تایه تیه الغذاه الوا لوقه مه 

- ي يا م ۱ 

(وأصبحت) أ صارت. 

(بنو أسد) قبيلة قريبة عهِدٍ بالاسلام. 

(يعرّرونني) أي: يوبخونني (في الدين) أي: في الصلاة فإنها عماد 

)١(‏ روى ابن اسحق: أن الصحابة كانوا إذا صلوا في أول الإسلام ذهبوا في الشعاب 
وأخفوا صلاتهم» فبينما سعد في نفر منهم في شعب إذ طلع نفر من المشركين وهم 
يصلون فعابوا علیهم. واشتد الشقاق بينهم حتى تقاتلوا فضرب سعد رجلاً منهم 
بلخی بَعيرٍ فشجّه فكان أول دم أريق في الإسلام (ابن قاسم). 

)۲( روى ابن عائذ في مغازيه من حديث ابن عباس أن النبي ول لما بلغ الأبواء . وهي 
آول غزوة غزاها رسول الله وا بعث عبيدة بن الحارث وعقد له النبي 4ة لواء . وهو 
آول لواء عقده في ستین رجلاً من المهاجرین . فلقوا جمعاً كثيراً من قريش . قیل : 
آمیرهم أبو سفیان . فتراموا بالنبل» فرمی سعد بن آبي وقاص بسهم فکان آول من 


۳/۲ 
7 الترمذي 


لقد خبِت وحسرْت إا وضل عَمّلي. [أخرجه البخاري (۳۰۲۲) ومسلم 
OTA‏ 


ومع 


(۲۹0) عن خالِدٍ بن غمیر وشویس آبي الرقاد قالا: بت عُمَرُ ابن 
الخظاب عُنْبَةَ بق غژوان وقال : الق آنت ومَن مُعك حتی إذا كُنْثم 
في أقْصَى بلاد العرب وأدْنَى بلاد العجم فَأقْبَلُوا حتی إذا کائوا بِالمِرْبَدٍ 


وحدوا هذ الکنان PSE UD LR‏ 
الدين. 


(لقد خبتٌ) من الخيبة» وهي الحرمان من الخير. 

(وخسرت) من الخسران؛ وهو الهلاك. 

5 آي: إذا كنت كما زعموا من أنى لا أحینْ الصلاة. 

(وضل عملي) أي: ضاع وسببٌ هذا القول أنه كان أميراً بالبصرة من 
بل عمرء وكان وقافاً مع الحق. فلِعَدلِهِ كرِمّه الناس وشكوّه لعمر» وقالوا: 
إنه لا يحسن الصلاة» کنباً منهم . 

(۲۹0) (بعث عمر) آي: في آخر خلافته . 

(ومن معك) أي: من العسکر وکانوا ثلثمائة. 

(حتی إذا کنتم) آي : إلى وقت کونکم (في أقصى بلاد العرب) أي : 
آبعدها . 

(وآدنی بلاد العجم) أي : أقربها ال آرض العرب» فیکون هذا آخر 
سیرکم فانزلوا هناك لترابطوا وتمنعوا العجم عن بلاد العرب . 

(فأقبلوا) بصيغة الفعل الماضي أي: توجّهوا (حتی إذا کانوا بالمربد) 
كمِنْبّره أي: مربد البصرة وهو الموضع الذي یجمع فيه الرطب حتی يَجف. 
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(وجدوا هذا الگذان) وهو حجارة وخر ۷ 


۶۳ ۰ ۲ 


فقالوا : ما هذه قال: هذو البْصرّفَ فساروا حتی بَلْعُوا حيالَ الجشر 
الصّغير . فقالوا: ههنا رتم قَتَرْلَواء فَذَكَرُوا الحدیت بظوله فقال عُتْبَة 


بن غرژوان: ا 
الا وَرَقْ الشجر حتى فرح أشدافناء فطل 20000000008 


(فقالوا) أي : لبعضهم . 

(ما هذه) أي: ما اسم هذه الحجارة. 

(قال) أي: بعضهم . 

(هذه البصرة) آي: هذه الحجارة تسمی بالبصرقة لأن البصرة اسم 
للحجارة الرخوة المائلة للبیاض . 

(حیال) أي : مقابلة. 

(الجسر) الذي على نهر الدّجلة. 

(فذکروا) الجمع لما فوق الواحدء وفي نسخة: (فذكرا الحديث بطوله) 
وهو أنهم لما نزلوا هناك أرسل عتبة لأهل خراسان فجاء منهم جيشٌ عظيم» 
فاستخفوا بعتبة ومن معه فقاتلوه» فنصره الله عليهمء ثم اخقط البصرة وبناها 
لتسهل المرابطة فيها . ۱ 

(لقد رأيتني) أي : آبصرت نفسي . 

(واني لسابع سبعةٍ) جملة حالية» أي: لم يُسلم قبله الا ستةء فهو من 
الاين الا ول 

(إلا وَرَق) بالرفع على البدلية. 

(حتى تقرّحت حت آشدافنا) جمع شدق بكسر الشين المعجمة وفتحهاء أي: 
ظهر في جوانبها قروح من خشونة ذلك الورق وحرارته. 

(فالتقطت) أي : أخذت من الأرض. 


۳ . ”7 
@ الترمذي 


برد فَقسَمنها بيني وبین سَعْدِء فما مِنَا من أُولِيِكَ السَبعَة أَحَدّ الا وهو 
أميرٌ مصر من امار سیخ توق الامُراء بعدنا . [أخرج مسلم کلام 
عتبة بن غزوان فى خطبته (۲۹7۷)]. 


I N 


0 35 7 و لو ا 2 0 
(۲۹) عن آنس قال: قال رسول الله ی : «لقد آخفت فى اللو وما 
- 1 2 ۱ د" 0 
يَحْافٌ ۳۹ ولقد آوذیت في الله وما يۇذى أحدٌ ولقد أتث علي 


ع ا مر 
ثلاثون من بين ليلو ویوم معن Sa e‏ فو لا دب سما وا واو مدا 


(بردةٌ) وجدتها. 

(فقسَمتّها بيني وبين سعد) أي : ابن مالك فاتزر کل متا بنصفها . 

(أمير مصر) وهذا جزاء الأبرار في هذه الدار» وهو خير وآبقی في دار 
ا 

(وستجربون الأمراء) أي : ستجدونهم ليسوا مثلنا في الديانة والإعراض 
عن الدنيا اقتداء بسیّد الخلق» وكان الأمر كذلك» فهو من الكرامات 
الظاهرة. 

)۲۹١‏ (أخفت) أي : آخافني المشركون بالتهديد. 

(في الله) أي : بسبب إظهاري لدينه» ف: «في» سببية . 

(وما يخاف أحد) أي : غيري من هذه الجهّة لأني كنت فريداً في ذلك» 
وكذا يقال في الجملة بعدها . 

(من بين ليلة ويوم) تأكيد للشمول» أي: ثلاثون متواليات لا ينقص منها 


ی۰ 


(۱) وفيه إشارة إلى آنهم لصبرهم في طاعة الله وصدقهم في نصرة دينه نصرهم الله تعالى 
على أعدائهم» ومكنهم من رقابهم وأموالهم وبلادهم وصاروا أئمة آمراء بعد أن 
کانوا ضعفاء فقراء (ابن قاسم). 
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۳ و ۶ و 


ما لي ولبلال طعام يأكله دو کب إلا شي؛ یواریه اب بلال». [أخرجه 
المصنف فی السنن (4 1۷ ۵)]. 


(۲۹۷) وعنه: أن النبيّ ية لم يَجتمغ عنده عَداءٌ ولا عشاء من بر 
ولحم إلا على ضفف . [أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۲۷۰)]. 


(۸) عن نَوْفَلٍ بن إياس الهُذَلِيَ قال: كان عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ 
لا خلت E‏ وإنه الْقَلَبَ بنا ذاتَ یوم حتى إذا دخلا 


رو لم 


e‏ الكطا ات ۳ کک 


(ذو) آی: صاحب . 

(كبل) وهو الحيوات. 

(بواريه) ایس ساره والإبْظ بسكون الموحدة وكسرها ما تحت 
الجناح» یذگر ویژنث . 

(۲۹۷) (إلا على ضَمْف) آي: إلا لاجل أضيافه . 

(۲۹۸) (جلیسا) أي : مجالساً . 

(انقلّبِ بنا) آی : توجه معنا . 

(ذات يوم) أي : في يوم من الایام . 

(هلك) أي: مات قال تعالى: ول مء مَالِكُ الا ه4 ورتم 
۰۸۸ والأولى التعبير بنحو: فارق الدنيا. 


)١(‏ یحتمل أن یکون هذا كان وقت الحصار في الشعب مع بني هاشم (ابن قاسم). 
(۲) في القاموس: (الضَّمّف . محركاً . كثرة العيال» أو التناول مع الناس» أو كثرة الأيدي 
على الطعام» أو الضيق والشدة» أو يكون الأكلة أكثر من الطعام. اه (ابن قاسم). 


۳ . 7 
ره الترمذي 


۳ 
2 3 
1 


رسولٌ الله ل ولم يَشْبَعْ هو وأهل بِيْتِهِ من حبر الشَّعيرِ» EE‏ 


لھا افو تير لنا . [أخرجه أبو نعيم في الحلية (۹۹/۱- .])٠٠١‏ 


(۲۹۹) عن محمدٍ بن سِيرينَ قال: کنا عند أبي هريرةً وعلیه تَوْبِانٍ 


م س ۰ ۳۹ مر كم ۰ 1 پات اي مين 5 و 7 
عمشفان من کتان فتمخط في احدهما فقال : بج سح ٠‏ يتمخط ابو هريرة 


N ^ Af ol ACN ¢‏ و د لا ١‏ 
في الكتانِء لقد رأيتني واني لاخر فيما بین منبر رسول الله ويد وحجرة 


(ولم يشبع) اق وک و ل 

(فلا أرانا) بضم الهمزی آي: لا آظننا. 

(أمرنا» آي: آبقینا موسعاً علینا (لما هو خیرٌ لناک لاد من وس علیه 
یخاف أن تکون عُجلت له طیبائه في حياته الدنيا . 

(۲۹۹) (سيرين) ممنوع من الصرف للعلميّة والعجمة. 


ي 


(ممشقان) ای مصبوغان بالمشق ‏ بکسر فسکون - وهو المَعْرة ؟ بفتح 
الميم والغين المعجمة» وتسكن تخفيفاًء أي : الطين الأحمر. 

(بخ بخ) كلمة تقال عند الاعجاب بالشيء وتكرر للمبالغة» وهي مبنية 
على السكون» فان وُصِلت بُنيت على الكسر وتنون» وريّما شددت. 

(یتمحط) على تقدير همزة الاستفهام التعجبي» ثم بيِّنَ وجه التعجب 
بقوله : (لقد رأيثني) واللام في جواب قسم مقدرء أي: والله لقد علمتّني . 

(وإني لأخر) أي: آسقظ جملة حالية من مفعول رأيت. 

(فيما بين. . . إلخ) إشارة إلى أن ذلك كان في موضع الأحباب من غير 
خفاء ولا احتجاب» فلو كان عندهم ما يدفع به الجوع لبادروا به الیه 
خصوصاً وشفقة النبي يكل امه توجب الإقبال لو كان هنالك شيء عليهء فانه 
كان من فقراء الضّفة الملازمين لمسجده الشريف» المنتظرين لما يفيئة الله 
على جنابه المنيف» فدلّ هذا الحديث على كيفية عيشه عليه الصلاة والسلام 
وأنه كان فال من الدنیا ولا برتضیها لأحبابه لیقوزوا بدار السلام. 


6 ر 


عائشة رضي الله عنها مَعْسْيًاً عليّ » فيجي؛ الجائي فيضَعْ رجلهُ على 
عُنقي» ری أن بي ججنوناً وما بي جُنون» وما هو إلا الجوع. [أخرجه 
البخاري .])1۸٩۹۳(‏ 

(۳۰۰) عن مالك بن دینار قال: ما شبع رسو الله اة من حبر قط 
ولا لحم لا على ضَفّف. [انفرد به المصنف] . 


(مغشیّاً) آی: مستوليا علی العَشْىُ بفتح الغين المعجمة» وهو تعطيل قوى 

(فیحیء الحائی) أي : فيأتى الواحد من الناس. 

(فیضع رجله على عقي) وكانت عادتهم أن یفعلوا ذلك بالمجنون حتی یفیق . 

ري بصيفة المبني للمجهول. أي طن :ذلك الجائي . 

(وما هو) آي : العَشّىُ الذي اعتراني . 

(۷ الجوع) أي : غشیّه» لا غشي الجنون الذي كان يظنه بن . 

(۳۰۰) (عن مالك) هو من التابعین فالحدیث مرسل . 

(ضفف) هو التناول مع الناس» فلا يشبع إلا إذا نزل به ضیوف لضرورة 
الإيناس والمجابرة» وأما لغير هذه الضرورة فكان لا يشبع بل يؤثر الغیر 

ا 

(۱) آخرج مسلم (۲۹۷۷) والترمذي (۲۳۷۲) عن | لنعمان بن البشير رضي الله عنه قال : 
آلستم في طعام وشراب ما شتتم؟ لقد رأيت نبیکم و وما يجد من الدقل ما يملا بطنه . 
وفي رواية لمسلم عن النعمان رضي الله عنه قال : ذکر عمر رضي الله عنه ما أصاب 
الناسن من الدنياء فقال : لقد رأيت رسول الله ول یظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما 
يملا بطنه ) وأخرج آبو نعیم في الحلية والخطیب وابن عساکر عن آبي هريرة رضي الله 
عنه قال: دخلت على النبي يك وهو يصلي جالساً» فقلت: يا رسول الله آراك تصلي 


جالساً فما أصابك؟ قال: «الجوعء يا أبا هريرة» فبكيت. فقال: «لا تبك يا أبا هريرة 
تاق ی انیبان يوم القيامة لا تصيب الجائع إذا احتسب فى دار الدنيا». 


باب ما چاء ب2 سِنَّ رسول الله كله ^ 


(۳۰۱) عن ابن عباس قال: مکث النبی کل بِمَكَةَ ثلاث عشرة سنه 
يُوحَى إليه» وبالمدینة عَشْرأَ» وتوفي وهو ابنْ ثلاثِ وسئْینَ. [أخرجه 
البخاري (۳۰۸۹) ومسلم (۲۳۹۱)]. 

(۳۰۲) عن معاوية قال: مات رسول الله و وهو ابنٌ ثلاث وستينَ 
وآبو بكر وعمن وأنا ابن ثلاث وستین. [أخرجه مسلم (۲۳۵۲) 
والمصنف (6۳1۵4]. 


(۳۰۳) عن ابن عباس قال: توفي رسول الله يلل وهو ابن خمس 
وت [أخرجه مسلم (۲۲۵۳)]. 


(#) (في س رسول الله ي) أي : مقدار غمره. 

(۰۱) (یوحی إليه) أي : باعتبار مجموعها؛ لأن مدة فترة الوحي - وهي 
ثلاث سنین» أو سنتان ونصف - من جملتها. 

(عشراً) أي: باتفاق. كما اتفقوا على أنه أقام بمكة قبل البعثة آربعین 
وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد البعثة» والصحيح أنه ثلاث عشرة 
سن 

(وتوفي) بالبناء للمجهول. أي: توفاه الله. 

(۳۰۲) (عن معاویة) أي : ابن آبي قیاق 

(وآبو بكر وعمر) أي : كذلك. فالخر محذوف. 

(وآنا ابن ثلاث وستین) أي : وقت التکلم بهذاء ولم یم حتی بلغ 
التمانین او اکفرن 


)¥( (خمس وستین) ای بحساب سنتي الو لادة والوفاة. 


۵ 
۳۱ 
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باب ما جاء ے2 وفاة رسول الله له 


(۳۰۶) عن آنس بن مالك قال : آخر نظرة نظرّتها إلى رسول الله كلل 
سف السْتارة یوم الاثنين» فبَظرّث إلى وجهه كأنّه ورقهٌ مُضحفب 
والناسن خلف آبي بکر فكاد النامن أَنْ يَضْطَرِبُواء فآشار إلى الناس آن 
ا وآبو بكر یره وألقى السُْجَف. 27 سيول الله اة من آخر 
ذلك اليوم. [أخرجه البخاري (164۸) ومسلم (519)]. 


(۳۰6) (آخر نظرة) مبتدأ محذوف الخبرء أي: آخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله نظرة إلى وجهه حال كونه قد (كشف السّتارّة) أي: أمر بكشفهاء 
وكان من عادتهم تعلیق الستور على بیوتهم . 

(كأنه ورقةٌ مُصحف) أي: في الخشن والإشراق الحسّي والمعنوي. 

(خلت أبي بكر) أي: قد اقتدوا به في صلاة الصبح بأمر النبي كَكةِ. 

(فكاد) أي : قرب. 

(الناس أن يضطربوا) أي: من الفرح حتى أرادوا أن يقطعوا الصلاةً 
لظتهم شفاءه والصلاة خلفه. 

(آن اثبتوا) أي : مکانکم وأنْ تفسيريّة لمعنى الإشارة. 

(السّحْفَ) بكسر السين المهملة وفتحهاء أي: السّتر الذي عبر عنه أوّلاً 
بالسقارة: 

(من آخر) أي: في آخرء كما في نسخة. 

(ذلك اليوم) هو يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول» والمراد أنه تحقق 
موته للناس في آخره» فلا ينافي أنه مات ضحى . 


7 5 
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و 


(۳۰۵) عن عائشة قالت: کنث یا النبی كله إلى صَدري - آو 
قالت: إلى ججري - فذعا بِطسْتٍ لِيَبُول فیه. ثم بالَ فمات [أخرجه 
البخاري )٤۱۹١(‏ ومسلم TOIT‏ 

و6 وعنها قالت: وفك رسول الله يه وهو بالموت. وعنده 
قَدَځٌ فيه ماش وهو بذجل يَدَهُ في القَدَح ثم يَمْسحُ وجَهَهُ بالماء» ثم 
يقولٌ: «اللهم آجئي على مُنْكَراتٍ المَؤت» أو قال: «سَكَراتٍ المَوْتِ) 
[أخرجه المصنف فى السنن (917/8)]. 

(۲۰۷) وعنها قالث: لا أغبط أحداً بهَونٍ مَوْتِ بعد الذي رأيتٌُ من 
شِدَّةِ موت رسول الله ية . [أخرجه المصنف فى السنن (4۷۹)]. 


(۳۰۸) وعنها قالت: لما قبض رسول الله بي توا في دقن 


(۳۰۰۵) (آو قالت إلى خجري) شك من الراوي» وهو بفتح الحاء 
وکسرها أي حضني بکسر الحای ما دون الابط إلى الکشح. 

(بظشت) يونت ویذک ولذا قالت : لیبول فیه. 

(۲۰) (وهو بالموت) آي : متلبس به. 

(منکرات الموتٍ) أي : شدائده» فانها أمور مُنكرة لا يألفها الطبع . 

(آو قال) شك من الراوي. 

(سكراتٍ الموت) أي: استخراقاته» فإنه كان یغمی عليه أحياناً لرفع 
الدرجات والرقی إلى أعلى المقامات . 

(۳۰۷) (لا أغبط) الغبطة: هي تمني مثل ما للغیر من غير أن یزول عنه. 

(بهون موتٍ) آي: سهرلیه. فلا عبرة بما في النفوس من تمني سهولة 
الموت. فا شدّه ریما كانت لرفع الدرجات. 


۶ E 
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فقال أبو بكرٍ: سمعث من رسول الله 4 شيئاً ما نَسِينُهُ؛ قال : ۲ 


انعا 


قبض الله نبب با إلا في المَوْضِع الذي يحب أن يُذْفْنَ فیه". اذْفِنُوهُ في 
وضع فراشه . [أخرجه المصنف في الستن (۱۰۱۸)]. 

(۳۰۹) عن ابن عباس وعائشة ئشة: أن آبا بكر قَبَلَ النبی ية بعدّما 
ماك. [أخرجه اليخاري (4۱۸۸) (1)4185. ۱ 

ا ةَ: أن أبا بكر دخَلَ على النبي كَل بعد وَفاتِهِ فَوَضعَ 
فمه بِينَ عَيْنَيهِ ووضع يَديْهِ على ساعِدَيّهِ وقال: واتبيّاء واصَفِيّاف 
واخلیلاه. [أخرجه الامام أحمد في مسنده (/۳۱)]. 

(۳۱۱) عن آنس قال: لما كان الیوم الذي دح فيه رسول الله يِل 
ال اقا ترا کل شيءء فلما كان الیو الذي مات فيه أظلَمٌ منها 
کل شيءء وما نَمَضْنا آیدیتا مِنَ الثراب - وانا لَفِي دفنه - حتی آنگزنا 


يدفن في مسجده أو ذ في البقیع» أو في مکت أو في الشام عند أبيه ابراهیم؟ 

(۲۰۹) (قبل النبي كَكة) اق في جبهته تبركاً واقتداءً به حيث قبل عثمان 
بن مظغونٍ". 

(۳۱۰) (فوضع فمه) أي: وقبّله (علی ساعدیه) الأقرب روایة: على 
E‏ 

(وقال): أي بخفض صوت بدون انزعاج ولا قَرَّع (وانبیّاه) بهاء السکت 
في الثلاثة» وهذا يدل على جواز عد آوصاف المیّت بلا توح . 

(۳۱۱) (أظلمٌ منها کل شيء) أي: لفقد نور الأنوار والسراج الوهاج. 

(من التراب) أي : تراب قبره الشریف . (آنکرنا قلوبنا) أي: آنکرنا حالها 
كأنها أظلمت لفقد ما كان یغشاها من إمداداته العليّة وأنواره السنيّة. 


.)015/١( آخرجه الترمذي (489)» والحاكم‎ )١( 
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تلوكان ااخست لصف ۱۱۳۱۳ 


(۳۱۲) عن محمد الباقر قال: فبض رسول الله ية یوم الائنین 
0 ذلك اليو وليلَةَ الثلائای ودُفِنَ من الليّْل. [انفرد به المصنف]. 


(۳۱۳) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوفٍ قال: ثوفي 
رسول الله ي یوم الاثنين» وذفِنَ يوم الثلاثاء. [انفرد به المصنف]. 


۳۹ 


(۳۱۶) عن سالم بن عُبَيْدٍ وکانت له صحبة قال: أَعْمِيَ على 
رسول الله بي في مَرّضه فأفاق. فقال: «حضرتِ الصلاة؟» فقالوا: 


(۳۱۲) (محمد الباقر) هو من التابعین» فالحدیث مرسل . 

(ویوم الثلاثاء) کذا في بعض النسخ» وسقط من بعضها . 

(ودفن من اللیل) أي : في آخر ليلة الأربعای وأما غسله وتکفینه والصلاة 
عليه ففعلت يوم الثلاثاء. 

(۳۱۳) (ودفن) أي: ابتدىء في مقدمات دفنه . 

(یوم الثلاثاء) فلا ينافي أنه فُرخْ من دفیه ليلةَ الأربعاء» وانما آخروا دفنه 
مع أن السنة التعجیل لاختلافهم في دفنه» ودهشتهم واشتغالهم بنصب الامام 
الذي یتولی مصالح المسلمین . 

(۳۱۶) (آغهی على رسول الله) أي: لشدَّة الضعف وفتور الاعضاء 
والاغماء جائز على الأنبياء؛ لأنه إنما يسترٌ حواسّهم الظاهرة دون قلوبهم. 

(حَضّرت الصلاة) أي : آحضر وق صلاة العشاء الأخيرة؟ (للناس) 


اي : ا ل 


(۱) وفي تکرار الأمر بإمامة آبي بكر إشارة إلى أن آولی الناس بالخلافة بعده هة آبو بكر 
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نعم. فقال: «مرّوا بلالاً ون ومرّوا أبا بكر فَلْيُصَلٌ للناس». أو قال 
«بالناس»» ات عليه» فأفاق فقال: «حضرت الصلاةٌ؟» فقالوا: 
نعم» فقال: ١مُرُوا‏ بلالاً و ومروا أبا بكر فليْصَلَ بالناس», فقالت 
عائشة: إن آبي رجلٌ یی ذا قامّ ذلك المَقام بَكَى فلا يَسْتَطِيعُء فلو 
ام رت غيرة: ا عليه فأفاق» فقال: «مُرُوا بلالاً فليؤدنء ومروا 
آبا بكر فلیصلٌ بالناس فَإِنّكُنّ صَواجبٌ أو صَواجباث یوشف؟. فار 
بلالٌ فأذّنَء وأیر أبو بكر فصلّى بالناس» ثم إن رسول الله یه وج حم 
فقال: «انْظرُوا لي مَنْ أتكئ عليه). . 


(أو قال: بالناس) شك من الراوي» أي جماعة بهم . 

اف ی ا اسورد 

(المقام) آي: مقام الامامة في محلك. 

(فلا يستطيع) آي : الصلاءً بالناس لغلبّة البکاء عليه. 

(فلو آمرت غیره) أي : لكان أحسن» ويحتمل أن «لو» للتمني فلا جواب لها . 

(فإنكنّ) بلفظ الجمع والمراد به عائشة» وكذلك الجمع في (صواحب) 
الذي هو جمع صاحبة. 

(أو صواجبات) على الشك من الراوي الذي هو جمع صواحب» المراد 
به لیخا امرأة العزيزء فهو من التشبيه البليغ» ووجه الشبه أن رَليخا استدعت 
النسوة وأظهرت لهِنّ الإكرام بالضيافة» وأضمرث آنهنْ ينظرن إلى حسن 
يوسف فیعذیرنها في حبه» وعائشة أظهرت أن سبب محبتهاء صرف الإمامة 


عن أبيها أنه رجل آسیف. وأضمرت زيادةً عن ذلك أن لا يتشاءم الناس به. 
(فصلی بالناس) آي : سبع عشرة صلاف أولاها عشاء ليلة الجمعة» 


وآخرها صبح يوم الائنین . 
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9 ی ود سیم بر ی لاس ٤‏ سو ۽ کا یر 0 
قاتا پر یرد ورجل آخر فاتکا عليهماء فلما راه أبو بكر ذهب لِيَنْكصّء 
فلوم إليه أن یت مکانه حتى قَضَى آبو بكر صلاتة: ثم ان رسول الله از 


فبض فقال عمر: والله لا أسْمَعْ أحداً کر أن رسول الله بل فض الا 
ضربه تسش :هذاه وکان اا امین لذ کا یم ب هك تام 
الناس فقالوا: يا سالم» الْطلِقْ إلى صاحب رسول الله ية فاذغف 
فأتَيْت آبا بكر وهو في المسجد فاته ATAK SSS‏ 


(بريرة) مولاة عائشة. 

(لینکص) بکسر الکاف وضمهاء آي: لیرجم الهقری. 

(فأومًاً) آي: آشار (إليه أن یثبت مکانه) أي : لیبقی على امامته. 

(حتى قضى) غاية لمحذوف. أ فثبّت آبو بكر مکانه حتی قضی. ای : 
تم صلاته» وظاهر ذلك أن النبي اقتدى بأبي بكر» وبه صرحت رواية 
البيهقي . 

(فقال عمر) أي : لغلنّه أن الذي حصل له عشي تامَّ. 

(آمیین) هم في الأصل الذين لا يقرؤون ولا یکتبون والمراد بهم هنا 
من لم يحضروا موت نبي قبله فالجملة بعده تفسيرية. 

(فأمسَكَ الناس) أي: ألسنتّهم عن النطق بقولهم: مات. 

(صاحب رسول الله يلِ) أي : أبي بكرء فإنه متى أطلقَ انصرف الیه(. 

(في المسجد) أي : في مسجد محلته» وهي بأدنى عوالي المدينة» وكان 
النبي بي أن له في الذهاب إليها لضرورة اقتضت ذلك . 

(فأتيته) کرره للتأکید . 


(۱) لأن الله تعالی وصفه به في قوله: لد قول لمجي لا من اک أله معا 


3 


٠]1٠ [التوبّة:‎ 


7/۰ ۰۰. ۴ 


آبكي دَهِشاء فلما رآني فال: أَفبض رسول الله ۹25 قلتٌ: إل عُمَر 
یقول: ا فض لا e‏ 
هذاء فقال لي: انطلق» فَانظَلَقُتٌ معه» فعا وا تاش قد لوا على 
رسول الله ية . فقال: يا أيّها الناسُ أَفرجوا لي فأفرجوا له» فجاء 
حتی أكبٌٍ عليه ومَمّهُ» فقال : لک و موب [ارؤمتر: .م ثم 
قالوا: يا صاحپ رسول الله فيض رسُول الله 4؟ قال: نحم فَعَلِمُوا 
اد کل یه الراك با ماع رشن اش ایض ای سین از 
قال : نعمء قالوا: وگیت؟ قال: یل قوم یرون ويُصَلُونَ ويَدْعُونَ 
ثم یَحْرَجُون» ثم یل قرة فک وا وتصلوة و اغود ثم رن 
حتى يَدُْلَ الناسن» قالوا يا صاجب رسول اله یذ رسولٌ الله يله؟ 


(دهشاً) أي : متحيراً . 

(أفرجوا) أي: وسّعوا. 

(حتى اكب عليه) أي: وهو مسجَّىٌ ببرد جبّرة) فكشف عن وجهه 
الشريف وقبّله وبكى» وقال: بأبي أنت وأمي طبت حاً وميتاً. 

(فقال) أي: قرأ استدلالاً على موته. 

(أن) أي : أنه (قد صدق) وكانوا ذاهِلينَ عن الآية التى استدلٌ بها . 

(أيصلى على رسول الله عَلةِ) سألوه عن ذلك لعلمهم أنه مغفوزر له 
فتومّموا أنه لا حاجة له إلى الصلاة المقصود منها الدّعاء. 

(فيكبّرون) أي : أربع تكبيرات. 

(ویصلون) آي : على النبي. 

(آیدفن) أي : أو يُترك بلا دفن لسلامته من التغیر أو لانتظار رفعه إلى 
ا تهج 


زمه ؟ | الترمذي 


قال: نعمء قالوا: أَيّْنَ؟ قال: في المّكان الذي قَبَض الله فيه روحه 
رت طیّب. فَعَلِمُوا أن قد صدَقَ» ثم 
أَمَرَهُمْ أن یله بُو أبيه» وَاجْتَمَعَ م المَهّاجرون يَتَسَاوَرُونَء فقالوا : انطلق 
بنا إلى اخواینا مِنَ الأتصار نذخلهم مَعَنا في هذا الأمْرِء فقالت 
الاْصاز: ما أمِيرٌ ومنکم أميرٌ فقال عُمَرُ بِنُ الخظاب: مَنْ له مثل هذه 


رم له 


الثلاثة: ان اني زد ُا ی آلکار إِذْ قول تمه لاحم 


0 


آ که لَه ماه [الشوجة: ۰:] مَنْ همّا؟ SERRE‏ 


(ثم أمرهم) أي : : أمر الناس أن يمكنوا بني أبيه - أي: عصبته و 
ولا ینازعوهم فیه فعسّلّه عليٌ» وکان العباس وابنه الفضل یعینانه؛ وفتّم 
و انامه وتان تون آل من وراه ال وأعيئُهم معصوبت ومن في 
تلائ آثواب بيقن من قطن لیس فیها قمیص ولا عمامت وخنط ومشك» 
وعفر ا زید بو شيل الخدم الشریف ۰ فی موضم تراه شيك قبفن: 

(یتشاورون) أي : في آمر الخلافة. 

(فقالوا) أي: المهاجرون لابي بکر . 

(فقالت الأنصار) مرب على محذوف» آي: فانطلقوا إليهم وهم 
مجتمعون في سقيفة بني ساعده فتكاملوا معهمء فقال قائلهم الحباب بن 
المنذر: (منا أميرٌ ومنكم أمير) على عادتهم في الجاهلية قبل تقرر الأحكام 
الإسلامية» فإنه كان لكل قبيلة شيخ . 

(الثلائة) أي : الفضائل الثلاثة التي ثبتت لأبي بكر في هذه الآية» فإنه 
كان ثاني اثنين» أي: هو مع رسول الله وان وثبتت له الصحبة التي من 
ینکرها يكفر لمعارضته القرآن» وثبتت له المعيّة. 

(من هما) أي : من هذان الاثنان المذكوران في هذه الآية» والاستفهام 
للتعظیم» أي: فهو أحق بالخلافة. 
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ثم بَسَط یده فبایع وبایعهُ الناسن بَيْعَةَ حسَنةً جَميلة . [أخرجه النسائي 
۷۱۱۹)]. 

(۱۵ ۲ هن ات ین سالک فان اوعد ول مس کر 
الموت ما وَجدّ» قالت فاطمَة رضی الله عنها : واگزبای فقال النبيك كلل : 
«لا كَرْبَ على أبِيكِ بَعْدَ اليوم» إنه قد حَضّرٌ مِنْ أبيكِ ما لیس بتارك منه 


۳ 


ادا الممواقاة بو الاق ©[ ت النقارض 1۱4۹ 
يوم اويا مر جر بحا ري 


(ثم بسط) أي : مد عمر (يدّه فبایعه) أي : بايع آبا بکر . 

(حسنة) أي : لوقوعها من أهل الحل والعقد. ولم يحضر هذه البيعة على 
والزبير لفرّط الدهشة» وإنما حضرا في ثاني يوم» وهو يوم الثلاثاء مع جم 
غفیر من الناس في المسجد النبوي» وبایعوه بيعةً عامةً بعد بيعة السقیفت ثم 

(۳۱۰) (واكرباه) بهاء ساكنة في آخرهء فانه حصل لها تألم شديدٌ فسلاها 
النبي 5 بقوله : «لا کرت على آبيك بعد الیوم» فان مْحِنّ الدنیا فانية» ومنح 
الآخرة باقية. 

(إنه قد حضر من أ بيك) أي: نزل به (ما ليس بتارك منه أحداً) يعنى 
الموت» والمصيبةٌ إن عمّت هانت» ولذا قالت الخنساء ترثي أخاها 
ولولا كثْرَة البّاكين حولي على موتاهم لقعلت نهيي 
وما يَبِكُونَ هنل أخِي ولكن أعرّي النفس ينه بالتَأْسّي 

(الموافاة) أي : الملاقاة. 
)١(‏ فلما دفن ية قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله 

التزاب: 


٣‏ ) عن ابن عباس قال : يفيت سول الله ل یقول: «مَنْ كان 
له فَرطان من أمّتى أَدْخَلَهُ الله بهما الجنَّة؛» فقالت عائشةٌ رضى الله 
عنها: فمن كان له قَرّط من أُمَّتك؟ قال: «وَمَنْ كان له فرظ يا موف 


. 
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قالت: فمن لم يكن له فرط من آمّتك؟ قال: «فأنا فرط لامتي لن 
يُصابُوا بمثلي» [أخرجه المصنف في السنن (۱۰7۲)]. 


(15”) (فْرَطان) أي: ولدان صغيران يموتان قبله» فإنهما في يوم القيامة 
يهيئان له ما يحتاج الیه» لأن الفرط في الأصل السابق من القوم المسافرين 
ليهيئ لهم ما يحتاجونه من ماء وغيره 

(ومن كان له كَرَظ) أي: يدخله الله الجنّة بسببه. 

ا موف آي: لاستکشاف المسال ال 

(لأمُتي) أي : أمَة الإجابة» فهو سابق مهي لمصالح أمَته. 


المعمية از را 


ومما یروی عنها في رثاء آبیها 4ل : 

ماذا علی شن شم تربة احم آل م من اسان غالا 
یی علي مصائتبٌ لوأنها صبث على الأيام عدن لياليا 
ويروى عنها أيضا : 

إا فقدناك ققد الأرض وابلها وغاب مُذْ غبت عَنا الوح والكّتبُ 


فليتَ قبلك كان الموث صَادَفنا لما نعيتَ وخالت دونك الكتبٌ 
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۷ عسو بن ارت فان ا سل الله ار 
هه واه وها جَعَلّها صَدقة. [أخرجه البخاري (۲۷۱۸)]. 


(۳۱۸) عن آبي هريره قال : جاءث فاطمَة إلى آبي بكر فقالت: مَنْ 
يَرِئْفَ؟ فقال: آهملي وولدي؛ فقالت : مالي لا ارت ۹ فقال آبو بکر : 


و ع لو سا ی و 2 ري 
سمعت رسول الله جر يقول: «لا نورّث». د ا ار لأ يو فد ST ROD‏ ی 


(*) (في میراث رسول الله ٍ) أي : فیما خلّفه من المال وان لم يُؤرث: 

)1۷( (الا سلاخه. . إلخ) الحصر في هذه الثلاثة اضافی والا فقد 
ترك ثیابّه وأمتعة بيتِه» لکنها لم تذکر لکونها يسيرة بالنسبة للمذکورات . 

(وبغلته) أي: البیضای واسمها ذُلدُل بضم الدالین. 

(وأرضاً) لم یضفه له لعدم اختصاصها به» لأن غلَّتها كانت عامةً له 
ولعياله ولفقراء المسلمين» ولذا قال: (جعلها صدقة) أي : في حياته» وهي 
تمك ارمن فده واف ارم ای المری ون خن یر و 
آرض بني التّضير. 

(۳۱۸) (آهلي وولدي) أي: زوجتي وأولادي. ۱ 

(فقالت : مالي لا آرث آبي) آي: آي شيء ثبت لي حال كوني لا أرث 
أبي» ولعلها لم يبلغها الحدیث حتی رواه لها آبو بكر . 

(لا توزت) آي: نحن معاشرّ الأنبیاء» والحكمة في عدم الارث منهم أن 


AS 
الترمدي‎ ۳۹ 


ولکئي اعرا من كان رسول ال كه بموله وق علی تو کان 
رسول الله ي یفن علیه . [أخرجه المصنف في السنن (۱5۰۸)]. 

(۳۱۹) عن عائشة: أن رسول اله كلة "قال + «لا تورث ما تركنا 
فهو صَدقةٌ». [أخرجه البخاري (۳۸۱۰)]. 

(۳۲۰) عن أبي هريرةً عن النبيّ ية قال: «لا يَفْسِمُ وَرَنّتِي ديناراً 
ولا رهم ما ما تَرَكْتٌ بعد َمَقَةٍ نسائي ومُؤْنَةٍ عايلي فهو صَدقةً). 
[أخرجه البخاري (۲۲4) ومسلم (۱۷7۲۰)]. 

(۳۲۱) عن مالك بن وس بن الحَدئانٍ قال: دخلث على عُمر 
قدخل عليه عبد ا بن عَوّف وطلحة وسعد» وجاء عل والعبامن 


لا يتمنى بعض الورثة موتهم فيهلك» وآن لا يظنّ بهم آنهم راغبون في جمع 
الدنيا لورثتهم . 

(أعول) اعد ای قدا يدنه ی لله 

(19”") (ما تركنا) أي: الذي تركناه. 

(فهو صدقة) دخلت الفاء في الخبر لأن المبتداً يشبه الشرط في العموم. 

(۳۲۰) (ورئتي) آي : مو برضا توارتین لوقنف انر 

(ديناراً ولا ورهماً) آي: ولا ما دونهما ولا ما فوقهما . 

(بعد نفقة نسائي) أي : مدة حياتهن لحرمّةٍ نکاجهن . 

(ومونة عاملي) آي : الخليفة بعدی ویوخذ منه أن المشغول بعمل یعود 
نفئه عق المسلمین کالقاضي والموّذن والعالم له آخذ کفایته من بیت المال . 

(۳۲۱) (علی عمر) آي: في أيام خلافته . 

(یختصمان) أي یتنازعان في أرض بني النضیر التي ترکها النبي از 
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فقال لهم عُمَر: آنشذکم بالذي بادنه تقوم السماءٌ والازضن. أتَعْلَمُون آن 
رسول الله ي قال: «لا تورث ما تَرَكْنَاءٌ صَدقةٌ)؟ فقالوا : اللهم عم . 
[أخرجه البخاري (۳۷۲۹) ومسلم (۳۳۰۲)]. . 

(95 عن غات قالت: ما ترك رسول اش كله ورنارا ولا دزهماً 
ولا شاةً ولا بعيراًء قال: وأشّكُ في العَبّْدٍ والأمّةِ. [أخرجه مسلم 
(۱71۳۵)]. 


وجعلها عمر تحت أيديهما بشرط أن ینفق کل منهما على نفسه وأهله» ثم 
یجعل ما بقي لمصالح المسلمین . 

(آنشدکم) بفتح الهمزة وضم الشین المعجمة. أي: أسألكم بالل وأقسم 
علیکم به» من الْشذٍ» وهو رفعٌ الصوت. 

(بإذنه) أي : بارادته . 

(تقوم السماء والأرض) أي: تثبت ولا تزول . 

(اللهم نعم) أي : نعم ذلك» وصدّروا بالاسم الشریف في مقام الشهادة 
إشهاداً على الأداء فان المیم بدلٌ من حرفي النداء. 

(۳۲۲) (قال) أي : الراوي عن عائشة. 
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(وأشْكُ في العبد والأمة) هل ذكرتهما أو لاء وفي رواية البخاري: (ولا 
عبداً ولا أمة) آي: باقن على البق . 


2 
رك أي الترمذي 


باب ما جاء 4 رؤية رسول الله يله ب2 المنام *) 


(۳۲۳) عن عبد الله عن النبی ئة قال: «مَن رآني في المّنام فقد 
.[(YYVY)‏ 


(رؤية) هي بالتاء تشمل رژية البصر ورؤية القلب لذا قيدها بقوله: (في 
المنام) وأما الرؤيا بالالف فخاصة بالقلب» وقد تستعمل في رؤية البصر 
وحقيقة الرژیا : مثالٌ يلقيه الله في قلب النائم". 

(۳۲۳) (عن عبد الله) أي: ابن مسعود. 

(فقد رآني) أي : فكأنما رآني في اليقظة» فان المراد رؤية مثاله» سواءٌ 
رآه على صورته المعروفة أم غيرهاء فإن ذلك يختلف باختلاف حال الرائي 
لاه كالمرآة الصقيلة ينطبع فيها ما يقابُلهاء وقيل لبعضهم: كيف يراه الراؤون 
المتعددون في آن واحد؟ فقال : ۱ 
کالسّمس في كيك السّماء ونورها 2 یغشی البلاد مشَارِقَاً ومغاربا 


(۱) ختم المصنف تراجم الکتاب بترجمة الرژية في المنام إشارة إلى أن من ثمرات 
الاشتغال بمعرفة سيره وشمائله الفوز برژیته والقرب منه بي لأن الاشتغال بذلك 
پستدعي کثرة الاستحضار لصورته الكريمة وتعلق القلب برژية محاسنه الفخیمت 
وذلك من آقوی آسباب رؤيته بلي وقد نقل فى الحلية عن المثنی بن سعید أنه قال : 
ممست لكا قو دسا نت ترا رابك ير الله و (ابن قاسم). 


AS. 
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(۳۲۶) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ئة : «مَن رآني في 
المنام فقد رآني فإنّ الشَّبْطانَ لا يَتَصوٌرٌ ‏ أو قال: لا يَتَضْبِّهُ بي ٠.‏ 
OEE‏ 

(۳۲۵) عن یزید الفارسی - وكان يكنب المَصاجف - قال: رآیث 
النبی ية في المنام رَمَنَ ابن عباس فقلت لابن عباس : ۳ ریت 
و لله لا في الم فقال ابنُ عباس : لد رسول الله يل كان یقولْ: 
«إنَّ الشَّيْطانَ لا يَسْتَطِيعٌ أن يَتَسْبَّهَ بي» فَمَنْ رآيي في الوم فقد رآني». 
هل تستطیع أن تَنْعَتَ هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ ان نعم“ أت 
لك رجلاً a‏ إن قافن انسل این 
حَسَنَ الضجحك» جمیل دوایر الوجب RS‏ 


(۳۲۶) (آو قال) شك من الرازی» والتصور قریت من التشيه والتمئل. 

(۳۲0) (یکتب المصاحف) إشارة إلى بركة عمله ولذا رأى النبي ئي 
في صورة حسنة؛ لأنها تدلٌ على خسن دين الرائي - وبضدها تتمیز الاشیاء - 
ولذلك لا یختص برژیته الصالحون. 

(قتضتت) از شتا 

(رجلاً) بالنصب مفغول آنعت. 

(بين الرجلین) خبر مقدّم» و(جسمه ولحمه) مبتداً موخر والجملة صفة 
«رجلاً»» أي : متوسّطاً في الطول والسّمّن. 

(أسمّر) أي : آحمر مائلة: 

(إلى البیاض) فبياضه مُشرّب بحمرة. 

(أكُحَل) من الكل بفتحتین؛ وهو سواد العين خِلقَة. 

(حسَّ الضَحك) أي : ضحکه التسم . 


(جمیل دوایر الوجه) أي : آطراف وإلا فالوجه له داثرة واحدة. 


© ۱ 
۳ الترمذي 


ملاث لحیته ما بین هذه إلى هده قد مَلاث نره قال عوف: ولا 
أدري ما كان مع هذا النعت ۔» فقال ابن عباس : لو رَأَيْتَهُ في الیقظة ما 
استطعت أن تنه فوق هذا : تاه اس O‏ 
رتش ۱ 


(۳۲۰) عن آنس : أن رسول الله بيا قال : «من رآني في المنام فقد 
رآنی» فان الشَيطانَ لا يتَحَيّلٌ بی». AIMLESS E O‏ 


(ما بين هده) ا الأذن. 

(إلى هذه) أي : الأذن الاخری. أي: كانت لحيته عريضة وكان الأظهر 
أن يقول: ما بين هذه وهذه 2 البين») لا تضاف إلا إلى متعدد » أو یقول: 
من هذه إلى هذه. 


(ملأت نحره) أي : كانت مسترسلة إلى صدره. 
۷ (لا يتخيل) أي: لا يتصوّر. 


(لطيفة في نعت رسول الله) 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله اة أحسن الناس وجهاًء وآنورهم 
لوناً» لم يصفه واصث فظ إلا شبّه وجهه بالقمر ليلة البدرء وكان عرقه في وجهه مثل 
اللؤلؤء وأطيب من المسلك الأذفر. رواه أبو نعيم. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت قاعدة أغزل والنبی يله یخصف نعلّه 
فجعل جبیثه يعرق» وجعل عرقه يتولد نوراًء فبهثٌ فقال «مالكِ بُهِتّ»؟ قلت: جعل 
جبينك یعرق» وجعل عرقك يتولد نوراً لو راك آبو كبير الهذلي لعلم أنك بشعره أولى 
حيث يقول: 


و مس لک 


ع 
ومبرا من كل غبر محيضة اشنا وم م ووا و 
واذا نظرت إلى آسر: وجهه برقت بروق العارض المتهلل 
رواه ابن عساکر وآبو نعیم والخطیب البغدادي. 
(۱) آي: لم تحمل به في بقية حیضص» ولا حملت بغیره حالة رضاعه فیفسد رضاعه. 


1 
وقال : «رُؤيا المُؤْمِنِ جُرء من سِنَةٍ وازبیین جأ ین الب . [أخرجه 
البخاري (19۹۳) ومسلم (۲۲۲۳) (۲۲6)]. 
(۳۲۷) عن عبد الله بن المبارلك قال: إذا ابْتَلِيتَ بالقضاء فعلیّك 
ا [انفرد يه المضنف]. 


(وقال) ف النبي کل 

(رژیا المومن) أي: الصالح والمومنة مثله. والمراد غالب رژیاه والا 
فقد تکون أضغاث ‏ أي : آخلاط - آحلام؛ فلا يصح تأویلها لاختلاطها . 

(من ستة وأربعين) آي: لآن زمن الوحي ثلاث وعشرون سنة وکان 
بالرژیا الصالحة ستة آشهر منهاء ولکن اختلاف الروایات في العدد يدل على 
أن المراد التکثیر لا التحدید؛ والمراد أن الرژیا جزی من آجزاء علم النبوّة؛ 
لأنها يُعلم بها بعض الغیوب. وفي الحدیت: «لم يبق من النبوّة الا 
المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرژیا الصالحة پراها الرجل 
المسلم أو تری له" والتعبیر بالمبشرات للغالب والا فقد تکون من 
المنذرات. 

(۳۲۷) (عن عبد الله بن المبارك) ختم المصنف كتابه بهذا الأثر والذي 
بعدّه للحت على العمل بالحديث وانتقاء من يؤخذ عنه. 

(ابتلیت) أي : امتحنت (بالقضاء) بين الناس» وجعله ابتلاء لشدة خطره. 

(فعليك) أي: الزم فهو اسم فعل» وتزاد الباء في معموله کثیرا ولذا 
قال : (بالأثر): وهو المنقول عن النبي ية أو أصحابه في آقضیتهم فالاثر 
يعُم المرفوع إلى النبي بيا والموقوف على الصحابي كالحديث والخبر 
وبعضهم خص الأثر بالموقوف على الصحابي والخبرٌ بالمرفوع إلى النبي 6 . 


)۱( أخرجه البخاري (599-0). 
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تین ا سِيرِينَ قال: هذا الحدیث دينٌ فانظروا عَمَنْ 
تأخذون و [أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ]. 


(۳۲۸) (دین) أي : مُتديِّنٌ به ؛ لأنه جاء به النبی کل لتعليم آمته . 
اسان الله أن يعلهنا ويشعنا نما علما . 


(تم بحمد الله مختصر الشمائل المحمدية) 


وكان الفراغ من تبييض هذا الشرح بالجامع الأزهر یوم الأحد ختامٌ العام 
السابع عشر بعد الثلاثمائة والألف من هجرة من خلقّه الله تعالى على أكمل 
وصفء سیدنا محمد سيد الأولين والاخرین» صلی الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحه والتابعین لهم باحسان إلى يوم الدین» ما لاح بدر التمام وفاح 
مِسْكُ الختام . 


شرح مختصر الشمائل المحمدية [r14]‏ 


المقدمة ENE‏ او ری NETO‏ 
ترجمة مصنف كتاب الشمائل المحمدية الامام الترمذي 000 
ترجمة الشارح العلامة عبد المجيد الشرنوبي لسر رب لكام ا ا ل 
مقدمة في بیان فوائد معرفة شمائله يط طن عنم SEE RS‏ ا ا EE‏ 
مقد مة للمولف هه هک هی یگ هکم ۳۵ 


بسم الله الرحمن الرحيم E 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 ES LL E‏ ۱۳۵ 
باب ما جاء في خلّق رسول الله کل O NE‏ 


باب ما جاء في خاتم النبؤة ی 011010101 ااا 


باب ما جاء في شَمَرٍ رسول الله ينه N SRR ES‏ 
باب ما جاء في تَرَجُل رسول الله ية وَتَمَنْعِه 118 1 1010111 
باب ما جاء في شیب رسول الله ييه وخضابه ا جا وو بط ام ۰ 22 
باب ما جاء في كَل رسول الله يا EN 9 E‏ 
باب ما جاء في لباس رسول الله یز ND‏ اا ا ۱ 
باب ما جاء في خت رسول الله يي ونعلِه E eS a‏ 
باب ما جاء في ذکر خاتم رسول الله بي وتختمه EA‏ ی سم VO‏ 
باب ما جاء في سیف رسول الله ی ودرعه ومغفره RSs‏ 
باب ما جاء في عمامة رسول الله ب وإزاره وردائه NE‏ 


باب ما جاء في مشية رسول الله 5 وجلسته واستلقائه AA ase‏ 


۳ 
1 


باب ما جاء في تک رسول الله ب واتکائه و ی 
باب ما جاء في صفة أكل رسول الله له وحْبَزه Rk‏ 
باب ما جاء في صفة إدام رسول الله ييه ا ل م 
باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله يي عند الطعام ل 


باب ما جاء في قول رسول الله یلا قبل الطعام وبعدَ ما يفرغ منه 


باب ما جاء في قَدَّح رسول الله يلا OE EOE‏ 
باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله بيا 1 
باب ما جاء في شراب رسول الله بي وشربه 0 
باب ما جاء في تعطر رسول الله يل NAS‏ ز 1 2527111 
باب ما جاء في كيفية کلام رسول الله بها E‏ 
باب ما جاء في ضحكٍ رسول الله علا ءةز زد د 5د 52 10 
باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ا “0 0 1110101010010 
باب ما جاء في صفة کلام رسول الله بي في الشعر خر 
باب ما جاء في كلام رسول الله ی في السَّمَرٍ 5 1 
حديث ام زَرَع عي ل ف اش رست ما و ا تک ده 
باب ما جاء في صفة نوم رسول الله يلل 1 و 
باب ما جاء في عبادةٍ رسول الله يلل ... 9ب 1 دک ره 
باب ما جاء في قراءة رسول الله يه ها 
باب ما جاء في بکاء رسول الله ی ا ا 
باب ما جاء في فراش رسول الله يل ا اا 
باب ما جاء في تواضع رسول الله ڳا 010 0 1111111011 
باب ما جاء في خلْقَ رسول الله يله وحيائه Al‏ 


باب ما جاء في ججامة رسول الله تا RODE‏ 00 


دی :۳۱۵ 


شرح مختصر الشمائل المحمدية @ 
باب ما جاء في أسماء رسول الله كا E A O‏ 
باب ما جاء في عيش رسول الله یا ی کر هی AE COA‏ 
باب ما جاء في سِنْ رسول الله بيا O DSS SS.‏ 
باب ما جاء في وفاة رسول الله کل eT A oS‏ ۱۲۵۸ 
باب ما جاء في ميراثٍ رسول الله یا Lea Es‏ ۳ 
باب ما جاء في رؤية رسول الله بيه في المنام Ela‏ 


